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الاهداء 


إلى الحبيب الغائب عن الأنظار.. 
الإمام الحى الحاضر. الذي ادّخره الله تعالى.. 


بقية الله الأعظم عجّل الله تعالى فرجه الشريف. 


وإلى سيدة عش آل محمّد. وكريمة أهل البیت.. 
مولاتى فاطمة المعصومة. التى تفضلّت علينا بالمُباركة والتسدید.. 


فعرفنا الإمام في جوارها الكريم . 


ہے سس هت ید وس ی سس همست و و سس با میمت سس 


عو ار 


م کہ امس ہو شمسا 


سو مهب ود 


كلمة المَجْمَّع العالمی لمعرفة التشيّع والشيعة 
بقلم فضيلة الأستاذ الأنصاري البويرأحمدي 


اف جل ربج على خان وهم واب للم في 
متي مَن اهتدى بهم هُدي إلى صراط مُستقيم»"". 


إن معرفة الإمامة والولایة من الضروريات الدينيّة » و آهم الأسّس العقائدية 
في الاسلام . 

ی : التوحید ء و النبوة و العدل ‏ و المعاد . 
و تميّز الإسلام العظيم بخاتمية النبوق مع استمرار خط الانبیاء من خلال الا مامة 
والولاية المتجسّدة في أهل بيت النبيٴ صلی الله عليه و آله . ومن المُؤسف أن 
كثيراً من المُسلمين في غفلة عن هذا الأصل الديني الهم ". 


(۱) أخرجه الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزیل» : ج١‏ ص۵۸ ء ط. بيروت . وانظر : الرحماني 
الهمداني: الإمام على ب نأبى طالب عليه السلام. ص۰۱۸ والسيّد هاشم الحسيني» بوستان معرفت. 
ص9۸ ء والسيّد صادق الشيرازي, أهل البيت فى الق رآن الكريم. ص ۳ ط. بیروت ‏ والسيّد 
محمد هادي الميلاني. قادتنا كيف نعرفهم. ج٣‏ ص ۱۳۶ ط. بیروت : والسيد صادق الشيرازي. 
على في القرآن. ج١‏ ص ٩۲‏ وج ١‏ ص٤٤‏ ط. بيروت . 

(۲) قربانعلي محقق الأرز كاني. امامان شيعه از دیدگاه اهل سنت (فارسي» ترجمة العنوان: أئمّة الشيعة 
في نظر أهل السنة) . ص ۰۳۰ منشورات المجمع العالمي لمعرفة الشيعة والتشیٔع . 


۱۰ معرقن الامام 


بالدراسة و التحقیق العلمی الاستدلالی فى متون الآيات الكريمة و الروایات 
الشريفة ء ننتهي إلى أن الامامة والولاية تمثل محوريّة و ركناً أساساً في الدین 
الاسلامی بعد التوحید والنبوة » و أن البشرية لا تخلو أبذا من الحضور المبارك 
للامام ۳ 


۶ 


و من المواضیع المُهِمّة والأساسية التي يجب البحث و التحقیق حولهاء بل 
و توضیح الزوایا المبهمة منها. هی خلافة الرسول صلی اللہ عليه وآله. و مبحث 
الامامة والولاية”". 


إن ئمّة حاجة ماس إلى تأسیس تخصص علمی لمعرفة الامام ؛ بُغیة التبيير: 
المُمنهج. والرفيّ بمُستوى الدراسات من حيث العلميّة والاختصاص. فيما يرتبط 
بالإمامة التى هى أحد أركان الدين الإسلامى . 


و مبحث الامامة. کتخحصص عى یتوفر علی الملذك و المناط و المبادی 
وم 023 مضدرا مهيا لمعرفة | يھت“ 


إن الامامة من صول العقائد . و معرفة الإمام ء و التحقیق و الدراسة فيما پرتبط 


(۱) یوم ندعو کل أناس بإمَامهم... © [الاسراء : ۷۱]. «الامام» مشت من (م - یوم) بمعنی: القاند. 
0 8 جمیع شون الدنیا الاخرة. وتزشن 
السعادة الأبدية . 

(۲) الأستاذ عطائي الأصفهاني» الحجج البالغة فى حقائیة التشيع. ص ۲۲ ۰ المجمع العالمي لمعرفة 
الشيعة والتشیم . 

(۳) ان بیان وکشف الحقيقة من جمیع أبعادها الوجودية » بما يشمل : الذات والصفات والأفعال 


والعبادات . هو اس عدر بدون الاستعانة بهداية الامام . 


كلمت المجمع العالي لمعرفي التشيع والشیعی ۱۱ 


بالامامة في مدرسة التشيّع ء له امتداد تاريخي أصيل وواسعء و هو قديم بقدم 


الا سلام ا 


إن معرفة الامام والامامف» هي من آهم البحوث البُنيويّة. وممًا يُمكن بیانه 
ودراسته و تحقیقه و |ثباته من منطلقات و زوایا ورؤى مختلفة. من قرآن و تاریخ 
و فقه. و کلام و عرفان» و معرفة... وغیرها. 


- 


و قد بلغت الامامة فى اطار التشئع مکاناً من الأهكة ‏ بحیت يثك الشيعة 


الائنا عشرية ب«الامامیّة» ۳ 


ونقرأ للشيخ المفید قوله في هذا الصدد : 
«فأمًا السٌمة للمذهب بالامامة. و وصف الفریق من الشيعة بالامامية. فهو عَلم 
على مّن دان بوجوب الامامة ووجودها في کل زمان. و آوجب النص الجلي 
والسصمة والکمال لكل إمام. ثم حصر الامامة في ولد الحسین بن علي 
علیهما السلام. و ساقها إلى الرضا على بن موسی علیهما السلام» . 


و جملة القول: أن التشيّع قد تأسُس على قاعدة الهداية التي تتجلّى فی إمامة 
الأئمة المعصومين عليهم السلام.. الإمامة التی ثبتت من طريق العقل والنقل"* 


لقد اختار الشيعة لأنفسهم - في موضوع الإمامة والولاية - موقف التسليم 


(۱) عبد الجبار الرفاعي. معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت. برقم ۱۳۰۵۹. 
(۲) عبد الله فیاض. تاريخ الإمامية. ص ۷۳ . 

(۳) الشیخ المفید. أوائل المقالات» ص ۳۸ . 

(4) فى حين أن مدرسة الخلفاء قائمة على أساس دعوی عدالة الصحابة . 


۱۲ معرفي الامام 
إزاء آیات القرآن الكريم» ومنها آیات الولاية ء وموقف الانصیاع و التعبُد إزاء سنة 
النبي صلی الله عليه وآله. و موقف المتبع لأهل البیت علیهم السلام. مُلتزمین بمفاد 
الأدلّة الشرعية . منقادين لنتائج الأدلّة و البراهین . 

إن الأدلة التى استند إليها الشيعة فى عقيدة الإمامة ء كانت منذ القرون الثلاثة 
الأولى”' قد بلغت نضجها المنطقى الاستدلالی ‏ وصراحتها ووضوحها الدلالی؛ 
فى حين لم يكن للمذاهب الاربعة " الأخرى عين ولا أثر . 

آن ما وضلا ف ادل غو الفر آن وال يز كد ظیرمہ وط هه د ورت 
التمسك بالولاية و الامامة "۳ 

و من اللازم أن يمتلك طلاّب العلم معرفة متکاملة حول المسائل و الشبهات 
و الاشکالیات ذات العلاقة بموضوع الامامة . وأن یکونواء وبمنهج استدلالي صحیح 
ومستوعب و شمولي » أصحاب دراية فیما یرتبط بضرورة وجود الامام. و مقام 
الإمام و عظمته ء و الآيات و الا حادیث المتعلقة بالامام» و الارتباط الوثیق بين له 
و الامامة . و کون الامامة خکماً إلهيَاً. و علم الإمام ء و استمرار الامامة في ذرّية 


(۱) المقصود بالقرون الثلائة الأولى: عصر حضور النبي صلی الله عليه وآلهء وعصر الصحابة » وعصر 
التابعين . 

(۲) المذاهب الأربعة هي: الحنفي . والمالكي . والشافعي ؛ والحنبلي . 

(۳) في «بحار الأنوار» (۳۰۲/۲) باب ۳۶ نقلاً عن «بصاثر الدرجات» بسنده عن الامام الرضا عليه 
السلام. أنه قال بتفسیر قوله تعالی ...ون أضل من الم واه بغَيْر دی من له إن الله لا 
يَهْدي الوم الظّالمينَ4 من سورة القصص : ٥٠ء‏ قال عليه السلام : «يعني من اتخذ دینه رأيه 
بنیر ی إمام من أئمّة الهدی» . 


كلمت الجمع العالي لعرقن التشيع والشیعہ ۱۳ 
النبي صلی الله عليه و آله و أدلة العصمة » وعدم خلو الأرض من الامام في طول 
التاريخ » و التوسل بالامام . والآثار المباركة لوجود الامام... و غیرها من الأمور 
المر تبطة بالامامة و الامام . 

والامام في عقيدة الشيعة ذو فضائل و صفات و خصائص مُهمّة غير اعتیادیة 
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ینفرد بها من بين سائر الخليقة . 

بيد أن بيان جمیع الحقائق المرتبطة بالامام » بحاجة إلى دراسات مُعمّقة 
ودقیقةء تتوفر على الشمولية و الاستیعاب » مع إلمام حقیقی بالتحلیل العلمي 
و أساليب الاستنباط » إضافة إلى دقة الملاحظة » و تحري الحقٴء و الموضوعية 
مع علو الهمّة. إضافة إلى الاطّلاع الکامل على التاریخ الصحیح للاسلام . 


لقد كانت البعثة النبوية - على صاحبها و آله آلاف الصلوات والتحيّة ‏ أكبرَ 
حادثة في التاريخ البشري » و رسالته المقدسة فصلاً جديداً؛ وبداية تاريخية مهم 
لسائر العالمين . 


والذين يُمثلون استمرارَ خط هذا المشروع الالهي العظيم بعد النبي صلی 
لله عليه و آله ء هم الأئمّة المعصومون عليهم السلام . و تثبیت واستحكام دعائم 


(۱) الشيعة تعتقد أن الامام أمين الله في أرضه وخلقه. وحجّته على عبادة . وخليفته في بلاده . وهو 
الأعلم والأفهم بالدين . والأقرب والأتقى لله. وهو أفضل أبناء الجنس البشري . وهو ترجمان 
الحكمة والعلم الإلهي . والامامة هي القيادة الشرعية بعد النبي . والإمامة أصل من أصول الدين . 
والإمام رئيس أعلى للمسلمين في جميع شؤونهم الدينية والدنيوية . والإمامة هي رمز الارتباط 
بين الخالق والمخلوق . ومن هام الإمام أن يبيّن الدين وأمر الله للعالم كله . فضلاً عن ضرورة 


أن الامام معصوم مصون من الخطأ والزلل . 


٤‏ معرفت الامام 


الرسالة النبویةء إِنّما يتحقق عبر ولايتهم عليهم السلام . 

إن لكل مد ذات حياة ملامح خاصة تحداد هُويّتها المختصة بها . والأمر 
الذي هو خاصة الإسلام الخالد . و الذي شكل هُويّته الخاصة. و حفظ ثقافته 
ووجوده من الاندراس» هو وجود الأثمّة عليهم السلام . 

إن المُتصفين من علماء ومُفكّري العالم الاسلامي يقرون بأن الازدهار العلمي 
للمسلمین ء سواء في ذلك السنة والشيعة » هو مدین - بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة - لجهود أهل البيت عليهم السلام ء فهم - عليهم السلام - و في ضوء 
إحاطتهم العلمية التامّة والشاملة » عملوا على رفد أسس العلوم الإسلامیةء من 
فقه وحديث و تفسیر... وغيرها » بالتأصيل » و التجدید ء و التأثیر البناء الذي لا 
يمكن الاستعاضة عنه.. ہما حفظ أصالة الإسلام وحياتة من الاندثار» وبما حصن 
سا مع ارا 

إن مقام الامامة و عظمتها لا ینحصران في مجال القيادة السياسيّة للأمّة. بل 
الامامة مكمّلةٌ لمسار النبوّة ومشروعها. والامام -بالاضافة إلى كونه المبیّن الکامل 
لحقائق الدین کتاباً وسيل - هو الحافظ لدین اللا و حت اف علی عباده بعد 
النبي صلی الله عليه و آله . 

وبغیر الامام. بل بغیر التمسّك بالامام ء وبغیر المعرفة الصحيحة به ء تبرز 
الانحرافات فی العقائد الدينية ؛ لأن الانسان غرضة للخطأ والوقوع في المعصية 
والانحرافات من ج ومن جهد آعری: سلسله السا قد حتمت » وفي ضوء 
ذلك : السب الوحيد للارتباط الآمن والموثوق بين الخالق والمخلوق. والطریق 
الوحید الذي يمكن أن يمن الهداية بصورة قطعيّة. هو الامام عليه السلام . و بغیر 


كلمت الجمع العالي لمعرفي التشیع والشیعی ۱۵ 

ذلك لا تتحقق الفلسفة والحکمة من الوجود و خلقة الأنبیاء» و تخلو الأرض من 

الحجة . 
«ٍن الأصول والأسّس في مذهب التشیع. ولاسیما في موضوع الامامة ومعرفة 
الإمام » مأخوذةٌ من القرآن الکریم وسئة النبى صلی اله عليه وآله . و سنّة 
أهل البيت الطيبين الطاهرين عليهم السلام . وهي في ضوء الأدلّة الكثيرة 
من العقل والنقل. تبتنى على الاعتقاد بأنّ الإمامة تنحصر فى الأئمة الأطهار 
من أهل البیت. بدءاً من الإمام على عليه السلام . وانتهاء بالإمام صاحب 
الزمان عجل الله فرجه الشریف»"". 
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وفي الواقع. وبالرغم من آلاف الكتب التي تم تدوينها في الموضوع , سواء 
منها الكبيرة والصغيرة » والقديمة والجديدة» بالرغم من ذلك لا تزال أبعاد مهمّة 
من حياة و عظمة الأئمة المعصومين -عليهم السلام - لم تبيّنْ و تعرف بالشكل 
الصحيح و المطلوب. وثمّة زوایا من الغموض لم يتم تسليط الضوء عليها؛ و لذلك 
من الضروري أن تنصب جهودنا في معرفة الامام والامامة . بصورة مستوعبة 
وواقعية وموضوعية ومُعمّقة وشاملة و واعية» مع الاعتناء بجمیع جوانب شخصية 
الإمام ء من عظمة شخصيّة » ومن أقوال ء ومن أفعال» ومن آثار و برکات.. بحيث 
نستطیع - باذن الله تعالى ‏ أن نقلام للعالم صورة صحيحة و معرفة متکاملة عن 
الإمام وال مامة . 

وبناء عليهء وبمقتضی التکلیف الشرعي » یلزم أن نقوم بمؤازرة جهود أهل 
العلم والذین يحملون هم قضيّة الأمّة» بتأسیس و تعمیم تخصص (معرفة الامام). 


(۱) الشیخ المفید, أوائل المقالات. ص ۳۸ . 


۱۹ معرفہ الامام 


ونعمل بذلك على دعم الجهود العلمية و العملية لثقافة و رسالة التشيّع ء وذلك 
و الکتاب الماثل بين يديك -قارئی الکریم - هو حصيلة دروس ألقيت على 
مدی سنة في موضوع معرفة الإمام ء من قبّل المحقّق الفاضل و الاستاذ القديرء 
فضيلة الشیخ حسین الگنجی. و ذلك فى مدرسة آية الله البروجردي بمدينة قم 
المقدسة . فجزاه الله عن الاسلام خير الجزاء . و آدام الله توفیقاته. 
والسلام علیکم وعلی جمیع إخواننا المؤمنين في أقطار العالم ء و رحمة 
الله و بر کاته . 


مدير المجمع العالمي لمعرفة الشيعة والتشيّع 


مقدمہ 


الحمد لله رب العالمين , والعاقبة للمّْقین ء ثم الصلاة والسلام على سيّد 
الأنبياء والمرسلین أبى القاسم المصطفی محمد وآله الطيبين المعصومين الطاهرين» 
سيّما مولانا بقيّة الله فی الأرضين روحی وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء . 
وبعد؛ فقد قال الإمام الصادق عليه السلام : 
«وَسعُوا صدو رکم ول نكم ولتع فلوبکم؛ فحن حُجة اللہ تعالی في 
خلقه. ون یسم ذلك الا صدر کل مُوّمن قوي. فونه كقوة جبال تهامة» ۳ 
إن الامامة من الأصول المسلمة للدين الاسلامي المبین » و معرفة الامام من 
فروع مبحث الامامة . وبعد أن یطلع المسلم- ولو بصورة إجمالية ‏ على أصل 
الإمامة ء يصل الدور إلى بحوث معرفة الامام . و في بحوث معرفة الامام يتم 
التطرق ‏ بعد إثبات الإمامة ‏ إلى مصاديق الامام و حصائصه ‏ ومزایاه. ومقامات 
أهمّية معرفة الإمام 


أهمّية كل علم وشرفه يُعرفان من خلال معرفة موضوعه, وكذا من خلال 


(۱) بحار الأنواں ج٦۲ء‏ ص ۲۷. 


۸ معرفت الامام 
نتائجه والثمرة المترتبة عليه . وبتديّر الآيات الكريمة والأحاديث الشریفةء وكذا 
الأدعية والزيارات المُسندة المُعتبّرّة» نصل إلى النتائج التالية فيما يرتبط بأهمّية 
بحوث معرفة الامام : 

١‏ أن الامامة هي الثمرة المتوخاة من الرسالة النبوية على صاحبها و آله آلاف 
الصلوات والتحية» وهو ما يمكن افادته من قوله تعالی: .ی ما اتل إلَيكَ 
من ربك وان لم فْعَل فمَا لت رسَالته14". 

۲ - أن الامامة هي الأجر المطلوب بإزاء الجهود المُضنية التي تحمّلها النبي الاکرم 
- صلی الله عليه وآله - طيلة ۲۳ سنة ؛ وذلك في ضوء قوله تعالی : ...مل لا 
آسالکم عَليْه جرا لا الْمَوَدة في الربی... 4 

۳ - أن الامامة هي الأصل الأصيل والأساس لدین الاسلام . «إن الإمَامَة 
الإسلام التامي». 


طاح مم 
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: أن معرفة الدين وحقائقه تتوقف على معرفة الامام ؛ وذلك في ضوء قوله تعالى‎ - ٤ 
۱ ...ومن عنده علم الکتاب‎ 

۵۔ أن سلوك سبیل الامام لابُد منه من أجل الوصول إلى القرآن و تأویله وتفسیره 
وباطنه . دوالل إِنّي لام کتاب الله من أوّله إلى آخره. كأنّه في كفي..». 


(۱) المائدة » من الاية ۱۷ . 
(۲) الکافی . ج ۰۱ ص ۲۰۰ و بحار الأنوار . ج ۰۲۵ ص ۱۲۳ . 
)٤(‏ الرعد . من الآية ۲۳ . 


اب 


المقدمة ۹ 

أن السیر إلى الله تعالی والسلوك إليه . لا یتحقق الا عن طریق و سبیل الامام 
المعصوم . «بنا عبد ...۰ 

۷- أن معرفة الإمام هد للتوحيد ومعرفة الله . «مَن آراد الله بدا بكم" 

۸ أن معرفة الإنسان بصورة حقيقية ومعمَقة » إنما تتم بمعرفة الإنسان الکامل ء 
وهو الا مام المعصوم . «عندي علم المَنایا والللایا نت 

۹۔ أن الفقه والعرفان والأحكام والأخلاق... وغير ذلك كله يعرف وبدرّس في 
طريق معرفة الإمام المعصوم . (اِنّما العلم ثلاثة...». 

-٠‏ أن عدم معرفة الإمام هو ما يُمهّد لميتة الجاهلية والضلالة والكفر والّفاق. 


کے رن ہے مر و و رس مگ 4 5 )0( 
(مَن مات لا يعرف امامه مات ميته حاهلیة..» . 


و بكلمة موجزة : ان الامام المعصوم يمثل محور عالم الوجود بأسره ء من 


آقصی السماوات إلى أدنى الأرّضين . «لو بقیت الأرض بغیر إمام لساخت» 


وبجمیع أبعاد وزوایا شخصيّته . 


(۱) الکافی . ج .١‏ ص ۰۱1۵ وبصائر الدرجات » ص ٦٦ء‏ وبحار الأنوار ء ج ۰۲۳ ص ٠١7‏ . 
(۲) الكافى . ج ٤‏ . ص ۰۵۷۵ ومن لا يحضره الفقيه . ج ١‏ ص 1١9‏ . 

(۳) بصائر الدرجات » ص ۰۲۰۲ وعنه : بحار الأنوار » ج ١١‏ ص ۰۱2۸ 

.١18 الکافی ؛ ج ۰۱ ص 2۰۳۲ ۰۱ وعنه : بحار الأنوارء ج١١ ص‎ )٤( 

(۵) الکافی » ج ۰۱ ص ۰۳۷۷ ح۳ وللحديث ألفاظ أخری : راجع: بحار الأنوار » ج۲۳ ص۷۱ . 
)٦(‏ الکافی » ج۱. ص ۰۱۷۹ ۰۱۰ وللحدیث ألفاظ أخرى . راجع: بحار الأنوار . ج ۲۳ ص18 . 


۳۰ معرفہ الامام 


ضرورة معرفة الامام 


مما يُضاعف و يؤكد ضرورة معرفة الامام - بالاضافة إلى مفاد الأدلّة العقلية 
والنقلية الکثيرة - الاقبال المتزاید على مذهب أهل البیت علیهم السلام » وذلك 
من قبل أتباع مُختلف الأديان والمذاهب في العالم . 

ان" معرفة الإمام ء وبالأخص البحوث المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر 
عجل الله تعالى فرجه . هي من الضرورية المتسالم عليها في الحوزات العلميّة 
للشیعةء وكذا فى جامعاتهم وعند سائر الشيعة والمُحبّین لأهل البیت عليهم السلام . 

وممًا يُضاعف أهمية معرفة الأئمة المعصومين - عليهم السلام - أضعافاً 
مُضاعفة ؛ ما يمارسه المغرضون من دعاية إعلامیّة تخريبيّة » ومن إهانات صريحة 
لمُقدّسات الاسلام وبالخصوص فیما يرتبط بالخط الإسلامي الأصيل الذي 
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لہ او الات الائنا عشري . 


منهج البحث 


إن طريقة البحث في دراسة معرفة الإمام تبتني على الآيات والاحادیث . 
وبالإضافة إلى الإفادة من البحوث العقلية سنقوم بالإفادة من الأدعية والزيارات 
المعتبرة المُسندة التى يمكن اقتناص التواتر اللفظى أو المعنوي منها. 

لقد كان أحد الأساتذة يقول: 

في البدء عرضت لي شبهة فيما يرتبط ببعض مسائل الإمامةء فقمت بالذهاب 
إلى آية الله السيّد المرعشى النجفی ۔ رحمه الله - وطلبت منه أن ينقذني. 
فتفضّل بالقول: عليك ب «الزيارة الجامعة الکبیرة» . و بعد أن واظبت على 


المقدمت ۳۱ 


الزيارة الجامعة الكبيرة تبدتدت جمیع الشبهات. وبالاضافة إلى ذلك توصت 
إلى معارف ومراتب أعلى وأسمى. وبناء عليه: لا إشكال فى الاستناد 


والاستدلال بمجموعة من الأدعية والزيارات المعتبرة”". 


موضوع درس معرفة الإمام 


من الممكن ‏ في درس معرفة الامام - تناول مواضيع عدّة . وإن كان كثير 
من بحوث الإمامة تر جع إلى مباحث ثلاثة : العلم والعصمة والقدرة (الولاية 
التكوينية) . ومع ذلك يمكن التناول المستقل لمباحث من قبیل : خلقة الإمام, 


(۱) للتوسّع: كتاب نسيم معرفت (شرح للزيارة الجامعة) تأليف: الأستاذ حسين الكنجي دامت بر کاته . 

وقال العلامة المجلسي مُتحدثاً عن الزيارة الجامعة الكبيرة : «أصحٌ الزیارات سنداًء وأعمُها 
مورداًء وأفصحُها لفظاً. وأبلغها معئى. وأعلاها شأنا» (بحار الأنوا. ج4۹ ص )١11‏ . وقال آية 
الله السيّد عبد الهادي الشيرازي - من المراجع البارزين في النجف الأشرف ‏ : «كأنَّه صدرت 
هذه الزيارة لتصحيح عقائدنا» . وكان إمام الأمّة (الإمام الخميني) - قدّس سره - يواظب لما يقرب 
من ٠١‏ عاماً على الوقوف قرابة الساعة الكاملة كل ليلة بإزاء الضريح المقدّس المنور لمولى 
المتقین الإمام علي" عليه السلام - یزوره بهذه الزيارة الشريفة . 

وحين ندرس الزيارة الجامعة الكبيرة ؛ نلاحظ أن کل فقرة وجملة ومقطع منهاء يشهد" 
بصحّة مضمونه العشرات من الروايات والأحاديث والزيارات الأخرى . وحين نضم هذه الزيارة 
إلى زيارة «أمين الله» و زيارة «الجامعة الصغيرة» وغيرهما من زيارات الأثمّة المعصومين عليهم 
السلام » بالإضافة إلى «نهج البلاغة» و«الصحيفة السجاديّة» ؛ فاننا نحصل على التواتر المعنوي . 

وکان المرحوم الشیخ عبدالكريم حامد یقول : «لا يستطيع غير الأئمّة المعصومین أن ينطق 
بمثل هذه الکلمات . ان الزيارة الجامعة كلها توحید . ولا غلوَ فيها ؛ لھا تنسب وترجع کل شيء 
إلى اله تعالی: (معرفة الله) . (بركة الله). (حکمة الله) . (سر الله) . (مرضاء الله) ... وغیر ذلك» . 


۲۲ معرفت الامام 


والتوسدّل بالإمام» والشفاعةء والرجعة. والسيرة» و خصائص کل مام علیهم السلام» 
و کذا البحوث المرتبطة بالامام المهدي المنتظر عجّل الله تعالی فرجه الشریف . 

والکتاب الماثل بين أيدينا هو مجموعة دروس في معرفة الإمام ء تم إلقاؤها 
في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة بجوار روضة السيّدة فاطمة المعصومة 
سلام الله علیها؛ في مدرسة آية الله البروجردي رحمه الله تعالی . ألقاها الاستاذ 
القديرء و الخطیب الألمعي » حجة الاسلام والمسلمین الحاج حسین الگنجي 
دامت برکاته » وذلك في العام الدراسي ۱۳۸۶ - ۱۳۸۵ هش . وقد تضمّنت 
هذه الدروس بحوثاً حول مقلامات دراسة معرفة الامام » وعلم الامام » و قدرة 
الإمام (الولاية التکوینیة) . وهذه البحوث مُستمرّة في الوقت الحالي . 

ویمکننا أن نقول - بغیر مبالغة -: ان الکتاب الماثل بين أيدينا قد حوی أكثر 
من ألف (۱۰۰۰) نكتة في مجال معارف ومعطیات الاسلام الأصيل» الذي هو 
مذهب آهل البیت علیهم السلام . 

وغنی؛عن الذکر أن القراءة الناقصةء أو الاکتفاء بالمطالعة لمّرّة واحدة» من 
شا الا يلين حاجهة القاری الکریم في تحصیل المعارف والنکات ذات الطابع 
الدقیق والعمیق في هذا الکتاب . وما آروع ما قاله مولی المتقین الامام على عليه 
السلام ! حين قال : «لَنْ يُحْررَ العلم إلا من يُطيل دَرْسَم)'". 

وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل ونقدار الجهود التي بذلها الأعزاء الأفاضل 
الذين سعوا في إقامة وإنجاح هذه الدروس ۰ ونخص بالذکر : حُجّة الإسلام 


(۱) غرر الحکم ودرر الکلم. ج۰۲ ص ٩۹۰‏ . 


المقدمت ۲۳ 
والمسلمین الشیخ الاسلامي . و کذا خُجّة الاسلام والمسلمین الشیخ الأنصاري 
البويرأحمدي - زید عزهم -: وبالأخص: فضيلة الاستاذ حجة الإسلام والمسلمین 
الگنجی -دامت برکاته -» الذي أولى عناية فائقة باستمرار وانجاح هذه الدروس ‏ 
حتی ألغى أسفاره التبليغيّة فى سبیل ذلك”". 
وكذا نشكر الأخ الفاضل حجّة الإسلام حاجي‌وند . الذي قام بالمساعدة 
جزاهم الله رآ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته . 


ےج او عاد 
بد بد و 


. كانت دروس معرفة الامام تلبیة لتوصيات السیّد القائد ية الله العظمى الخامنئی مد ظلّه العالي‎ )١( 
التي وجهها إلى مدير الحوزة العلميةء ومتابعة مجموعة من الطلآب والفضلاء في الحوزة العلمية‎ 
. بقم المقدسة‎ 


+999 “7۹ 


الفصل الأوّل 


الأمُس الأْوَليّة لمعرفة الامام 


٭ مكانة الامامة فی الاسنلام. 

* الامامة أصل الدین أم الدين كلّه؟ 

* الانحراف عن الامامة انحرافٌ عن الدین کله. 
٭ نقاط الاشتراك والتشابه بین القرآن والعترة. 


* أفضلية آهل البیت -عليهم السلام - من القرآن الکریم. 


ام ا مف ن مب ہہ 


الأسس الأوليّت لعرفت الامام 


٭ مكانة الإمامة فى الإسلام 


من الأسئلة الأساسيّة في الموضوع : التساؤل عن مكانة الإمامة في تعاليم 
الدين الإسلامي المبين ؛ هل الامامة من أصول الدين › أم هي من أصول المذهب» 
أم هي من فروع الدين؟ 

نا من خلال نظرة إجمالية إلى مجموع الآيات والروايات والزیارات والأدعية 
القطعية الصدور والمعتمدة عند أساطين الدين ء نخرج بنتيجة مفادها أن الإمامة 
من أصول دين الإسلام » أمّا القول بكونها من أصول المذهب فليس يستند إلى 
آي أصل قرآني أو روائي» بل هذا من البحوث التي ظهرت فيما بعد » ومن دواعي 
الأسف الشديد أنه يتم اليوم في المدارس تعلیم الطلاب أن أصول الدين هي 
التوحيد والنبوة والمعادء وأمًا العدل والإمامة فهما ‏ على حل زعمهم - من 
اضر لماعت اة" 


)١(‏ ان أكابر المحدئین من أمثال الشيخ الصدوق والعلامة المجلسی ... وغیرهما - رحمھما الله -ء 
وكذا أعاظم الفقهاء ‏ اتفقوا على عد الإمامة من أصول الدین ‏ ولم یقبلوا تقسیم الأصول إلى 
أصول دين وأصول مذهب . وفي كتاب پام قرآن (المجلد۹) تم طرح هذه المطالب مشفوعة 
بأدلتها نقلاً عن كتاب دلائ ل الصدق للمرحوم المظفر ج ؟. ص۸ . وكذا في كتاب إحقاق الحق 
ج۲ ص ۰۲۹4 حيث تم طرح الكثير من الروايات والأدلّة على کون الإمامة أصلاً من قبل 
المرحوم القاضي نور الله التستري وآية الله السيد المرعشي النجفي . وقال سماحة السيد القائد ۴ا 


۳۸ معرقم الإمام 

ومشهور علماء العامّة -إن لم نقل بإجماعهم ‏ عدوا الامامة من فروع الدین» 
مع أنها -قطعاً ويقيناً - من أصول دين الاسلام. ولکن الأدق هو القول بأنهم لم 
یقبلوا الامامة لا كأصل ولا كفرع ؛ وذلك لأن الامامة التي قالوا بفروعیتها ليست 
هي الامامة الربانية الحقّة التي ثبتت بنصوص الکتاب والسنة» بل الامامة الحمة 
لا یمکن أن يعتقد بها معتقد وهو يدرك ویستوعب معناها ثم یتصور آنها ليست 
من أصول الدین . 


وها نی ]لو تعفن الأد له وال مت الذالة على أ الما من اسول لت 


, الآيات الكريمة 


.١‏ قال الله تبارك وتعالی : يا ايها الرَسُی 
لم قعل فَمَا بَلَفْتَ رسالته. 4 
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هذه الآية ‏ بقول علماء الشیعة والسئة”"- نزلت فی حجّة الوداع من أجل 


لا الخامنشي - مد" ظله العالي - فیما یرتبط بهذا الموضوع : «أهم مسألة أساسية في نطاق الدین: 
مسألة الولاية ؛ لأن الولاية تمثل دالّة التوحید وانعکاساً له . الولاية تعني الحاكمية المختصة بالله 
تعالی » والتي تصل من الله تعالى إلى النبي صلی الله عليه وآله. ومنه إلى ولي المؤمنين» [فصلية: 
حصون . عدد خاص بالحياة والفكر السياسي لسماحة السيد القائد ء العدد ۰۱۰ ص ۱۱ ۰ من 
محاضرة لسماحته بتاریخ ۱۳۷۱/۲/۱ ه ش] . 

(۱) المائدة » من الاية ۱۷ . 

(۲) كان السابقون من علماء العامّة مجمعین على القول بأنّ هذه الاية مع حديث الغدیر وردا في 
شأن ولاية وإمامة الامام على عليه السلام ء وفیما بعد قام عدّة من علمائهم -تبعاً لأسباب معينة - 
باتحریف في هذا المجال. ٠‏ 


الأسس الأوليت معرفۃ الامام ۹ 
تعیین الإمام على - عليه السلام - لمنصب الإمامة وخلافة رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله. 

نا نتساءل: ما هو الس في قول اللہ تبارك وتعالى : إذا لم تبلّغ الإمامةء فإك 
ا لفك الرقالة؟ 

ولماذا لم يقل الله تعالى : لم تبلغ (بالفعل المضارع). ولكن استعمل الفعل 
الماضي فما بلغت 4 ؟ 

ان السرٌ في جميع ذلك یکمن في أنّ ماضي الرسالة وحاضرها يتوقفان على 
الامامة ؛ فمن غير الامامة لا رسالة » بمعنى ضياع الجهود التي بذلها النبي الأكرم 
-صلی اله علیه وآله - طیلة سک 

فبالرغم من جمیع المضامین السامية التي حملتها الرسالة العظمی والخاتمة 
للنبي الأكرم» من توحيد» ومعاد» ومکارم أخلاق » وأحكام وفرائض.. بالرغم 
من ذلك كلّه يقول الله تعالی : إذا لم تكن الامامة و الولاية فان جمیع ذلك یتبدّد 
ویذهب سثدی.. 

وبعد ابلاغ هذا الأمر السماوي الهم نزل الله آية أخرى» وهي قوله تبارك 
وتعالی : ...الوم أكْمَلت لکم دینگم المي عَلَيْكُم نغمتي وَرْضيت کم الاسلام 
دینا... ۱ 

ان الله تبارك و تعالی جعل الامامة مكمّلة للدین ء و حلاصة لتمام الم 
ویعتبر الاسلام - ببركة الامامة - ديناً قد بلغ حد الکمال . وبناء عليه نقول : كما 


(۱) المائدة . من الآية ۳. 


۳۰ معرفہ الامام 


أن التوحید جزء مهم وأصل رئیس. وکما أن النبوّة ركن رکین في الاسلام . فان 
الامامة مُكمّلةٌ ومتمّمةٌ لهما بحیث إذا انتفی هذا الرکن المتمّم ء فان المُجتمع 
يجمد بلا حراك » ويفقد حرکته صوب الکمال المنشود . إن الامامة بمثابة المحرگ 
لمركبة ماء بحیث إذا تم الغاه. تکون النتيجة أن یحدث الخلل والعطل فی حركيّة 
التوحيد والنبوة'". 

ولذا وقف خاتم الأنبياء ‏ صلی الله عليه وآله - بکل صلابة واقتدار؛ ليبلّغ 
ما أنزل إليه من ره فقال : «من كنت مَوْلاهُ فهذا علي مولا "۳ 
۲ . قال الله تعالی : إن لین عند الله الأسلام.. ۳۱4 


ومعنی الاية : أن من قبل بالاسلام ديناًء فهو المسلم وذو اللاین . 


(۱) يقول البروفسور هنري کربن -المفکر الفرنسي الشهیر -: إن ديانة البهود قالوا ان النبوة - التي 


وأهل السنة أيضاً توقفوا عند القول بخاتمية الرسالة المحمدية» ولم یعتقدوا من بعد بالارتباط 
بين الخالق والمخلوق . وکان مذهب الشيعة هو الوحید الذي اعتقد بأنْ الولاية والامامة هي 
استمرار للنبوة » واعتقدوا أنّ ذلك الارتباط المتکفل بالهداية والتکامل احتفظ وللأبد بحیاته 
واستمراریته بعد رحیل النبي الأكرم صلی الله عليه وآله . انظر کتاب : سيره بيشوايان : ص ۷۲۲. 

(۲) ولآية الله الآراكي - رحمه الله في بحث (المولویة) بيان متين ٠‏ حيث تفضل بالقول : «بنحو 
القطع واليقين نقول: إن (المولی) في کلام رسول الله صلی الله عليه وآله هو بمعنی القيادة 
والولابه راز عان مس لمحي لکانت العنله عطاء پیش من کت انا هه فعل "ایض 
لا بد أن یکون مُحبّه ؛ فهذه الجملة تکلیف للإمام على عليه السلام. لا للناس . ولو كان النبي 
بصدد بیان تکلیف الناس بالمحبة لعل لكان يُفترض أن يكون التعبیر: من كان مولاي فلیکن 
مولی علي» . انظر: تفسیر الفرآن والعقل » ج ۰۱ ص ۵1٩‏ . أصول الکافی . ج ۰۱ ص ۲۹۵ . 

(۳) آل عمران . من الآية ۱۹ . 


وقال الامام الباقر - عليه السلام - فى تفسير هذه الآية : 


«التسليم لعلي بن أبى طالب عليه السلام بالولاية,'") 


۳. قال الله تعالى : ومن يبغ یر الأمنلام دینا فلن بل مه وَهُوَ في الآخرة 
من الخاسرين > 


وقال الامام الصادق - عليه السلام -: «غیر لتسلیم لولایتنا:۲۳ 


. قال الله تعالی : را بت الّذي کات بال ين‎ . ٤ 


و قال الامام الرضا -عليه السلام -: «بولاية أمير المؤمنين)”” 


۵. قال الله تعالی : ...فلا تمو ت“ إل 7 مُسْلمُو ن 4( 
وقال الامام الباقر - عليه السلام -: 


«في قراءة على عليه السلام: فلا تموتن الا وأنتم مُسلّمون الوصيّة لرسول 


V) 0 
١ 15 الله والإمام‎ 


(۱) بحا رالأنوار » ج۰۳۵ ص٣٣۳.‏ 
(۲) آل عمران ‏ الآية ۸۵ . 

(۳) بحا رالأنوار . ج۰۲۲ ص 708 . 
(4) الماعون . الآية ۱. 

(۵) بحارالأنوار » ج۰۲۳ ص ۳۱۷ . 
)٦(‏ البمرة . من الآية ۱۳۲ . 


(۷) بحا رالأنوار . ج ۰۲۲ ص ۳۵۸ . 


۳۲ معرفن الامام 


النكتة (۱) : القرآن الکریم في أي بيت نزل؟ 

في المَثل الساثر : «أهل البیت أدرى بما فيه» . والمصداق الأتمّ والأکمل لهذا 
المثل هم السادة المعصومون الأربعة عشر علیهم السلام» الذين نزل القرآن الكريم 
في بيتهم الشريف» وهم الذین یحیطون بالتفسیر والتأویل الواقعي لایات القرآن 
00 

وفي ذلك قول الشاعر: 


(1(4 


بآل محمّد عرف الصواب وفى أبياتهم نزل الكتاب 


النكتة (۲) : لماذا تم التعبیر عن كل الدين بالولاية؟ 

مع ملاحظة أن الدين هو عبارة عن مجموعة من العقائد والأخلاق والعبادات 
والأحكام ؛ یبرز التساؤل عن السبب الذي دعا إلى تفسير الدين بخصوص الولاية 
دون ما عداها من أركان الدين التي لم تتم الإشارة إليها في هذا القبيل من الروايات؟ 

وفي سبيل الإجابة عن ذلك نقول : 

أولاً: إن الإمامة هى ضمان بقاء الدين بأکملەء والانحراف عن الإمامة يوجب 


ثانياً: لقد تلقى العالم الإسلامي بالقبول عقيدة التوحيد والنبوة والمعاد والعمل 


(۱) نسبها الشيخ عباس القمي -رحمه الله - إلى عمرو بن العاص . انظر : الفصول العلية في فضائل 


أمير المؤمنين . ص ۱۲ . 


الأسس الأولیۃ لعرفۃ الامام ۳۳ 
بالأحكام - ولو بصورة إجمالية -ء ولم یتم بأبّة صورة التشكيك والمناقشة في 
هذه الأمور.. وإنّما وقعت المناقشة في الامامة والولاية ؛ ولذا كان هدف الأئمّة 
المعصومین علیهم السلام أن يعرفوا العالم الاسلامي بالامامة والولایةء ویقولوا: 
إن الامامة أيضاً من أركان الدين الاسلامي المبین ء ومتمّمة له . أو بتعبیر أفضل : 
کانوا بصدد أن یقولوا : إن الامامة من أصول الدین ولیست من أصول المذهب 


ب . الروایات الشريفة 
۱ . قال الامام الصادق - عليه السلام -: إن الله جَعَل ولایتنا أهل البیت - 
طب القرآن وقطب جمیع الکتب..»۳ ۱ 
القطب: الحديدة القائمة التي تدور علیها الرحَی " وله ثلاث وظائف رئیسة: 
الأولى: تمنع حجر الرحی من الانحراف عن المرکز ومن دونه ینفلت الحجر 
من موقعه بمجرّد إتمام الدورة الأولى . 
اة من دون القطب لا یمکن الافادة من انى ولا د طحن الحنطة . 
الشالثة: یتموقع القطب في مركز الرحی » لا في طرف منها. ويژدي دوراً 


: 7 3 : 3 ,۳ 
محوريّاء بحيث یمثل محور دوران حجر الرتحی . 


(۱) تفسي رالعياشى . ج ۰۱ ص ۰۵ ح۹. وعنه: بحا رالأنوار » ج ۰۸۹ ص ۲۷. 

(۲) لسان العرب » مادّة «قطب» . 

(۳) يقول الإمام علي عليه السلام في الخطبة الثالثة من نهج البلاغة . المعروفة بالخطبة الشقشقية : 
«أمَا والله لقد تقمّصها فلان, وإنه ليعلم أن محلی منها محل القُطب من الرتحى...». 


> معرفۃ الامام 


وبالتدبُر في المثال المضروب أعلاه؛ یمکننا أن ندرك الور المهمّ والأساس 
لأهل البيت عليهم السلام . 

۲. قال الامام علي علیه السلام -: «فأئزلومم بأح 2 خسن منازل الرآن»" 

إن القرآن الكريم يتضمّن جوانب مختلفة ء من عقيدة وأخلاق و أحكام.. 
ومن الواضح أن الجانب العقائدي یمثل جذور الأخلاق والأحكام » والجانبان 
الأخيران هما وليدا الجانب العقائدي.. إذاً: العقائد ذات دور مهم ومحوري . وبناء 
عليه: لاب من إنزال الإمامة والولاية فى أحسن منازل القرآن» وهی منزلة المسائل 
العقائدية ء فان آيات القرآن الكريم ء وان كانت جميعها محترمة مقدسة تتفاوت 
فيما بينها من حيث منازل الشرف والكرامة. ويُطلق على الآيات المهمّة والأساسية 

في القرآن الكريم : الآيات الكريمة". 


0 
۱ 


۳ قال الامام الرضا -عليه السلام -: «إِن الإمامة اس الاسلام الثامي...)" 


. قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: «لکل شىء أساس” وأساس الاسلام 
حيّنا أهل البیت» ۳ 


۵ . قالت فاطمة الزهراء -علیها السلام -: «...وطاعتنا نظاماً للملّة وإمامّتنا 


أماناً من الفرقة)””. 


(۱) نهج البلاغة . من الخطبة ۸۷ . 

(۲) يقول الامام على عليه السلام في الخطبة ۱۵ من «نهج البلاغة» : «فیهم كرائم القرآن» . 
(۳) الكافي . ج۰۱ ص ۰۲۰۰ و بحار الأنوار > ج ٢۲ء‏ ص۱۲۳ . 

(1) الکافی » ج ۰۲ ص 1 . 

(۵) بحار الأنوارء ج ۰۲۹ ص ۲۲۳ . 


الأسس الأولية لمعرفت الامام ۳۵ 


النكتة (۳) : التواتر اللفظی والمعنوي لروایات الولاية 
إن الأحاديث والروایات الدالّة على إمامة ومحبّة أهل البیت علیهم السلام 
مستغنية عن البحث والدراسة ند ات وذلك لأنها بلغت مرتبة التواتر اللفظی 
والمعنوي . وهی بالاضافة إلى ورودها فى کتب الشيعة المعتبرة» قد وردت 
وبصورة کت رة فى الکتب المعتبرة لاهل الستة أا سواء بنفس الألفاظ والقوالب 
أو بنفس المعانی والمضامین . 
و کتب العلامة محمد تقی المجلسی -رخمه له -: 
«والذي رأیت في فضائلهم أكثر من مائة آلف حدیث. ورأيت كتاباً صنّفه 
فاضل من المُخالفین كان ضخماً يقرب من خمسين ألف بيت)”". 


با جا با 


26 و و مراك 
* الإمامة أصل الدّين أم الدّين كلّه؟ 


لقد أثبتنا فى المقدمة الأولى أن الإمامة من أصول الدين الاسلامی. وأنّها 
9+ لا تارابع ئ۰" الو 
المعاد) . 

وفي هذه المرحلة من (الأشس الأولية لمعرفة الامام) نقول : إن الامامة هي 
كل الدین ؛ بمعنی أن انتفاء الإمامة من منظومة الدين بستلزم انتفاء الدین نفسه» 
وبذلك یتحقق الانحراف على صعید ساثر أصول الدین بل فروعه أيضا . 


۳۹ معرفہ الامام 


۳۳ 


إن ثمّة الكثير من الروایات المتّفق علیها بين الفریقین ء تتكفل باثبات هذا 
الأمرء كما أن ذلك یثبت على صعید الواقع العملي ؛ فاننا حين نطالع بتدبر مسار 
ومنهج ودين الذين خالفوا أصل الإمامة » ونقارن ونوازن بين عقائدهم وعقائد 
الشيعة » نجد آنهم بسبب الانحراف مھ السام فراع ما سے 
الأحكام العمليّة» فضلاً عن ضلالهم على صعيد التوحيد والنبوة والعدل والمعاد . 

ولإثبات ذلك نكتفى بالاستناد إلى أربعة أدلّة » هى على التوالى : 

۱- حدیث الثقلین. 

۲ _ حدیث السفينة. 

۳ حديث معرفة الامام. 


دعاء الغریق. 


۱ حديث الثقلین: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله-: 
دن تارك فيكم این (التقلِين) : کتاب الله وعترتي. ما إن تمسکتم بهما 
لن تضلوا أبداً. وإِنّهما لن یفترقا حتّی يردا عَلَى الحوض» . 
النكتة )٥(‏ : حديث الثقلين والنکات المرتبطة به: 


۱ - حدیث الثقلین - فى نظر السنة والشيعة ‏ من الأحاديث المتواترة . وقد 
أورده المرحوم السيّد حامد حسين الهندي تور في كتاب «خلاصة العبقات»» ج ۲ 


الأسس الأولیۃ لمعرفت الامام ۳۷ 
ص ۱۰۵ عن ۱۲۰ كتاباً من کتب أهل السنة. وآورده المرحوم السیّد هاشم البحراني 
فی کتاب «غاية المرام وكفاية الخصام» ء ص ۰۲۱۱ من ۸۲ طریقاً شیعیّا . و ۳۹ 
طریقاً ی 


۲-هذا الحدیث صدر عن النبی -صلی الله عليه وآله ‏ فى مناسبات و آماکن 
متعدادة» من جملتها: یوم عرفة. وفی الجحفة وفی مسجد الخیف. و حین عودته 


من الطائف. وفي غدير خم» وفي المدینة. وفي مرض الوفاة . 


۳ بلغ عدد رواة الحدیث فی جيل صحابة رسول الله -صلى الله عليه و آله - 
٦‏ راوياًء منهم : زيد بن رقم وأبو سعيد الخدري ء وجابر بن عبد الله الانصاري» 
وحذيفة بن الیمان » وخزيمة بن ثابت (ذو الشهادتین) . وسهل بن سعد. وعبد الله 


٤‏ - في المصادر المعتبرة لأهل السئة توجد عبارات أخری عن النبي الأعظم 
- صلی الله عليه وآله ‏ رویت بجانب هذا الحديث » ففي «صحيح مسلم» /٤(‏ 
۲ء بعد ذكر هذا الحديث أن النبي قال : «أذکر کم لله في أهل بيتي» . وفي 
«سنن الترمذي» (۳/۵) : «كتاب الله وعترتي آهل بيتي» . و في (المعجم الکبیر» 
للطبراني (۱۳۷/۵) : «فلا تَقَدمُوهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلکواء ولا تُعلّموهم 
فإنّهم أعلمٌ منکم» . وفي کتاب «الصواعق المحرقة» . ص ۷۷: رواية أخرى فيها 
قوله - صلی الله عليه وآله - : دھذا على مع القرآن والقرآن مع علي . لا يفترقان» . 
وقد وردت الرواية بهذا المضمون في کل من : «منهاج السنة» لابن تيمية (4/ 
٤ء‏ و«المستدرك على الصحیحین» (۱۰۹/۳) ء و «المسند» ۲ بن حنبل 


۳۸ معرفی الامام 


(ص ۰۱۸۲ والنسائي... وغیرهم 


6 هناك مضامین دقيقة و نفيسة تستفاد من هذا الحدیث: والتی منها : 


.١‏ أفضليّة أهل البیت على الخلائق آجمعین. 
-عليهم السلام - قرناء القرآن ومفسئروہ أيضاًء والنبى الاکرم -صلى الله عليه وآله - 
أيضاً رن ذكرهم بالقرآن الكريم ء ولو وجك في ذلك الزمان أو فيما بعك آناس 
هم خير من القرآن أو العترة » لنوه بذكرهم النبي الأكرم ؛ لانه لا ينبغي للنبي 
أن يترك الفاضل ويقرن ذكر المفضول بالقرآن الكريم . 

۲ . احتياج الناس جمیعاً إلى أهل البیت عليهم السلام. 


نظراً إلى إحاطة أهل البيت - عليهم السلام - بعلم القرآن و تفسیره» فانهم 
ذوو إحاطة بجميع العلوم ء وسائر الناس محتاجون الیهم» وليس بوسع أحد ما 
عدا القرآن وأهل البيت أن يتولى هداية وقيادة البشر.. كما أن أهل البيت - عليهم 
السلام - یعلمون ظاهر القرآن وباطنه ومُطلقه ومقيّده. ومُحکمه ومتشابهه. 
تال حدر هو عامه رامیت وناوت 

وبما أن أي قول لا يكون ذا رصيد من الحُجيّة الا بعد أن يستمدٌ مصداقيّته 
من الكتاب والسنة» فان النبي الأكرم ‏ صلی الله عليه وآله ‏ أمرَ بالتمسّك بكليهما 
(الكتاب والعترة) . 


۳. استغناء أهل البيت بصورة تامّة عن الناس جميعاً. 


كما أن القرآن لا يصدر عن البشريّة وعلومهاء بل هو مُستغن عنهم تماما 
فان أهل البيت ‏ عليهم السلام - أيضاً مستغنون تماما عن الناس . 


الأسس ال أولیۃ ثعرفت الامام ۳۹ 


إن التاریخ خير شاهد على أن جميع الناس ؛ حتی أعداء أهل البیت » كانوا 

يلجؤون إلى أهل البيت من أجل العثور على الإجابة فيما أبهم وأشكل عليهم 

من أمر دينهم ودنياهم.. ولم پتحدّث التاريخ ولو في جزئية واحدة عن رجوع 
أهل البيت إلى غیرهم.. وهو ما بدل علی استغنانهم الام عن الجميع . 


إن من الأدلة العقليّة التي استند إليها الخليل ب بن أحمد الفراهيدي من علماء 
الشيعة البارزین - فی إثبات إمامة علی* عليه السلام » عبارته الرائعة حيث قال : 


«استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. دلیل على أنه إمامٌ الكل فی الكل)”". 


ولذا لا يستطيع غير أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - أن يقول : «سلوني قبل 
أن تفقدونی» " ومن اجترأ علی دعوی ذلك من بعد فان" جزاءه أن يفتضح 
فى الملا , 


.٤‏ عصمة أهل البیت علیهم السلام. 


کروی تو ہی يد الذي هی کلام یش سد - مصون 
من کل خطأ وباطل ؛ قال الله تعالی : إلا يأتيه الباطل من بين یه ولا من خلفه 
تفزیل من حکیم حمید ۳ ولم يطعن أحد من الشيعة أو السنة في عصمة القرآن 
لكريم 


(۱) الإمام على بن أبى طالب . د. مهدي محبوبه» ص ۱۳۵ نقلاً عن عبقرية الإمام. ص ١78‏ . 
(۲) نهج البلاغة . الخطبة ۱۸۷ . 

(۳) وقد ذکر العلامة الأميني في «الغدیر» بعض الأشخاص الذین ادعوا ذلك فانفضحوا. 
)٤(‏ فصلت » الآية 1۲ . 


3 معرفۃ الامام 


وفي ضوء ذلك یلزم القول بعصمة اهل البیت عليهم السلام ؛ لانهم قرناء 
القرآن ء وإلأ یمکن أن یتعارض کلام أهل البیت مع القرآن الكريم» في حين 
أن النبی الاعظم - صلی الله عليه وآله - بيّن فى هذا الحدیث أن القرآن وأهل 
البیت - جنباً إلى جنب - یضمنان هداية البشر وعدم انحرافهم ؛ فیلزم من ذلك 
ضرورة أن یکون کلاهما مصوناً من أي نوع من الخطأء والاً لما صح أن یقرن 
النبي بینهما فیضع أهل البیت بجانب القرآن . 

نَا نعتقد أن الله تعالی حين قال : یا آیها اذین منوا أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا 
الرٗسُول وأولي الأمر نم ۰ فقرن طاعة رسوله بطاعته هو تبارك و تعالی؛ 
وقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله > فان ذلك يدل على أن الامتثال يستند إلى 
وحدة وارتباط نوعي بين الأوامر» سواء كانت صادرة من اللہ أو من رسوله أو 
من أولي الأمر.. على خلاف رأي العامة حيث يتصوّرون أن (أولي الأمر) عنوان 
یمکن إطلاقه على أي" حاكم كيفما كانت خصائصه ولو كان ممّن يرتكب مخالفة 
أوامر الله ورسوله. نا نعتقد أن أولى الأمر لا بد أن يكونوا أناساً لا تؤدّي طاعتهم 


۵. إحاطة أهل البيت -عليهم السلام ‏ بعلم القرآن الكريم. 

ان اقتران أهل البيت بالقرآن في حديث الثقلینء مرجعه إلى أنّهم ذوو إحاطة 
بعلم القرآن الكريم » وتفسيره وتأويله.. إن الله تبارك وتعالى حين تحدّث عن 
علم «آصف بن برخیا» وإحضاره عرش بلقیس عند النبي سليمان » قال تبارك 
وتعالى : لإقال الذي عنده عم من الکتاب... عن 


(۱) النساء . من الآية 08 . 
(۲) النمل» من الآية ۶۰ . 


الأسس الأولیۃ لمعرفت الامام ١‏ 
أمّا حين ذکر القرآن الکریم علم الامام علي“-عليه السلام -. فانه قال تعالى : 


...ومن عنده علم الکتاب 4 . وهذا دليل على أن علم الکتاب كلّه ء لا جزء 


.٦‏ أهل البیت - علیهم السلام - ھُم خلفاء الله ورسوله. (ني تارك) 


النبى الأكرم -صلی الله عليه وآله هو خليفة الله تعالی » وبما أن القرآن والعترة 
هما خليفتا رسول الله » فهما خلیفتا الله تبارك وتعالى أيضاً. 


۷. انحصار الامامة فی أهل البيت عليهم السلام. (عترتي) 

إن حديث الثقلين یحداد الإمامة والخلافة في إطار أهل البيت عليهم السلام» 

بناء عليه: ليس في الخلافة نصيب لبني أمية أو بني العباس أو بني تمیم.. أو 
رض 

۸. الهداية تحصل بالتمسّك بأهل البيت علیهم السلام. (ما إن تمسكتم بهما 

لن تضلُوا) 

ان اتضدیی عرست و و سپ سر ہیی 
هو ما يمكن أن يضمن تحقق الهداية والأمن من الضلال ؛ لان القرآن وأهل البیت 
(معاً) هما الضمان الحقيقي لذلك.. لا أن یقول قائل : «حسيّنا كتاب الله) . 

۹. عدم خلوٌ الأرض من حجّة إلى قيام الساعة. (وإِنھما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض) 

النبي؛ الاکرم - صلی الله عليه وآله - يؤكد أن الافتراق بين القرآن والعترة 


(۱) الرعد . من الآبة ٤۳‏ . 


مُنتف بصورة مطلقة إلى يوم القیامةء فکما أن القرآن وأهل البیت - علیهم السلام - 
يُمثلان حقيقة واحدة ولا یفترقان بعضهما عن بعضء فان الأرض لا تخلو أبداً 
من حجّة اللہ تعالى -التی تتمثل فى القرآن وأهل البیت» ویبقیان متلازمین جنباً 


إلى جنب حتی قیام الساعة . 


.٠‏ عدم التمسّك بهما یوجب الوقوع فى الضلالة. (ما إن تمسَکتّم بهما لن 
تضلُوا) 

حين یکون التمسّك بالقرآن والعترة ء موجباً الهداية ؛ فان عدم التمممك بھما 
يوجب الوقوع في الضلالةء وهو ما يُستفاد من مفهوم الشرط في قوله - صلی 
الله عليه و آله -: «ما إن تمسكتم بهما»”". 

إن" عند دراسة حديث الثقلين المسند الصحيح عند الفريقين ء مع التدقيق 
على الجانب الدلالي فيه منطوقاً ومفھوماًء نقف على النقاط التالية : 

١‏ أن القرآن والعترة لا يفترقان بعضهما عن بعض في أي مسألة أو موضوع.. 
فكل ما ينطق به القرآن الکریم» فذاك هو قول أهل البيت عليهم السلام؛ وكل 
ما ينطق به أهل البيت» فذاك هو مضمون القرآن الكريم ومفاذه. 

- أن الحديث صريح في إثبات ضلالة كل من خالف أصل الامامة. 

۳ مضافاً إلى ضلالة المخالفين» يوضح الحديث انحراف أولئك الذين لا 
يتبعون القرآن والعترة» أو يعتمدون إزاءهما موقف التجاهل واللأمبالاة . 


(۱) تم تناول المداليل والنکات التى يمكن إفادتها من حديث الثقلين في كتاب مصباح الهداية إلى 
الولاية للمرحوم آية الله البهبهاني . ص ۰۸۲ وكتاب ييام قرآن . ج4. ص۷۵ نقلاً عن خلاصة 
عبقات الأنوار. ج٢‏ ص  .۲۸۵‏ . 


الأسس الأوليت لعرفت الامام وذ 


وبعد استعراضنا للمضامين المستفادة من حدیث الثقلین» نرق ضرورة أن 
نختتم ذلك بالإشارة إلى النکات التالية : 


النكتة (0) : أيّهما الذي يكفي ويُغني عن الآخر ؛ القرآن أم أهل البیت؟ 


يقول المولى محسن الفيض الكاشاني -رحمه الله -: 

إذا قال قائل : القرآن یکفینا (حسبّنا كتاب الله) . فإنّه قد انحرف. وأخذ 
بسلوك طريق الضلالة . ولکر" قائلاً إذا قال: إن أهل البيت یکفوننا ويغنونناء 
فليس بضال . وهو سالك طريق الهداية . والسبب فى ذلك أن أهل البيت 
-عليهم السلام - حيثما حلُواء بحل القرآن الكريم . فإِن كتاب «نهج البلاغة؛ 
عبر عنه ب (أخي القرآن). وكذا تُسمّى الصحيفة السجّاديّة ب (أخت القرآن)؛ 
وذلك لان أهل البیت - عليهم السلام - هم المفسّرون الحقیقیُون للقرآن 
الکریم . أُگا ذاك الذي يزعم أنه اکتفی بالقرآن الکریم. فإنّه يقع في مأزق 
التفسیر بالرأي . فیفسر مر القرآن الكريم ہما يمليه عليه هواه. فيدي به ذلك 
إلى الضلالة والانحراف . إن علاقة القرآن الكريم بأهل ابیت -عليهم السلام - 
هي علاقة (العموم والخصوص المطلق) ؛ بمعنى أنه حيثما حل ووّجد 
القرآن الناطق (أهل البیت) . فإنّنا نقطع بحلول ووجود القرآن الصامت 
هنالك. ولکن حيث يحل ويوجد القرآن الصامت لوحده. فلا يتيسّر استنطاقه. 
ويفتقر إلى القرآن الناطق؛ فيفقد القرآن الصامت لوحده دوره وفاعليّته . 


النكتة (1): سی آم «عترتى)؟ 
قد یال بكون حديث الثقلیه بلفظ «كتاب الله وعترتى» معارضاً برواية «كتاب 
الله و سنتی) › فنجیب عن هذه الشبهة على النحو التالى : 


أولا : ان رواية «وسنتی» فى كت أهل السئة هی رواية آحاد ضعیفة من 


3 معرفت الامام 
جميع طرقها . ومدارها على مجموعة من الضعفة والکذابین"؟ 

ثانياً: القول باستحکام التعارض يضر برواية «وسشتی» ؛ لأنها ‏ بالنظر إلى 
ضعفها و کونها من الآحاد ‏ تسقط في مقابلة حدیث «وعترتي» لکونه مَرویاً من 
عشرات الطرق. بالفاً بذلك مرتبة التواتر 

+78 تم 
ويبيّنون القرآن الكريم » فهم -أيضاً ‏ مُبيّنون ومفسئرون للسّنة النبويّة الصحيحة . 


٢ے‏ حديث السفينة: 


الدلیل الثالث على أن الامامة ال لته رایع حدیث السفينة . وهو 
قول رسول الله صلی الله عليه وآله -: 
نما مثل أهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح. من ركبها نجا. ومن تخلّف 
عنها غرق [أو هلك]»" 
هذا الحدیث من حيث السند - من الأحاديث المتواترة التي اتفق 
الفریقانء وقد ذکر السیّد حامد حسین - رحمه الله في کتابه «عبقات الأنوار» 


تسعة وتسعین (44) مصدراً منها اننتان وتسعون (۹۲) مصدراً من كنب أهل 


(۱) انظر تفصیل ذلك في کتاب «قرة العین بحدیث الثقلین» ای رکا بركات درویش . 

(۲) بمعنی أن الانحراف عنها هو انحراف عن الدين كله . 

(۳) بحا رالأنوارء ج ۲۳ء ص ۱۰۵. آمالی الشي خالطوسي . ص .٩۰‏ عیون الأخبار. ج ۲. ص ۲۷. الغيبة 
للنعمانی. ص٤٤‏ . ۱ 


الأسس الأولية لعرفۃ الامام 3 
السنة» عم روی وقبل هذا الحدیث الشریف . منها : «عیون الأخبار» لابن قتيبة 
الدينوري (۰)۲۱۲/۱ و«المستدرك على الصحیحین» للحاکم النيسابوري (۰)۱۵۰/۳ 
و «میزان الاعتدال» للحافظ الذهبي (۱/٢۲۲)ء‏ و«تفسیر روح المعاني» للالوسي 
(۲۹/۲۵)ء و«لماذا اخترت مذهب أهل البیت» لمحمّد أمين الأنطاكي : ۱1۰ ... 
وغیرها . 

وقد قام صاحب کتاب «شرح إحقاق الحق» في المجلد التاسع » ص ۲۷۰ 
فما بعدهاء بدراسة مبسوطة فیما یرتبط بهذا الحدیث الشریف» وسمّی عدداً من 
لصحابة الین روا هذا الحدیث. وهم : ابن عباس» وأبو سعید الخدري. 
وأبو ذرء و آنس بن مالك › و عبد الله بن الزبیر ء و عامر بن واثلة » سلمة ابن 
الاکوع... وغیرهم . 

وقد روي هذا الحدیث في ثلاثين مصدراً من مصادر أهل السنة عن أبي ذر» 
وفي سبعة عن أبن عباس » وفي واحد عن أنس بن مالك» وفي عشرة عن ابن 
الزبير» وفي واحد عن سلمة بن الأکوعء وفي اثنين وعشرين مُرسلا۔ 

ويقول ابن حجر الهيتمي عن هذا الحديث في «الصواعق المحرقة» . ص 
٤‏ ما نصه : «وجاء من طرق كثيرة يقوّي بعضها بعضاً...». 


النكتة (۷) : وجوه تشبيه أهل البیت عليهم السلام بسفينة نوح عليه السلام 


بالتدقيق فى دلالة هذا الحديث الشریف : ووجوه تشبيه أهل البيت عليهم 
السلام بسفينة نوح» مع مقارنة ذلك بالآيات والروايات» نحصل على النكات التالية 
النفيسة والجديرة پالاهتمام : 


٦‏ معرفۂہ الامام 

۱. آنه يعد رسول الله ا صلی الله عليه وآله - سوف بحدث فی امت طوفان 
وفیضانات عدیدة ء وبين الله تعالی ذلك في آيات من القرآن الکریم ء کقوله 
تعالى : يا ها اين منوا من يرت منکم عن دينه فسوّف يأتي البق 7 

ویجدر بنا أن نتساءل عن الأمر الذي ارتد عنه الناس بعد رسول الله صلی 
الله عليه و آله؟ 

هل ارتوا عن الصلاة » آم الحج ام التوحید ام المعاد؟ 

من الواضح آنهم لم يرتوا عن شيء من ذلك › وانما انحرفوا عن مسار 
الإمامة والولایةء وارتدواعن معاهدة غدير غم ...وَمَن يَنْقَلبْ عَلَى عَقبیه فلن 
7س E‏ ۳ جو 7 


7 إل من قد آمن.. 4ک 


۲ أن النجاة من هذا الطوفان منحصرة فى شىء واحد يمثل الملاذ والخلاص 
ك٦‏ مور و یز تمه منز 
۲" 0 
الله إلا من من رحم. 4 


(۱) المائدة » من الآية ۵1 . 

(۲) وقد تمت دراسة هذه الآية بصورة مبسوطة في تفسیر البرهان . و کذا نور الثقلین » والصافي ء 
وتفسیر علي بن إبراهيم القمي . 

(۳) آل عمران . من الآية ۱۶6 . 

. ۳ مود من الآية‎ )٤( 

(۵) هود» من الآية ٣٣‏ . 


الأسس الأوليت لمحرقي الإمام 4۷ 


وفي الوقت الراهن» حيث الطوفان والفيضانات العديدة والأكثر عتوٌء یمثل 


أهل البيت عليهم السلام والارتباط بالولاية الملاذً والطريق الوحيد للحصول على 
السعادة والنجاة : 


ومن هنا قرأ فى الضلوات الشعبائية: 
الهم صل على محکد وآل محمد لك الجارية في اج الغامرة. 
يأمن من ر کبها. ویغرق من تركها»"". 
كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة : 
«وأمن من تجاً الیک» . 
وبناء على ذلك : لا نرتاب في ضلالة من قول «حسبنا کتاب اش ء أو بختار 


غير أهل البیت علیهم السلام . 


۳. مفارقة سفينة نوح عليه السلام آوجبت هلاك قومه» حتی ابنه لم ينج: 
.وخ فا الموج فا من رین ۳ 

و کذلك مفارقة أهل البیت علیهم السلام والابتعاد عن خط الولاية . هو 
أيضاً يودي إلى الهلاك سواء كان الابتعاد ناتجاً عن غلو أو ناتجاً عن تقصیر: 
«المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق, واللازم لهم لاحق...» كما نقرأ في الصلوات 
(۱) مصبا حالمتهجد . ص ۸۲۸ إقبال الاعمال . ص ۰۸۸۷ 


(۳) هود . من الآية ٤۳‏ . 


۸ معرقم الإمام 

.٤‏ كما أن الجهود المضنية والکثيرة لنبي الله نوح عليه السلام ء لم تتکلل 
بالنجاح الا على مستوى مجموعة قليلة معدودة آمنت برسالته ...وما من مَعَهُ 
الا قلیل 4 فکذلك بعد وفاة النبي الأكرم - صلی الله عليه و آله - لم یلتزم خط 
ولاية أمير الممنین -عليه السلام - وأهل البیت -علیهم السلام - سوی عدد قلیل 
كما جاء فى الرواية : «ارتد الناس بعد الثبی -صلی الله عليه وآله إلاً ثلاثة نفر»”". 


۵. الإيمان كان الباعث على ركوب سفينة نوح ء والكفار استنکفوا عن 
الركوب : ...یا ُي ارکب مَعَنا ولا تكن مَم الکافر 7 
ورکوب سفينة أهل البیت علیهم السلام ء مرتبط بالایمان أيضاً» وأا الذين 
یجحدون ویستنکفون عن الرکوب فانما هم الکافرون » قال تعالی : ...وال 
يَخْصمّكَ من الاس 3 اللَهَ لا يدي الْقَوْمْ الکافرین ۳6 
ومن هنا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: 
«ومُن جحد کم کافر ومن حاربكم مشرك, ومن رد علیکم في أسفل دَرَاه 
7 الجحيم)””. ۱ 
1 . لقد كان صنع سفينة نوح بأمر الله تعالى ووحیه . و تحت عنایته تبارك 
وتعالی: #واصنع فلت ایا وَوَحْينا... ۳ 


(۱) هود, من الآية 1۰ . 

(۲) بحا رالائوار ج ۰۳4 ص .۲۷٢‏ 

(۳) مود . من الاية ٤١‏ . 

(4) المائدة . من الآية ۱۷ . 

(0) من لا یحضره الفقیه . ج ۲. ص ۰۱۱۳ التهذيب. ج ٦ء‏ ص ۹۷. 
(7) هود . من الاية ۳۷ . 


الأسس الأولیت معرفۃ الامام ۹ 
وکذلك كان صنع سفينة أهل البیت عليهم السلام ء بوحي من الله تعالى : 
ليا با الرسُول بلع ما آنزل اليك من ربك وان لم تفقل فما بلغت رسالته... ۹ 
فالامامة والولاية بأمر الله واذنه تبارك وتعالی : في یوت آذن له أن ترفع 
وبُذکر فیها اسمَه... ۳۹ 
۷, ركوب سفينة نوح كان كفيلاً بتأمين الجانب الايماني والاعتقادي والمعنوي» 
بالاضافة إلى الحفاظ على الأنفس ...وم آنا بطارد اذین منوا نهم لاو رتهم.. ۳4. 
وکذلك ركوب سفينة أهل البیت علیهم السلام ؛ يصون من الانحرافات » 
ویعصم من العثرات التي تودي بالروح والجسم . 
ومن هنا آمر الله تعالی بالاعتصام بحبله : #وَاغْتصمُوا بحل الله جميعاً ولا 
هت (۶) .. کر ۳ سے کے ہگ 
تفرکُو... 74 ففي روایات أن حبل الله هو القرآن وأهل البیت علیهم السلام ء 
والسبب في أن الله تعالی لم يقل (اجتمعوا) أو (اتحدوا). بل قال #اعتصموا#: 
أن الاعتصام يوجب العصمة . ومن هنا نقرأ فى دعاء الندبة : «وخلقته لنا عصمة 
وملاذاا وفي الزيارة الجامعة الکبيرة : «وهدي من اعتصم بک . 


۸. من لم يركب سفينة نوح» فلیس من أصحابه ولو كان ابنه.. لقال یا و 


(۱) المائدة . من الاية 1۷ . 

(۲) النور» من الاية ۳٩‏ . 

(۳) مود . من الآية ۲۹ . 

. ٠٠١ آل عمران » من الاية‎ )٤( 

(۵) مفاتیح الجنان . دعاء الندبة . 

. مفاتيح الجنان . الزيارة الجامعة الكبيرة‎ )٦( 


0۰ معرفۃ الامام 


ل ۰ وکذا من لا يركب سفينة أهل البیت علیهم السلام» 
فلیس عر من أهل الإمامة والولاية » بل ولا يُعدُ من أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وآله. 

وفي هذا السياق نقرأ قوله صلی الله عليه وآله ‏ وهو آخذ بيد علي عليه 
السلام -: «مَن رَعَمَ أنه حبني ولا يُحبٌ هذاء فقد كذب». وقال الله تعالى: لمن 
بطع الرٗسُول فقذ أطَاعَ | او 


سس وو پور سو یپ ہہت 
في ولايتهم وطاعتهم عليهم السلام ٠‏ ل ان کم تحبُون الله او و ک7 


4 الذين لم يركبوا سفينة نوح عليه السلام » كانوا ‏ بالإضافة إلى كفرهم - 
ظالمینء قال تعالی: ...ولا خاطبني في الّذين ظَلَمُوا هم مفْرقُون14”. والذين 
لم یذعنوا لامامة وولاية أهل ابیت علیهم السلام» هم أيضاً ظالمونء ومن هنا 
نقرأً في زيارة عاشوراء : «اللهم الْعَنْ رک ظالم ظلم حق محمّد و آل محمّد. و آخر تابع 
له على ذلك 


۰ إن الهداية والرتشد والسعادة ء إِنّما تحققت عبر ركوب سفينة نوح عليه 


(۱) هود. من الاية ٤٦‏ . 

(۲) عیو نآخبار الرضا (ع) ج ۲ ص ۰ وعنه بحار الأئوار ج ۰۲۷ ص ۷۹. 
(۳) اللساءع من الاية ۸۰ . 

(4) آل عمران . من الاية ۳۱ . 

(۵) مود. من الاية ۳۷ . 

(1) مفاتیح الجنان . زيارة عاشوراء . 


الأسس الأولیۃ معرفت الإمام 0١‏ 


قال تعالی : وق نس توس همم تلا في شمه و وکاب لہ نمئهم 
مهد و کثیر منْهُمْ قاسمُون )€ و كذلك الهداية والرشاد والسعادة جمیعها إنما تتحقق 
بالارتباط بأهل البیت » ورکوب سفینتهم علیهم السلام . وفي هذا السیاق نقرأً 
قوله صلی الله عليه و آله : 


«اجعلوا أهل بيتي منکم مكان الرأس من الجسد. ومكان العينين من الرآس. 
فان الجسد لا يهتدي إلا بالرأس. ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين»”". 


.١‏ ركوب سفينة أهل البیت علیهم السلام ليس مُقيّداً بأمر دون آخر؛ وذلك 
لأنهم معصومون . ولو کانوا غير معصومين لقيّد طاعتهم وولايتهم كما قيّدها في 
طاعة غير المعصوم”» كتقييده لطاعة الوالدين حيث يقول تبارك وتعالی: ون 
جَاهَدَاك عَلَى أن تشر رك بي ما لیس لك به عم فلا نطعْهُمًا. .4 


وكذلك بالنسبة إلى نساء النبي” صلی الله عليه وآلهء حيث قال تعالى : ...۵ 
کش تردن : الْحَيّاةَ الكیا وزینتها فتعالین مک“ رات سَرَاحاً ا جمیلا» ۳ 
وأمّا بالنسبة إلى أهل البیت علیهم السلام ؛ فانه تعالى یجعل الکلام مُطلقاً 


o£ 1-1 


من غير تقييد» فيقول تبارك و تعالی : ...نما يُرِيدُ ال ذهب عَنْكُمٌ الرجس هل 


(۱) /لحدید ‏ الآية ۲۲ . 

(۲) مالي الشیخ الطوسی» ص ۰۸۲ وعنه بحا رالأنوار. ج ۰۲۳ ص ۰۱۲۱ 

(۳) ومنه ما في وسائل الشيعة» ج٦۱ء‏ ص ۱۵۶ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله -: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» . 

. ۸ لقمان» من الآبة 14 وقریب منه ما فى سورة العتکبوت. الآبة‎ )٤( 

(۵) /لحزاب ‏ من الاية ۲۸. ۱ 


o۲‏ معرفي الامام 
ليت وَيُطهْرَكُم تطهیرا 6 ويقول تبارك و تعالی : يا یه اذین آمتوا آطیعوا الله 
وأطيعوا الرَسُول وأولي الامر منكم... 4 .. ولم يرد في أي رواية تقييد الأمر بطاعة 
أهل البيت عليهم السلام» ولو کانوا غير معصومين للزم ورود الأمر بطاعتهم مقَيّداً. 

۲ هذا الضمان للهداية والأمن من الضلالء هو على امتداد تاریخ العالم 
إلى قيام الساعة » ولذا فان النبي - صلی الله عليه وآله - قال : «مثل آهل بيتي». ولم 
بقل : (مثل علي عليه السلام) » وأهل البيت عليهم السلام موجودون إلى قيام 
الساعة. 

وفى هذا السياق قول الامام زين العابدين عليه السلام: 

«لولا ما فی الأرض ما لساخت بأهلها» . 

وفی عصرنا هذا يمثل وجود أهل البيت عليهم السلام الإمام صاحب الزمان 
آرواحنا لتراب مقدمه الفداء . 

وهاهنا نشیر إلى : تک 3 
النكتة (۸) : منطوق حدیث السفينة 

حدیث السفينة بصدد بیان المضمونین التالیین : 

المضمون الأول: أن المتمسکین بالولاية هم أهل النجاة ؛ «من رکبها نجا». 
(۱) الأحزاب» من الاية ۳۳. 


(۲) النساء. من الاية ۵۹. 
(۳) كمال الدين. ج ۱ ص ۰۱۰۷ وعنه بحارالأنوار ج ۲۳ ص ۵. 


الأسس الأوليت لعرف الامام ۳ 

المضمون الثاني : آن المتخلفین عن سفينة أهل البیت علیهم السلام. هم 
الغارقون في بحر الهلاك المعنوي والکفر والنفاق والفسق والفجور والظلم ؛ «ومن 
تخلّف عنها هلك» . 

ومن هذه الجهة یمکن القول بأن حدیث السفينة آقوی دلالة من حديث 
الثقلین ؛ لان منطوق حدیث الثقلین يفيد عدم ضلالة المتمسك بأهل البیت علیهم 
السلام» و اما ضلالة المخالفین فنفیدها من دلالة المفهوم و أمّا حدیث السفينة 
فانه يدل بمنطوقه على كلا الأمرین» بلا حاجة إلى الاستناد إلى المفهوم. 


النكتة )٩(‏ : معطیات وفوائد حدیث السفينة 

۱- سلوك طریق النجاة والفلاح یتحقق ‏ بالاضافة إلى المحبة - بالاذعان 
لولاية أهل البيت» ورکوب سفینتهم علیهم السلام . وفي هذا السیاق نقرأ الحدیث 
القدسي عن الله تبارك وتعالی : «ولاية علي بن أبي طالب حصني. فمن دخل حصني 
أمن من عذابي»'". 

إن محبّة أهل البيت عليهم السلام ‏ والتي عند بعض أهل السنة ومنهم 
الشافعية » لا تكون لوحدها مفتاحاً للفلاح الا إذا كانت تنتهي بالمُحبّ إلى 
الاذعان للولاية.. وهذا ما يفسّر لنا ما نقرأه في عدّة عبارات من الزيارة الجامعة 
الکبیرة» فمن ذلك : «وفاز من تمشك بکم»» ومن ذلك : «فاز الفائزون بولایتکم» 
ومن ذلك : «بموالاتکم علمنا الله معالم ديننا». فالمعيار هي الولاية» وليس مُجرّد 
ا 


(۱) عیون آخبار الرضا (ع۲ ۰ ج ۲» ص ۰۱۳۱ وعنه بحار الأنوار. ج ۰۳۹ ص ۲۱۱ 


11 معرقن الامام 
۲ الالتحاق بسفينة أهل البیت علیهم السلام ء هو التحاق بخاصّة عباد الله.. 
ولیس بوسع کل أحد أن یکون في زمرة عباد الله وعباد الرحمن» ما عدا من 
حظی بالولاية و کان من أهلها. 
«إذا حضر المومن الوفاة نادی مناد من عند الله: یا أيتها النفس المُطمئئة 
ارجعي 4 راضیة بولاء على إمرضيّة4 بالثواب فاد خلي في عبادي وادخلي 
جنتی 4 فلا یکون له همّة الا اللحوق بالتُداء» . 

إن سياق #عبادي ‏ و كذا إجنّتى € يحكيان عن الضيافة الإلهيّة الخاصة 
التي يحظى بها شيعة أهل البيت -عليهم السلام - دون سائر الخلائق . 

۳ قبول الأعمال عند الباري تعالى» هو ثمرة ركوب سفينة أهل البيت عليهم 
السلامء فان ختم الولاية لا بد منه من أجل جواز صحيفة الاعمال وبرکوب 
سفينتهم المباركة تختم صحيفة الأعمال بختم الولاية . 

وفى هذا السياق نقرأ الرواية التالیة : 

«عن الحارث بن المغيرة» قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ‏ جالساً. 
فدخل عليه داخل. فقال: يابن رسول الله ما أكثر الحاج العام؟! فقال: إن 
شاؤوا فلیکٹروا وإن شاؤوا فليقلوا ؛ والله ما یقبل الله الا منكم ولا يغفر 
إلا کم 


(۱) تفسیر القمی؛ ج ۲ ص 4۲۱ وعنه بحا رالأنوارء ج٦‏ ص ۱۸۲. 
(۲) المحاسن لبرقی. ج ۰۱ ص ۰۱۱۷ وعنه بحا رالأنوار. ج ۰۲۷ ص ۱۸۵. 


الأسس الأوليت لعرفت الامام ۵ 


۳ حدیث معرفه الامام: 

لقد أسلفنا أن الامامة ليست من أصول الدین فحسب. بل هي الدین كلّه 
والانحراف عنها هو انحراف عن الدين که وهو ما تمّت الاشارة إليه في دراستنا 

ودلیلنا الثانی على هذا الامر: حديث معرفة الامام وهو قول رسول الله صلی 
الله عليه و آله : «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» . 

وهو حدیث اتّفق على روایته الشيعة وأهل السنة. على اختلاف ألفاظه 
التي نشیر الیها فیما يلي : 

.١‏ بلفظ : «من مات بغير إمام فمیتته ميتة جاهليّة». وذلك في مسند أحمد بن 
حنبل (4/۶) » وسنن أبى داود (ص ۲۵۹) ۰ ومجمع الزوائد للحافظ الهيئمي 
(۲۱۸/۵). ۱ 

۲ بلفظ : «من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهليّة) ء وذلك في صحیح ابن 
حبان (4۳۶/۱۰)» والمعجم الأوسط للطبراني .)۷۰/٦(‏ 

۳. بلفظ : «من مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة) . وذلك فی صحیح 
مسلم (٦/۲۲)ء‏ والسنن الکبری للبيهقي (۸/٦٥۱)ء‏ والمعجم الکبیر للطبراني 
(۳۳۵/۱۹) . 

وقد قام القاضی نور الله التستري - رحمه الله تعالی - بسرد مصادر هذه 
الرواية فى کتابه إحقاق الحق : (۲۹2/۱۲). 


كم معرقم الامام 


النكتة (۱۰) : الدين بلا ولاية هو اللآدين 


من مجموعة هذه الروايات يُفهم أن الولاية حين تنتقص من منظومة الدین ء 
فإنّه يصير لاديناً أي تتحقق الجاهلية بتمام معناها . 


النكتة (۱۱) : دلالة «مَن مات 
عبارة «من مات» تفيد آن الإنسان تتوفّر لديه فرصة الاختيار إلى آخر لحظة 
من حیاته . فان شاء فليختر الميتة الجاهلية» وان شاء فليستبصر ويرحل عن الدنيا 


النكتة (۱۲) : معنى الجاهلية 

ليس المراد من الجاهلية في هذا الحديث الجهل بالإمام نفسه» أو الجاهلية 
بمعنى ما قبل الإسلام» بل المراد بذلك معنى أكثر ترڈیاً وخطورة ؛ إذ المراد 
بذلك : الكفر والنفاق والضلالة.. فعن الحارث بن المغيرة قال : 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام : قال رسول الله صلی الله عليه وآله: من 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم. قلت : جاهلية جھلاء 
أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال»". 


(۱) الکافی؛ ج ۰۱ ص ۳۷۷. 


الأسس الأوليت لمعرفت الامام 0۷ 


«من شك فى أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل الله عز وجل . أحدها: معرفة 
الامام في كل زمان وأوان. بشخصه ونعتہ''' 


إننا حين نتابع الواقع العملی ء نلاحظ بحقٌ أن عدم معرفة الإمام يودي إلى 
مخالفة وإنكار الإمام » ونتيجة لذلك: الخروج من الإسلام» والابتلاء بالكفر 
والنفاقء والاستغراق فی لجح الضلالة والانحراف. ومغادرة الدنيا بدين غير 
دين الإسلام . 


٤‏ دعاء الغريق: 


قال الإمام أبو عبدالله الصادق عليه السلام : 


«اللهم عرفني نفسّك ؛ فإك إن لم تعرُفني نفسّك لم أعرف' رسولك. اللهم 
عرّفْني رسولك ؛ فإك إن لم تعرفني رسولك لم آعرف حجتك . اللهم 
عفني حُجتك ؛ فإك إن لم تُعرفني حُجدك ضللت عن ديني» . 
وهذه الرواية كما وردت عن الصادق عليه السلام - قد وردت أيضاً عن 
وفي ظل ذلك معرفة الرسول صلی الله عليه وآله» وفي امتداد ذلك : معرفة الأئمة 
المعصومين عليهم السلام ؛ تجنباًلميتة الجاهلية والانحراف عن الدين . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۰1٩‏ ص ۵١۱۳ء‏ کما لالدین؛ ج ۰۲ ص 1١7‏ . 
(۲) الكافى. ج .١‏ ص ۳۳۷. 


0۸ معرفب الامام 


المستفاد من الآيات والروايات هو أن الطريق إلى معرفة الله تعالی» هو 
معرفة الإمامء و آن السبيل إلى الانتهال من فيض الله تبارك وتعالى »هم المعصومون 
الثربعة عشر.. وفی هذا السیاق را فی زيارة الجامعة الکبيرة : «من راد الله بدا 
۶ و ےج ۳7 5 2۶ و مو ے هی وم ۶ و (۱) 
بکم. ومن وحده قبل عنکم ومن قصده توچه بكم) ه 

وبناء عليه يُطرح هذا السؤال: كيف نوفّق بين ما ذکرنا أعلاه» وبين ما ورد 
المعصومین الاربعة عشر؟ 

الاجابة: 


ان المعرفة لها مرحلتان : 

۱- المرحلة الابتدائية . 

۲- المرحلة الأكمل والأعلى . 

والمبتدی الذي لا یزال في أوّل الطریق » يلزمه أن یعرف الله تعالی ولو 
بصورة مُجمّلة. وحینثذ عدن علی آنبیائه وأولیائه؛ لأن الأنبياء والائمة والاولیاء 
الربّانیین ء هم وسائط بين الله تعالی ومخلوقاته. ومن الواضح أن المطلوب أوّلاً 
وابتداء معرفة الله ؛ حتّی يصل الور إلى الحدیث عن رمئله و خججه الذین هم 
حَلّقة الوصل بینه وبين خلقه . ودعاء الغریق يشير إلى هذه المرحلة من المعرفة . 


)۱( من 2 یحضره الففيه. ج ۲ء ص ۰۱۳ التهذيب ۰ ج كت ص ۹۷. 


الأسس الأوليت لعرفت الامام 64 

وبعد تحقّق المرحلة الابتدائية للمعرفةء تومي معرفة أهل البيت علیهم السلام 
بتقدیم معرفة حقیقیّة هي الأعمق والاکمل فیما یرتبط بالله تبارك و تعالی » وکلما 
كانت المعرفة بأهل البیت علیهم السلام أوفر وأعمق: أدّت إلى معرفة أكمل 
و أسمی بالله تعالی ؛ لان أهل البیت علیهم السلام هم الطریق الوحید للوصول 
إلى الله تعالی . 


الامامة فى نظر الشيعة 
بعد أن عرفنا -بالاستناد إلى الابات والأحاديث أن الامامة من أصول الدین» 
وأنً المخالفین الجاحدین لأصل الامامة خارجون عن الاسلام الحقیقی ؛ بعد 
هذا يلزم أن ندرس الامامة فی نظر علماء الشيعة» ثم ندرسها في نظر علماء 
أهل السنة . 
لقد قام الشيخ الصدوق - رحمہ الله فى کتابه «الاعتقادات» بیان معتقد 
علماء الشیعة » وادّعى الاجماع عليه أيضاًء فقال : 


«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب والأئمّة من 
بعده عليهم السلام . أنه بمنزلة من جحد نبوة جمیع الأنبیاء''' 


ومنکر النبوة في اعتقاد الفريقين خارج عن الإسلام ء والشیخ الصدوق یجعل 
إنكار الامامة بمثابة إنكار النبوة . وبناء عليه : یکون إنكار الامامة موجباً للکفر . 


ثم قال الشیخ الصدوق فی الکتاب نفسه : 


(۱) الاعتقادات للشیخ الصدوق. ص ۰۱۰ وعنه بحار الأنوار. ج ۲۷ ۰ ص .٦٦‏ 


«واعتقادنا فیمن أقر بأمير المومنین و أنکر واحداً من بعده من الأئمّة نه 
بمنزلة من أقر بجمیع الأنبياء وأنكر نبوة محمّد صلی الله عليه وآله وسلم» . 
ونظرا إلى أذ فا کڈ تشر هن وانها حصيو ف سی ع اماما مت 
أهل بيت خاتم الأنبياء صلی الله عليه وآلهء فبناء عليه : مَّن یکتفون بقبول إمام 
واحد ‏ أو إمامین ‏ أو غير ذلك » فاٍنهم بلحقون بالکافرین ؛ والسبب فى ذلك 
أن ٍنکار الامامة مما ينجرٌ إلى تکذیب وإنكار نبوة حاتم الانبیای والنبوة والامامة 
هما حقيقة واحدة» والقبول بأحدهما دون الآخر باطل مردود. وموجب للكفر. 
كما أثنا نقراً قول الإمام الصادق عليه السلام : «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا»” ". 
والمراد ب«أوّلنا»: رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ ودليله قولهم : «أوّلنا تعد 
ومن حديث الإمام الصادق عليه السلام : «مَنْ شك في کُفر آعدائنا الظالمين 

لنا فهو کافن *. 
وكتب العلامة المجلسی - رحمه الله تعالى -: 


إن الدليل على كفر من يشك فى كفر أعداء آل محمد صلی الله عليه و آله. 
هو أن کفر الأوّل والثانى أظهر من الشمس””» ولا يحتاج إلى البرهنة والاستدلال» 


( یت مت ۱ 

(۲) كمال الدين . ص ۰۱۶ وعنه بحار الأنوار. ج ۰۸ ص ۰۳۱۱ 

() بحار الأنوارء ج ٢۲ء‏ ص ۰۳ و ج ۰۳۹ ص ۳۹۹ . 

.۳٦٣ وسائل الشيعة » ج ۲۸ء ص ۰۳۹۵ وبحار الأنوار. ج ۰۸ ص‎ )٤( 


. روضة المتقین فى شرح من لا بحضره الفقیه . ج ۵ » شرح الزيارة الجامعة‎ )٥( 
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وقال الشیخ الصدوق -رحمہ الله تعالى ‏ : 
«واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعةء والاناث الأربع'''. ومن 
جميع أشياعهم وأتباعهم . وأنهم شر خلق الله عز وجل ولا يتم الإقرار بل 
وبرسوله وبالأئمّة عليهم السلام الا بالبراءة من أعدائهم»' ". 


الحکم الفقهی لمُنكري الإمامة 
كان المتقد‌مون من علماء الشيعة يعون الإمامة من أصول الدين ؛ ومن هنا 
كانوا يحكمون - فی البُّعد الفقهى ‏ بنجاسة مُنكري ومخالفی الإمامة . الا آن 
المشهور بين المتأخرين أن المخالفين للإمامة بُحکم عليهم بالإسلام والطهارة . 
وقد قام المحقّق البحراني (صاحب الحدائق) بتناول المسألة تحت عنوان 
«حکم المخالفین». حيث تطرّق إلى أقوال من تقدم وتأخر من العلماء فيما يرتبط 
بحکم المخالف المنكر للإمامة. فقال : 
«المشهور بین متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفین وطهارتهم. 
وخصوا الكفر والنجاسة بالناصب. كما أشرنا إليه فی صدر الفصل . وهو 
عندهم من أظهر عداوة أهل البيت عليهم السلام . والمشهور فى كلام أصحابنا 
المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم . وهو المؤيد بالروايات 
الإمامية)” ". 
(۱) في الرواية أن الإمام الصادق - عليه السلام ‏ كان يدعو في تعقيب صلاته بلعن الأوثان الأربعة 
)۲( بحار الأنوار ‏ ج ۰۲۷ ص ۰۱۳ نقلاً عن الاعتقادات للشیخ الصدوق . 
(۲) الحدانق الناضرة » ج 6. ص ۱۷۵. 


۲ معرفۃ الامام 


وحينئذ یتعرض المُحقّق البحراني لبيان قول العامة الحلّي في کتاب «المنتهی». 
والشیخ المفید في «المقنعة) . والشیخ الطوسي في «التهذ یب وابن إدريس في 
«السراثئر». والفاضل المازندراني في «شرح صول الكافي» . والقاضي نور الله 
التستري في «احقاق الحق». والشیخ الصدوق في «معاني الأخبار» » والسيّد 
المرتضی ؛ رحمهم الله جميعاً.. وهم جمیعاً قائلون بکفر المخالفین المنکرین 
للإمامة ‏ ولا يعون مجرّد الشهادة بوحدانيّة الله تعالی والشهادة برسالة النبي 
الأكرم ‏ صلی الله عليه وآله ‏ کافیتین لدخول الاسلام ء والالتحاق بالمؤمنین'' 
الا أن یلتزم المُّقرٌ بالشهادتین بجمیع ما جاء به النبي عن ربه تبارك وتعالی ء 
وأهم ذلك : الامامة والولاية لأئمة أهل البیت الطاهرین سلام الله عليهم'". 


وما ذهب إليه هؤلاء الأعلام هو مقتضی التحقیق » وهو ما استعرضنا نصوصه 
من القرآن والستة في البحوث السابقة وهي - النصوص - صريحة في خروج 
منكري اللامامة عن داثرة الإسلام . 


أمّا ما اختاره مشهور المتأخرین» حيث ذهبوا إلى إسلام وطهارة المخالفین » 
فانما هو رعاية لمقتضیات بعض المصالح المستجدة » وعلی قاعدة الامتنان على 
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)١(‏ بعد زمن النبي - صلی الله عليه وآله ‏ تعتبر الشهادات الثلاثة . والتي ثالثتها الشهادة بولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » تعتبر شرطاً لصدق الإسلام والإيمان. وما قبل ذلك 
أي في زمن النبي صلی الله عليه وآله. لم تكن الشهادة الثالثة شرطاً للإسلام والإیمان ء الا أن 
اشتمال الباطن على محبّة أمير المؤمنين - عليه السلام - كان شرطاًء ومن هنا كان النبي - صلى 
الله عليه وآله - يکد مراراً قوله : «يا على! حبّك تقوى وایمان, وبغضك كفر ونفاق» . 

(۲) المصدر نفسه . ج ۰۵ ص ۱۷۵ -۱۷۸۰. 
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شيعة أهل البیت علیهم السلام ؛ نظراً إلى أنهم کانوا في معايشتهم للمخالفین عن 
قرب یلمسون حالة الحرج والعُسر في التعامل معهم . اضافة إلى عدم إمكانية 
التغاضي عن ضرورة الحفاظ على الوحدة في مجابهة أعداء الإسلام ء والتي 7 
من آهم المصالح التي يلزم رعايتها . 


الإمامة فى نظر علماء أهل السنة 


إن کون الإمامة من آهم أصول الدين الإسلامي الحنيف . هو بدرجة من 
الوضوح والقطعيّة بحیث أقرٌ به جملة من مشاهير وكبار علماء أهل السنة وان 
کانوا قد أخطأوا خطأ فاحشاً في مقام تعيين المصداق: حيث لم يراعوا مناسبات 
الحكم والموضوع . 

وفي هذا الصدد يقول القاضي البيضاوي - وهو من أبرز علماء أهل السنة 
المعروفین - فی كتابه : «إن الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين التي مخالفتها 
توجب الكفر والبدعة»"" 


وکذا القوشجی, وهو من آبرز علماء أهل السنة المعروفین بالتعصب والعنادء 


يقول متحدثاً عن الامامة : «وهی الرياسة العامة فى آمور الدین والدنیا خلافة عن 
النبى)”". 


(۱) لیالی بیشاور. ص ۰۲۷۹ نقلاً عن منهاج الأصول للقاضي البيضاوي . 


(۲) شرح تجريد الكلام للفوشجى . بحث الإمامة . 


£ معرفہ الامام 


وقال القاضى روزبهان - من علماء الأشاعرة -: «الإمامة عند الأشاعرة هى 
خلافة الرسول فی إقامة الدين وحفظ حوزة الملّة. بحیث يجب اتباعه على كاقّة 


1 


یہ )١(‏ 
الاصةا . 


وقد قام السيد سلطان الواعظين ‏ رحمه الله - فى کتابه «لیالی بیشاور» 
بمناقشة علماء أهل السنة المعترضين على جعل الإمامة من أصول الدين عند 
الشيعة » فقال رداً عليهم : انا نعتقد أن الإمامة من أصول الدين » وعلماؤكم 


الکبار يعتقدون ذلك أيضاً ویستدلون بحديث معرفة الإمام'''۔ 


لا آنهم - على مستوى التطبيق ‏ يقومون بتجسيد مفهوم الإمامة في معاوية 
وخالد بن الولید وأمثالهما..! 

وانه لمن الجدير بنا أن نتساءل عن الوجه في أن تکون مخالفة معاوية ويزيد 
وخالد... وأمثالهم ء موجبة للکفر والابتداع فى الدین» وکیف تکون إمامة هژلاء 
وأمثالهم من صول الدین؟! هذا فی حين تکون إمامة وولاية الامام علي - عليه 
ان الها الد فجي با عة فى ط الساشسراسسی طط 
أك المنحرفین » تحن من باب الاجتهاد.! 


(۱) لیالی بیشاور . ص 7/8 . 
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* الانحراف عن الإمامة انحراف عن الدين کل 


تين فی ضوء الایات والروایات ای استعرضنا کردا سر امھ أن الامامة 
والانحراف فى أجلى صورهما. وينسحب هذا الانحراف على مجال العبادة 

ونحن نريد هنا أن نستعرض نماذج من عقائد كبار علماء أهل السئة البارزین ء 
والتى برزت لديهم نتيجة للانحراف عن الإمامة.. وإليك التفاصيل: 

لدى أهل السئّة -بعد القرآن الكريم -ستة كتب معروفة معتبرة» باسم «الصحاح 
الستّة» » وهی : صحيح البخارى لمؤلفه : محمد بن إسماعيل البخاري » وصحيح 
الدارمی ء وست نأبى داود لمؤلّفه : سليمان بن أبى داود السجستانی » وسن نالترمذی 

ومن بين هذه الصحاح الستة عند أهل السنة يحتل الصحيحان : البخاري 
ومسلم مرتبة الصدارة من حیث الاعتبار . وعلی مستوی هذين الكتابين ؛ بعد 
صحیح البخاري أكثر قيمة واعتباراً من صحیح مسلم عند أهل السنة ء حتی انهم 


یعتقدون أن البخاري لم يأل جهداً في تنقية کتابه من أي رواية بطالة . 


إن الفضل بن روزبهان وهو من مُتعصبي علمانهم وأشدهم معاندة -یقول : 


55 معرفۃ الامام 
دلو آن أحداً حلف يميناً بن کل ما ورد فى الصحاح السنّة من الأحاديث فهو صحيح 
وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ‏ لكان يمينه صحيحاً . ولا عليه الحنث»”". 

ومن هنا قال بعضهم فيما يخص بعض الصحاح - سنن الترمذي -: «مَن 
كان فى بيته هذا الکتاب . کان فى بيته نبیئ یتکلّم» . 

إلا أن ما قام به البخاري ومسلم في صحيحهما ‏ بالرغم من موقعھما فائق 
الأهمّية والاعتبار عند أهل السنة - تتری عليه الإشكاليات » ويمكننا الإشارة 
إليها فى النقاط التالية : 


النتقطة الأولی : آنهما اعتمدا رواة لم يُعرفوا بالاستقامة والأمانة» بل غرفوا 
بغير ذلك ء من آمثال : أبي هريرة » وأبي موسی الأشعري » وعمرو بن العاص ؛ 


وعبد الله بن الزبير... وآخرين من أمثالهم . 


النقطة الثانية : أن أبا هريرة الذي أسلم في السنة السابعة للهجرة؛ أي قبل 
ثلاث سنوات من وفاة النبي الأكرم صلی الله عليه وآله؛ قد روي عنه أكثر من 
خمسة آلاف (۵۰۰۰) حدیث بينما لم يُروَ عن الإمام علي - عليه السلام - سوى 
خمس مائة (۵۰0) رواية فحسب » مع أَنَّه ‏ سلام الله عليه » وبإجماع علماء 
أهل السنة » كان ملازماً لرسول الله - صلى الله عليه وآله - ليل نهار طيلة ثلاثين 
عاماً. ومن الجدير بالذكر أن أباهريرة كان یصرح بعض الأحيان ‏ كما في كتاب 
البخاري - أنه ينقل الحديث من كيسه! ٠‏ 


.۲۳۵ أضواء على الصحيحين . ص ۷۳ء نقلاً عن إحفاق الحق. ج ۰۲ ص‎ )١( 
. 1۳٤ المصدر نفسّه نقلاً عن ت ذکرة الحفاظ » ج ۰۲ ص‎ )۲( 


الأسس الأوليت لعرفۃ الامام ۷ 

وعلی سبیل المثال : في باب التیمم روي عن عمر أنه أفتى بعدم الصلاة 
عند فقدان الماءء الا آن البخاري قام بحذف عبارة «لا تصل» حفاظاً على كرامة 
عمر بن الخطاب فى حن أن الکتب الأحری التی جاءت فیها هذه الروایة 
لم تبتل بهذا التحریف ۳ 

ولعل من الدواعي التي رفعت من اعتبار هذا الکتاب (صحیح البخاري) 
عند علماء أهل السنة. اعتناژه بصيانة كرامة خلفائهم واضافة إلى ذلك ظهور 
العداء فيه بصورة سافرة ومُنبئة عن حقد وضغينة ازاء أهل بيت النبی صلی الله 
عليه وآله ء وبصورة وافرة . 

وعلی سبیل المثال : نجده يروي خبراً مکذوباً على الامام السجاد - عليه 
السلام -مفاده أن الامام علیاً والزهراء -سلام الله عليهما - یرفضان مغادرة فراش 
النوم للصلاة» ویدخلان في سبیل ذلك في جدال سلبي مع رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله..! أو کالرواية الاخری التی تحکی قصة مفتراة فیها نسبة تناول الخمر 
والعربدة إلى حمزة سيد الشهداء سلام الله عليه . 

ان الاخطاء الفظيعة التى یشتمل علیها صحيحا البخاري ومسلم ء اللذان 
هما عند أهل السئة أفضل وأتقن الکتب بعد القرآن الکریم ء هی - الا حطاء - 


(۱) نظراً إلى أن حكم التيمُم عند فقدان الماء من واضحات الفقه . ومن المسائل التي يعم بها الابتلاء 
للمکلفین . فالجهل بذلك مع وجود حكم المسألة في صريح الكتاب الكريم والسنة الشريفة ء 
هو مما يؤدي إلى الطعن في الجاهل بالحكم . 

(۲) صحيح مسلم و سنن النسائی » ج ۰۱ باب التيمم . وسنن ابن ماجة » ج .١‏ ص ۹۱. 

(۳) لمزيد من التوسع راجع كتاب : أضواء على الصحيحين . تأليف :محمد صادق النجمي . 


WW‏ معرقن الامام 
بحلٌ من الكثرة بحيث أدَّى ذلك إلى أن ينتقدها بعض علماء أهل السنة أيضاً. 
فالسيد محمد رشيد رضا ء العالم المصري الشهير وأحد أبرز تلامذة الشيخ 
محمد عبده » بعد أن حكى ما ذكره ابن حجر من انتقادات ومؤاخذات على 
الصحیحین ‏ قال السيد محمد رشيد رضا : 


«وإذا قرأت ما قاله الحافظ ابن حجر. فيها رأيتها كلها فى فر الصناعة . 
ولكئك إذا قرأت الشرح نفسه (فتح الباري) رأيت له فى أحاديث كثيرة 
إشكالات فى معانيها أو تعارضها مع غیرها . أكثر ممّا صرح به الحافظ 
نفسه , مع محاولة من الحافظ الجمع بين المختلفات وحل المشکلات ہما 


5 1 ٹین O‏ 
برضيك بعضه دون بعض» ۲ 


التوحيد فى نظر علماء أهل السنة 

إن التوحید هو آفضل وأهم وأسمی مسائل الدین الاسلامي والاعتقاد به 
صحيحاً ء يودي إلى الاستقامة والفلاح في سلوك الفرد والمجتمع » والعکس 
بالعکس أيضاً ؛ فإن الاعتقاد غير الصحیح فیما يرتبط بالتوحید . يوقع صاحبه 
فی التناقض والضلالة والانحراف والارتداد . 

وحین نلقي نظرة فاحصة في الکتب المعتبرة لاهل السنة ء نجد مضامین 
فى غاية الفساد والبطلان فیما پرتبط بتوحید الله تبارك وتعالی.. مضامین یشهد 
پبطلانها صریح القرآن الکریم والاحادیث الصحيحة المعتبرة. 


ان اعتقاد آهل السنة فیما پرتبط بمعرفة الله وتوحیده . يصل فى مستوی 


(۱) أضواءً على الصحیحین . ج ۱. ص ۷۱. نقلاعن کتا بأضواء على السّة المحمّدية . ص ۱ ۲۷. 


الأسس ال أولیۃ لعرفت الامام ۹ 
انحرافه في بعض الأحيان إلى أن يشبه عقيدة النصاری ! 


ففى اعتقاد أهل السنة أن الله يمكن أن ری" ويحتاج إلى مكان”'» ویضحف'' 
وینتقل من مكان إلى آخر“ رق کات دو ويتركب من أعضاء مختلفة 


من وجه وعين ويد وساق وأصابع.. وأمثال ذلك”". 
وكل هله العقائد الباطلة والأخطاء الفادحة. نما هی نتيجة الانحراف عن 


الإمامةء ولو آنهم استقوا عقيدتهم - كالشيعة ‏ من أهل بيت النبي الأکرم صلی 
الله عليه وآله» لما تورّطوا فى هذه المجازفات فیما يرتبط بمعرفة الله تعالی . 


و اما الشيعة الذين استقوا عقيدتهم من النصوص الصريحة في القرآن الكريم ء 
وفي روايات الأئمة الطاهرين والخلفاء الحقيقيين لرسول الله صلی اللہ عليه وآله. 
فان عقيدتهم تأسّست على تنزيه الله تعالى عن الرؤية فی الدنيا والآخرة» وأنه 
متعال منزه عن أن يكون مرئياً كسائر الأجسام.. فرؤيته - سبحانه وتعالی - تندرج 


ضمن المحالات بحكم الأدلة من العقل والنقل . 


)١(‏ صحيح اليخاري . ج ۰۱ باب فضل صلاة الفجر والعصر . صحيح مسلم . ج ۲ باب فضل صلاتي 
الصیح والعصر . 

(۲) سن نآبی داود. ج ٤ء‏ باب في الجهمية . سنن ابن ماجة » باب فیما آنکره الجهمية . 

(1) صحیح البخاری . ج ٢ء‏ کتاب التهجد . باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل . 

(۵) صحیح البخاری . ج ۰۱ تفسیر سورة هود . صحیح مسلم ‏ ج ۰۸ باب قبول توبة القاتل . سنن ابن 
ماجة . باب فيما أنكرت الجهمية . 


۷۰۷ معرفۃ الإمام 
قال أمير الم ؤمنین علی*-علیه السلام -: «لا تدركه العيون فی مشاهدة الأبصار 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان)”". 
وسئل ال مام الصادق عليه السلام -: هل یری الله فى المعاد؟ فقال : «سبحانه 
تبارك وتعالی عن ذلك علو كبيراً ؛ إن الأبصار لا تدرك الا ما له لون وكيفيّة . والله 
خالق الألوان والکیفیّة» ۳ 


النبوّة في نظر علماء أهل السنة 
لو أن شخصاً آراد أن یتعرّف على أنبياء الله تعالی عن طریق کتب أهل 
السنة» مثل صحيحي البخاري ومسلمء فائه فضلاً عن عدم حصوله على المعرفة 
المنشودة» سوف يشمئز ويبتعد من الدين كله ؛ ذلك لان هناك قسطاً وافراً من 
الاسرائیلیات قد تسربت وألقت بظلالها علی الکتب المعتبرة لاهل السنة» لا سیما 
فیما يرتبط بأنبياء الله علیهم السلام . وهو مدعاة للاستغراب والتعجب.. 
فالنبی/ إبراهيم خليل الله عليه السلام - في نظر أهل السنة ‏ كاذب..!”" 
ونبي الله موسى عليه السلام -في نظرهم - ینزعج بشدّة من عزرائيل» فيلطمه 


على وجهه بما يؤدي إلى أن يفقد الملا عينه..! !"ا 


(۱) الکافی؛ ج ۱. ص ۱۹۷. 

(۲) بحار الأنوار. ج »٤‏ ص ٥٤‏ . 

(۳) صحی حالبخاری » ج ٤ء‏ کتاب بدء الخلق . تفسیر سورة بني إسرائيل » ج31 . صحیح مسلم. ج ۰۱ 
کتاب الایمان . 

)٤(‏ صحیحالبخاری . ج ٤ء‏ کتاب بدء الخلق . باب وفاة موسی . صحیح مسلم. ج ۰۷ باب فضائل 
موسی . 


الأسس الأوليت لعرفت الامام ۷۱ 


)0 
ملابسه..! 


إضافة إلى أخطاء عديدة ينسبونها إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله - فى 
بھی مل سا إضافة إل نسيانه مجموعة من آيات القرآن الكريو " 
وکونه بال قائماً عند سباطة قوم.!'“ 


وهي أمثلة من جملة وافرة من النصوص التي تنتقص من شأن أنبياء الله 
سلام الله عليهم » في كتب يُصرّون ويحلفون على صحة أحاديثها ء وفيها من 
الأمور المُخزیة ما إذا ذكره ذو المروءة ألجمه الحياء ء وأمَا علماء أهل السنة 
فیستسیفون رواية مثل هذه التزهات ‏ بل ویتصدّون لبيانها وشرحها..! 

أما شيعة أهل البيت ‏ علیهم السلام - فيضعون أنبياء الله تعالى في مرتبة 
سامية » ومنزلة رفيعة » ويعتقدون بعصمتهم » ویُنزهونهم عن النقائلص والقبائح › 
التي يتنزه عن ارتکابها کثیر من أهل الاتزان من عامّة الناس ۰ فكيف بالأنبياء الذين 
هم أسوة البشرية في طريق تكاملها وسمو‌ها. ولا سيما خاتم الأنبياء وأشرف 
المرسلين: محمد المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ الذي اجتباه الله من بين 


(۱) صحيح البخارى » ج ۲. باب إذا سلّم في ركعتين . صحيح مسلم ج ٢ء‏ باب السهو في الصلاة . 

(۲) صحیح البخارى » ج ۱ء كتاب الغسل . باب من اغتسل عريانا . صحيح مسلم . ج ۰۷ باب فضائل 
موسی . سنن أبي داود » ج ۰۱ باب في الجنب یصلّي بالقوم . 

(۳) صحیح البخاری . ج ۰۸ کتاب الدعوات . باب قول الله وصل علیهم . صحیح مسلم. ج ۰۲ کتاب 
فضائل القران . 

)٤(‏ صحیح البخارى » ج ١ء‏ کتاب الغسل » باب من اغتسل عریاناً . صحيح مسلم. ج ۰۷ باب فضائل 
موسی . سن نآبی داود » ج ۰۱ باب في الجنب يصلّي بالقوم . 


ف معرقم الامام 


الخليقة جمعاء . وبيّمن وجوده المبارك أفاض الله على العالمين نور الوجود.. 
وهو الذي قال الله تعالى عنه في كتابه الكريم : وان ی لى قظیم ۰'4 
وقال تعالی أيضاً : «قَد كان کم في رَسُول الله ا .€ وقال تعالی : 
4 .للم حَيث خی بعل رمتا ۳6 وقال تعالی : نما رید الله يذهب عَنْكُمْ 
5 تخس أل الت ررکم تطھی ر4 وقال تعالی : : روما ينطق عن الْهَوَى * إن 
ےت 

وليت شعري ؛ كيف ینسجم القول بكون النبي - صلی اللہ عليه وله - 
حسنة للعالمین » مع القول بکونه يقف للصلاة جنباً . أو مع القول بکونه يبول 
واقفا؟! 

وهذه الانحرافات العقدية في مسار العامّة» تدلّل على صدق ما ذکرناه من 
آن الانحراف عن خط الامامة والولاية إلى أي مهاوي الهلكة یمکن أن يودي 
بصاحبه.. 

في حين أننا حين نطالع مصادر الحدیث الشیعیةء نجد نبيًا هو آنموذج إمام 
الرحمة » والانسان الکامل ء والمجتبی من قبل الله ء والمعصوم من جمیع آنواع 
الخطایا والذنوب والمعاصي. وحتی ترك الأولى.. ونجده شخصية جمعت الا خلاق 
الحميدة» وصفات الخير» والسلوك الحسن.. وبالصورة التي تنسجم مع ما یفترض 


(۱) القلم الاية . 


(۲) الأحزاب . من الابة ۲۱. 
(۳) الأنعام . من الآية ۱۲4 . 
(4) الاحزاب . من الاية ۳۳ . 
(۵) النجم , الایتان ۳ و ٤‏ . 


الأسس الأوليت لعرفت الامام ۷۳ 


أن يكون عليه نبي الله » ووفاقاً للصورة الرائعة والثناء الجمیل الذي ورد له في 
القرآن الكريم . 

ومن هنا ندرك آن من العطاً ما فر ل البعض من تهوین نقطة الخلاف بین 
الستة والشیعة. وحصرها فی داثرة الامامة وبحونها.. وهو تصوار حاطی . والصحیح 
أن الا ختلاف على مسألة الامامة جر إلى توس الاختلاف لیشمل ساثر المسائل 
العقائدية والفقهية والأخلاقية.. 

وان كان لا ينبغي أن يتحول الاختلاف إلى مُنطلق للإضرار بالوحدة والتقارب 
الاسلامي؛ لأن الاضرار بالوحدة والقاء الفتنة هو الهدف الذي ينشده الاعداء 
الألداء للإسلام . بل المطلوب هو أن تطرح قضايا الخلاف بأسلوب علمي رصين» 
وصيغة موضوعية هادفة, تتكفل بتعريف كل من الطرفين الشيعي والسني . وبصورة 
شفافة وواقعية » بالمسائل الأساسيّة» وتوضح منعطفات الانحراف التي برزت على 
إثر الانحراف عن الإمامة . 

إن العديد من علماء أهل السنة الذين كانوا من أهل الانصاف. وقاموا بدراسة 
مذهب الشيعة في مسائله العقائدية وأحكامه الفقهية المأخوذة عن أئمة أهل البيت 
عليهم السلام » وقاموا بمقارنتها مع المسائل الفقهية والعقائدية التي عندهم, 
استطاعوا أن یتحققوا من الانحراف والأخطاء التي عندهم» وأذعنوا بحقانية مذهب 
الشيعة » ومنهم من اختار لنفسه الانضمام إلى المذهب الشيعي الاثني عشري ". 


(۱) في ال ۱۷ من ربيع الأول ۱۳۸۷ ؛ أعلن شيخ الأزهر والمفتی الأكبر لأهل السنة: الشيخ محمود شلتوت. 
فى فتواه التاريخية , أعلن بصراحة جواز التعبد بمذهب الشيعة الامامية, مثله فى ذلك مثل سائر المذاهب 


الألخرىة وفيما بعد أوضح قائلاً في حوار أجري معه: إنني مع جماعة من إخواني في دار التقريب RK‏ 


۷ معرفن الامام 


الاختلاف بين علماء الشيعة وأهل السنة في المجال الفقهي 

إن الاختلاف ما بين الشيعة وأهل السنةء وهو اختلاف نشأ كنتيجة للاختلاف 
في موضوع الإمامة . هو اختلاف أوسع بكثير من سائر الاختلافات الأخرى 
بين الفريقين . 

ففي كتاب الوضوء يبلغ عدد المسائل المختلف فيها بين الفريقين ستّين 
(10) مسألة . 

وفي التيكُم : أربعين (1۰) مسألة خلافية . 

وفي الصلاة : ٦٦٤‏ مسألة خلافية . 

وفي صلاة الجماعة : إحدى وأربعين (۶۱) مسألة . 

وفي الأذان : عشرين (۲۰) سا 

وفي صلاة الجمعة : إحدى وخمسین (۵۱) مسألة . 

وفي صلاة المسافر : خمساً وثلاثين )۳٥(‏ مسألة . 


وفي الصوم : تسعین (۹۰) مسألة . 


لا والأزهر واللجان المختصة. استطعنا أن نرجح مجموعة من الأقوال والاراء في الفقه الجعفري على 
المذامب السنية . انني لا آنسی أبداً آنني حين كنت آدرس المذاهب الفقهية في الاسلام. وأطالع الآراء 
المختلفة » كان مذهب الامامية الوحید الذي یجذب انتباهي. وربما رجحت قول الشيعة بسبب تمیزه 
بالاستدلال الوجیه ؛ فانه لا بد من الاذعان إزاء الدلیل القوي والمنطق السدید , ولا أنسى آنني أفتيت 
طبق رأي الشيعة في کثیر من المسائل المتعلقة بالأسرة . انظر: رساله نوين . ج ۰۱ ص ۰۳۵ نقلاً عن 
کتاب همبستگی مذاهب اسلامی (مقالات دارالتقریب) . ص ۳۲۶ 


الأسس الأولیت لعرف الامام ۷۵ 
وفی الزكاة : مائتی (۲۰۰) مسألة . 
وفی الحج : ۳۵۰ مسألة . 
وفی الطلاق : ۱۰۲ مسألة . 
وفی المعاملات : ۳۲۱ مسألة. 


الأخلاق والعرفان فى نظر أهل السنة 
إن الانحراف فى مجال البحوث الأخلاقية والعرفانیةء قد تجاوز فى حدته 
وبلغ حداً مفرطاًء وانتهی إلى الخروج عن العدالة.. 


يقول الغزالي لا تلعنوا يزيد بن معاوية ؛ فان لعنه غير جائز ؛ فلعله تاب 
وان لم نغتبه فهو آفضل . فهذا الذي يمنع من لعن وغيبة قاتل ومبید ذرية نبي 
الله - صلی الله عليه وآله - بأفظع وأشنع صورة » والذي سبی نساء أهل البیت 
عليهم السلام ء وأعلن الفسق والفجور ء فهذا الذي يمنع لعن وغيبة مثل هذاء 
يصير معلم الأخلاق عند أهل السنة. وفي کتاب الغزالي إحياء علوم الدين العديد 
من المضامين الباطلة والمناهج التربوية المبتدعة وغير السديدة» وهي بحد من 


الكثرة بحيث استدعى أن یبن انحرافاته بعض علماء أهل السنة"". 


)١(‏ وردت مجموعة المسائل الفقهية المختلف فيها في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي . والتذكرة والمنتهى 
للعلامة ء والمعتبر للمحقق الحلي . 
(۲) إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء . ابن الجوزي . 


۷۹ معرقم الإمام 

وقد تصلّی الفیض الکاشانی - من آساطین علماء الشيعة ‏ لتهذیب کتاب 
المقدسقت وأخرجه ہما يوافق مذهب الشيعة الامامية ء وسماه: «المحجة البیضاء 
على بعض الأخطاء الفادحة التي ارتکبها الغزالي في كتابه'". 


* نقاط الاشتراك بين القرآن والعترة 
الله عليه وآله ۔ لیْمتّلا بحق خط الهداية والصراط المستقیمء وهما القرآن الكريم 
والعترة الطاهرة . ونحن هاهنا نريد أن نلقى نظرة إلى الخصائص التى تمثل نقاط 
اشتراك بين القرآن والعترة ء والتي تمثل التبرير الموضوعي لاقترانهما في مقام 
خلافة رسول الله صلی الله عليه وآله. 

ونحن وان کنا عاجزين عن الاحاطة التامة بخصائص القرآن والعترة» الا 
أننا نعلم جملة منهاء كما ننا لا نرتاب في أن القرآن والعترة يشتركان في جميع 
صفاتهماء فأهل البیت هم قرناء القرآن وشرکاژه» والقرآن الكريم یتجلی بجميع 
خصائصه فى أهل البيت عليهم السلام . وإليك جملة من الخصائص المشتركة 
بين القرآن العترة : ۱ 
(۱) لمزید من الاطلاع حول الانحراف في المجال الأخلاقي والعرفاني عند أهل السنة؛ يمكن مراجعة : 


کتاب شفاء الصدور فى شرح زيارة عاشور . الغدير . باب العرفان والأخلاق . مقدمة المجلد الأول من 
المحجة الییضاء . 


الأسس الأوليت معرفت الامام ۷ 


النقطة الأولى: أن القرآن نور من جميع الجهات أي لا تتطرق إليه ذرة من 
الظلمات ‏ فقد وصف الله تعالی القرآن بقوله : ...ویر يكم ورا مین 4 
وقال تبارك وتعالی أيضاً: ...قد جاء کم من اللہ ور وکتابٌ مین 

وأهل البيت ‏ علیهم السلام - هم أيضاً نور ؛ فإننا نقرأ في الزيارة الجامعة 
الكبيرة : «آنتم تور الاخیان وهُداة الأبران وحُجج الجبار». ونقرأ في الزيارة نفسها 
أيضاً: «ونوره وبرهاته عند کم 

وکما أن القرآن الکریم وهو کلام الله تعالی - هو نور . فکذلك کلام أهل 
البيت ‏ علیهم السلام - هو نور كما نقرأ فی الزيارة الجامعة الکبيرة : «کلامکم 
نور و أمرکم رک 

و کما أن الأرض والسماء مشرقة بنور الله تبارك وتعالی : الله تور السْماوات 
والازض... اوأشرقت الارض بئور ربهّا... ۳ فكذلك نور أهل البيت- 
علیهم السلام - قد تجلى في السماوات والأرّضين ؛ ففي الزيارة الجامعة: 


ات 1 ۷ 
«واشرقت الارض بنورکم»" 


(۱) النساء . من الاية ١0/4‏ . 

(۲) المائدة » من الآية ۱۵. 

(۳) من لا یحضره الفقیه . ج ٢ء‏ ص ۰۱۱۳ التهذیب. ج ٦ء‏ ص ۹۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه . 

(۵) الشور . من الآية ۳۵ . 

. 14 الزمر» من الاية‎ )٦( 


.۹۷ من لا یحضره الففيه. ج ۲ء ص ۰*۱۳ التهذ يب » ج 1 ص‎ (Vv) 


۷۸ معرفۃ الامام 


النقطة الثانية: أن الق رآن الكريم هو الفرقان بين الحق والباطل وفصل الخطاب» 
فقد قال تعالی : 9ب لول فصل 6 .. وأهل البیت -علیهم السلام - أيضاً عندهم 
فصل الخطاب ؛ ففى الزيارة الجامعة : «وفصل الخطاب عند کم وآيات الله لديكم»'". 


النقطة الثالثة: أن القرآن الکریم هو کتاب الهداية. سواء على مستوی الهداية 
الابتدائية التي معناها الارشاد إلى طریق الحق . وذلك في قوله تعالی : #شهْرٌ 
رَمَضَانَ الذي نول فیه ال اة شیا لاس وتات مر الیتی وَالفُرقان... 86" أو 
على 000 لبك ان ان التي تعني البلوغ إلى الغاية > وهي المختصة بمن 
اهتدى إلى ولاية المعصومين سلام الله عليهم ء وذلك في قوله تعالى : ذلك 
الکتاب لا ربب فيه هُدی للمُتقیں ۳4 

وأهل البیت -علیهم السلام -أيضاً ُداة على المستویین المذكورين» فعلی 
صعید المستوی الأوّل نقرأ في الزيارة الجامعة : «السلام على أئمّة الهدی. ومصابیح 
الُجى»””. وعلى الصعيد الثاني » أي هداية المهتدين ء هم عليهم السلام - 
يتكفلون بالهداية, وذلك ما نقرأه في زيارة صاحب الزمان -عجل اللہ تعالى فرجه 
الشریف - حیث نقرأ : «السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون»" 


(۱) الطارق , الآبة ٠١‏ . 

(۲) من لا يحضره الفقيه. ج ٢ء‏ ص ٦٦٦‏ التهذیب. ج ٦‏ » ص ۹۷. 
(۳) اليقرة » من الآية 186 . 

(4) البقرة » الآیة ۲ . 

(۵) من لا يحضره الفقيه ج ۲. ص ۱۳ النهذيب؛ ج ٦ء‏ ص ۹۷. 
)٦(‏ زيارة الإمام الحجة -عجل الله تعالى فرجه - في يوم الجمعة. 


الأسس الأوليت عرفت الامام ۷۹ 


ومعناه: أن بلوغ الغاية النهائية نما یتیس بفضل نور ولی الله الامام الحْجّة صاحب 
الزمان» آرواحنا لتراب مقدمه الفداء . 

النقطة الرابعة: القرآن مُرشد وداع إلى الرشد والصلاح ؛ فقد قال الله تعالی : 
يدي إلى الرشد... 4 وأهل الست -عليهم السلام - راشدون مرشدون أيضاً؛ 
فنحن نقرأ ذ في الزيارة الجامعة : «وأشهد أنكم الأئمة ة الراشدون؛'' وهم أنفسهم 
طريق الرشد والاستقامة : «أنتم الصراط الأقوم»”" ١‏ وفی نفس الوقت هم الدعاة 
إلى الرشد والصلاح : «إلى سبيله ترشدونء“۔ 


ومن هنا فان" الذين یتقڈمون خطوات في سبيل الله 0 تعالى 
يفتح عليهم آفاق الولاية ؛ قال تعالى : واذین جَاهَدُوا فینا هدیم سبلنا... 4 . 


النقطة الخامسة: أن القرآن كتاب ذو كرامة وقداسة وعظمة ؛ قال تعالى: 
لاه لمرن كريم * في كتاب مَكْنون ٭ لا يَمَسنّهُ إلا المُطَهٌرُونَ4”'. وأهل البيت 
- علیهم السلام - هم أيضا اهل الكرامة ء بل هم اصول الكرامة والعظمة ؛ فنحن 
نقرأ فى الزيارة الجامعة : «وأصول الکرم . وقادة لام وطريقتهم وسجيتهم 


. ۲ الجن . من الآية‎ )١( 

(۲) من لا يحضره الفقيه. ج ۲. ص ۰۱۳ التهذیب ج . ص۹۷. 
(۳) المصدر نفسه . 

(ا) المصدر نفسه . 

(۵) العنکبوت . من الآية 54 . 

. ۷۹ - ۷۷ الواقعة . الآيات‎ )٦( 


(۷) من لا یحضره الفقيه. ج ٢ء‏ ص ۰۱۳ التهذيب. ج ٦‏ ص ۹۷. 


الکرامة والاحسان والفضل ؛ «وسجيّتكم الكرّم» . 


النقطة السادست: أن القرآن الکریم يوصي بالتقوی ؛ قال الله تعالى : وان 
لَتذكرة للمّقینَ 4 وقال تعالی :9...وَمَوعظة 5 لقن ۳ وأهل البیت - علیهم 
اوناك آها ع بترو مون ان رسک یر ضا 


النقطة السابعة: أن القرآن شفاء ودواء » سواء فيما يخص الأمراض الروحية 
والنفسية والرذائل الأخلاقية ؛ قال تعالى : ...وَشفَاءٗ لما في الصّدور... 4 أو 
فيما يخص الأمراض الجسدية الظاهریة"؟؛ قال تعالى : رل من القرآن م 
شفاء وَرَحْمَةٌ للْمُوّمنين...4. وذکر أهل البیت - عليهم السلام - أيضاً شفاء 
للأمراض الروحية والجسدیة ؛ فقد قال الامام الصادق - عليه السلام -: «ذکرنا 
- أهل البيت - شفاء من الوعك والأسقام ووساوس الریب» " وقال -علیه السلام - 
أيضاً في قوله تعالی «الّذين آمتوا وتطمئن” د فلوم بذ کر اللہ ألا بذكر الله تطمئن 


(۱) المصدر نفسه . 

(۲) الحاقة . الآية 1۸ . 

(۳) آل عمران » من الآية ١78‏ . 

.47 من الزيارة الجامعة » انظر: من لا يحضره الففيه. ج ۲. ص ۰۱۳ التهذیب. ج ٦ء ص‎ )٤( 

(۵) يونس » من الآية ۵۷ . 

(1) يُستفاد من روايات متعدادة أن من آيات القرآن الكريم. ما إذا قرئ وفق شروط وآداب معينة, 
فائه يؤدي إلى الشفاء من أمراض عديدة ترتبط بالبدن. وهو آمر ثابت بالتجربة أيضاً . 

(۷) الاسرای من الآية 87 . 


(۸) وسائل الشيعة . ج ۱۱ ص ۳۱۸. بحار الأنوار. ج ۰۲ ص ۰۱6۵ 


الأسس الأولیۃ لعرفت الامام ۳ 


قوب قال: «تطمثر" القلوب بمحمّد ‏ صلی الله عليه وآله - وهو ذکر اف" 
ونقرأ في متن الزيارة الرجبية : «فبکم یجبر المهیض ويُشفى المريض». 

النقطة الشامنة: أن القرآن الکریم هو البرهان الساطع » والدلیل القاطع ؛ قال 
تبارك وتعالی : یا یا لاس قد جاء کم برها من 7 4 وأهل البیت هم 
اق شير لا عن اھت شرمات کیا إنهم أصحاب الحجج القویة 
والبراهین المتينةء والأدلّة الشحکمة, ومنهم استقی شيعة أهل البيت أقوى دهم 
وخججھم ؛ «وخصکم بیرهانه» ۳ 

النقطة التاسعة: أن القرآن الکریم موصوف بالحکمة » وذلك في قوله تعالی : 
یس *# والْقُرْآن الحكيم ۲ وأهل البیت - علیهم السلام - هم أيضاً معادن 
الحکمت لت ا حكمة الله تعالی ؛ «السلام على محال معرفة اللہ 
ومساکن بركة اللہ ومعادن حكمة اللہ 


النقطة العاشرة: أن القرآن الكريم كتاب مُطهر؛ سول من الله یلو صحفً 
مو ۳ وأهل البیت - علي السلام هم أيضاً طاهرون مطهرون ؛ وذلك 


.۲۸ الرعد » الآية‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار . ج ۰۲۳ ص ۰۲ ص ۱۸۷. 

(۳) الزيارة الرجبية انظر: مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ۰ ص ۸۲۱. و«المهيض»: العظم المكسور. 
)٤(‏ النساء من الآية ١/4‏ . 

0( من الزيارة الجامعة › انظر: من 2 یحضره الففيه. ج ۲ء ص ۰٩۱۲‏ التهذيب ‏ ج ٦‏ ص ۹۷. 
)٦(‏ يس . الآيتان ۲-۱١‏ . 

)۷( من الزبارة الجامعة انظر: من لا يحضره الفقیه . ج ؟. ص ۰۱۱۳ التھذیب ٠‏ ج 131 ص ۹۷. 

(۸) البينة » الآية ۲ . 


۸۲ معرفۃ الامام 


بدلالة قول الله تعالی : اما رید الله يذهب عَنْكُمْ اجس آهل البیّت ٠‏ وبطهرکم 
تطهیرا ۱۳4 > ولماورد في الزيارة الجامعة: «وطهّركم من الدنس. وأذهب 
عنکم الرجس وطهّر كم تطهي رأ ". 


النقطة الحادية عشرة: أن القرآن ذکر في نفسه . وهو موجب للتذكرة ؛ قال 
تعالى : إن نحن لتا الذكْر ورن له لحَافظون 4" وأهل البيت -علیهم السلام - 
78668 7ى۲ "۰ء 
وصفاتهم وخصائص شخصياتهم الطاهرة ؛ فاننا نقراً فی الزيارة الجامعة - في 
وصفهم علیهم السلام -: «وأهل الذکر؛ء وفیها أيضاً: «وأدمتم ذكره»“» وقال الامام 
علي - عليه السلام ‏ : «فأنا الذكر الذي عنه ضل» ۳ 


النقطة الثانية عشرة: أن القرآن عظیم ؛ قال الله تعالی : ولد تیال سا من 
لمثاني ولآ الْعَظيم 6" وفیما يرتبط بأخلاق النبي الأكرم - صلی الله عليه 
وآله قول الله تبارك وتعالى :یلق عظيم ۳ وأهل ابیت - علیهم 
السلام - عظماء أيضاً ؛ فإننا نقرأ ذ ار اس فیک زوه : «والجاه 


(۱) الأحزاب » من الآية ۳۳ . 

(۲) من الزيارة الجامعة » انظر: من لا بحضره الفقيه. ج ۲ء ص ۰۱۱۳ التھذیب : ج ۰ ص ۹۷. 
(۳) الحجر . الابة ٩‏ . 

.۹۷ ص ۱۳ التهذیب» ج ٦ء ص‎ .١ من لا يحضره الفقيه. ج‎ )٤( 

(۵) الکافی؛ ج ۰۸ ص ۲۷. 

. ۸۷ الحجر . الآية‎ )٦( 

(۷) القلم الاية ٤‏ . 


الأسس الأوليت لعرفن الإمام AY‏ 


العظیم» > وكذا : «عظم خطركم) > وكذا : «وأعظم شأنکم''۔ 

النقطة الثالث عشرة: أن القرآن الکریم هو حبل الله تعالی ؛ قال تبارك وتعالی : 
«#واعَصمُوا بِحَبْل اللّه جمیعاً ولا تفرکُوا...۳. وحبل الله تعالی هو سبب مُتصل 
من السماء إلى الارض. وبالتمسك بهذا السبب الالهي يتيسّر للإنسان أن ينجو 
من غياهب الدنیا ومساوئها ورذائلها ویسمو في الدرجات الرفيعة باتجاه العالم 
القلوي:. وأهل البیت - علیهم السلام هم أيضاً حبل الله المتین »وسيل النجاة 
والسعادة لمن تمسّك بهم وتولاهم؛ ومن هنا نصف الإمام المعصوم ب «حبل الله 
المتين وصراطه المستقیم»» وكذا : «السبب المتصل بين الأرض والسماء» ". 

النقطة الرابع عشرة: أن القرآن الكريم شافع مُشفع ؛ لقول رسول الله صلی 
الله عليه وآله -: «فعليكم بالقرآن؛ فانه شافع مشفَع». وأهل البیت -عليهم السلام - 
شاد ا فاننا نقرأ فی الزيارة الجامعة : «وشهداء دار الفناء. وشفعاء دار 
البقاء» ۴ 

النقطة الخامس عشرة: أن القرآن الکریم يمثل التجلي الاعظم لصفات الله 
تبارك وتعالى ؛ فقد قال الإمام الصادق ‏ عليه السلام -: «لقد تجلی الله لخلقه في 
كلامه»”". وأهل البیت - عليهم السلام هم أيضاً تجَل لصفات کماله و جماله 


(۱) من لا يحضره الفقیه . ج ۲. ص ۰۱۳ التهذیب. ج ۰ ص ۹۷. 
(۲) آل عمران » من الاية ۱۰۳ . 

(۳) دعاء الندية. ج ۲. ص ۰۱۳ التهذیب. ج ۰ ص .٩۷‏ 

.۵۹۸ کتاب الکافی؛ ج ۰۲ ص‎ )٤( 

(0) من لا یحضره الفقيه. ج ۲. ص ۰۱۳ التهذیب . ج ٦ء‏ ص ۹۷. 
)٦(‏ بحار الانوار ج ۰۸٩‏ ص ۰۱۰۷ 


۸٤‏ معرفۃ الامام 


تبارك وتعالی ؛ كما في جاء في الدعاء الشریف : «اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم 
في هذه الليلة من الشهر المعظم؛'' حيث المقصود بذلك هو النبي الأكرم صلی 
الله عليه وآله . 

النقطة السادس عشرة: أن القرآن الكريم لا مثیل له ولا نظير ء ولیس بوسع 
أحد أن يأتي بمثله ؛ قال الله تعالی : قل ئن اجْتَمَعَت الانس والجن عَلَى أن يَأنُوا 
بمثل هذا الْقُرآن لا تون بمثله ولو ا وأهل البيت - 
عليهم السلام -هم أيضاً في مرتبة من الفضل والكرامة » بحيث لا نظير لهم بين 
الخلق » ولا يقاس بهم أحد من العالمين ؛ ومن هنا قال الإمام على عليه السلام -: 
«نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد»””"» وقال الامام علي بن موسى الرضا - سلام الله 
علیهما - : «الإمام واحد دهره لا يدانيه أحدٌ ولا یعادله عالم ولا يوجد منه بدل. 
و لا له مثل ولا نظیر..»*. 

النقطة السابع عشرة: أن القرآن الکریم عزیز؛ قال الله تعالی : .و لکتاب 
عَزیرٌ4'“, ومعنی العزیز: الغالب الذي لا بقهّر.. وكذلك أهل البیت -علیهم السلام - 
فقد من الله علیهم بجعلهم غالبین لا يمكن أن يُقهرواء فھُم في منطقهم وکلامهم 
وسلوکهم وولايتهم ء هم فوق جمیع العالمین ؛ وفي ذلك نقرأ في الزيارة الجامعة : 


(۱) مفاتیح الجنان. أعمال ليلة المبعث (السابع والعشرون من رجب) . 
(۲) الاسرای الآية ۸۸ . 

(۳) بحار الأنوار. ج ۰۲۹ ص .۲٦۹‏ 

.۲۰۱ کتاب الکافی» ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(۵) قصلت من الآية ٤١‏ . 


الأسس الأوليت لمعرفت الامام 7 


دوأعزْكُم بهّداه» » وفیها أيضاً: «آتاكم اله ما لم يت أحداً من العالمین. طأطاً كل 
شریف لشرفگم وبح کل تک لطاعتكم . وخضح کل جیار فلکم . ول گل 
شي ء لک 

النقطة الثامن عشرة: أن القرآن الكريم حق ؛ قال الله 1 4 ..والّذي آنزد 
يك من ربك الْحَوهُ.. ۳ وأهل البيت -عليهم السلام -هم أيضاً حو ؛ فقد قال 
النبي الأكرم - صلی اله عليه وآه -: ب" مع الحَق e‏ لا یفترقان 
حتّی يردا علي الحوض»" " ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة : «والحق معکُم وفيكم 
ومنکم والیکم. وأنتم له وَمَعْدتم' “> وفي زيارة صاحب الأمر -عجل الله تعالى 
فرجه - : «السلام على الحق الجدید» 


النقطة التاسع عشرة: أن القرآن الكريم مین ومبيّن لكل شيء ؛ قال اللہ تعالى : 
.ولا رَطب ولا يَابس الا في کتاب مین 4" وهو - القرآن الکریم - وان كان 
منزلاً لهداية الانسان» ار إضافة إلى ذلك مشتمل على جميع المضامين من 
العلوم وغیرها ؛ قال تعالی : ...وتر آنا عَلَيِكَ الکتاب تبان لکل شي.... 4 أهل 
البيت -علیهم السلام - هم أيضاً ی تقوو لکل کیو ولدیهم علم انقرآن الکریم 


(۲) الرعد من الاية ۱ . 

(۳( بحار الأنوار. ج ۰۲۹ ص ۱۱ . 

)0( من لا یحضره الففيه. ج ۲ء ص ۰۱۱۳ التهذ يب ۰ ج ٦‏ ص۹۷. 
)٥(‏ بحار الأنوار ج ۹۹ء ص ۱۰۱. 

© الأنعام» من ع الابة ۹. 

(۷) النحل. من الآية ۸٩‏ . 


۸٦‏ معرقن الامام 
أيضاً؛ فعن الإمام الصادق -علیه السلام - أنه قال: «والله اي لأعلم كتاب الله من 
آوله إلى آخره كأنه في کفی...؛'' كما آنهم - علیهم السلام - مؤبّدون من قبل 
الله بارك وتعالی . حیث یقول : ...وکل شىء َحصیناءٌ في امام مُبین 4. 

التقطة العشرون: أن القرآن الكريم رحمة من الله تعالی ؛ قال تعالی : ...ققد 
ہے له ری ی وه وھ ه رو ي رر ەر (r)‏ 7 کی 
جاء كم بيه من ربكم وَهُدی وَرَحْمَة... 4" وأهل البیت -علیهم السلام - هم أيضاً 
رحمة الله تعالی » بل هم عيون رحمة لله تبارك وتعالی ؛ فإننا نقراً فی الزيارة 
الجامعة الکبیرة : «ومَعْدن اح كما اتا تفر ا فی زيارة صاحب الزمان - عجل 


5 ل 


ہے۔ م 6 


الله فرجه الشریف -: «والغوث والرَحمة الواسعة وعدا سا ا و 


هذه عشرون نقطة ء وهي لا تمثّل الا جزءاً من الخصائص المشتركة بین 
القرآن الكريم والعترة الطاهرة ء الذين هم بحق الخلفاء الراشدون لرسول الله 
صلی الله عليه وآله.. ولربّما هناك الكثير من نقاط الاشتراك الظاهرية والباطنية 
الأخرى » والتي لا يسعنا أن نحيط بها ؛ لقلّة علمنا وضالته في مقابل سعتها 
وعظمتها.. 


(۱) کتاب الکافی. ج .١‏ ص ۲۲۹ بصائ رالدرجات . ص ۰۱۹۶ وعنه بحا ر الوا ج ۸۹ء ص 4 
(۲) یس, من الاية ۱۲ . ۱ 

(۳) الأنعام» من الآية ۱۵۷ . 

(4) من لا بحضره الففيه. ج ۲. ص ۰۱۳ التهذیب. ج ٦ء‏ ص ۹۷. 

(۵) الاحتجاج؛ ج ۰۲ ص ۰1٩۲‏ وعنه بحار الأنوار. ج ۹۹ء ص .٩۳‏ 


الأسس الأولیۃ لعرفن الامام ۸۷ 
* أفضلية أهل البیت -عليهم السلام - من القرآن الكريم 

بعد أن اطلعنا على جملة من وجوه الاشتراك بین القرآن الکریم والعترة 
الطاهرة » آن لنا أن نتناول وجوه الامتیاز والافضلية بينهما. 

لقد ورد في بعض المصادر في ذیل حدیث الثقلین (القرآن والعترة) أن 
النبى الاکرم - صلی الله عليه وآله - قال : «أحدهما أفضل من الاخر»" 

وبعد أن تبيّن لنا أن أهل البیت -علیهم السلام -یتوفرون على جمیع خصائص 
القرآن الكريم » ون جمیع صفات ومزایا أهل البیت هي أيضاً في القرآن الکريم 
بعد هذا حان أن نتساءل : أي منهما فی رتبة آشرف ومقام أعلى من قرینه؛ 
وبعبارة آخری : أي منهما الثقل الاکبر ء وأ" منهما الثقل الاصغر أو بحسب 
تعبیر الامام الخميني ‏ قدس سره -: أيهما الکبیر وأيهما الأكبر؟”" 

ان الصحیح الذي لا ریب فيه » والذي تثبته الأدلة والبراهین الکثيرة . هي 
افضلية أهل البیت - علیهم السلام من القرآن الکریم » وهو ما سنتطرّق إلى 
دراسته بصورة مفصلة فیما پلی . 


الدلیل الأول على آفضيلتهم عليهم السلام من القرآن الکریم: 
الصغفری: النبي الاکرم - صلی الله عليه وآله - أفضل من القرآن الکریم . 


(۱) الوصية السياسية ‏ للامام الخميني قداس سره . 


۸۸ معرفۃ الامام 


الکبری: أهل البیت ‏ عليهم السلام - یساوون النبي في جميع الفضائل 
والمناقب . 


التتيجة: أهل البیت أفضل من القرآن الکریم . 


توضیح الاستدلال: 

من المسلّم والمقطوع به بين الفریقین أن النبي الأكرم ‏ صلی اللہ عليه واله - 
يفوق القرآن الكريم فضلاًء ولم يخالف أحد هذا في كتب ومصادر العقيدة 
الإسلامية . 

وأفضيلة النبي الأكرم من القرآن الكريم لوجوه : 

الأول: أن القرآن الكريم يمثل شأناً من شؤون النبي الاکرم - صلی اللہ عليه 
وآله -» ومن أجل وجوده الشريف تم تنزيله.. فالعلّة الغائية لخلق جميع الکائنات 
والتشوية ,ب111 باد النبي الأكرم صلی الله عليه وآله ؛ ومن هنا نقراً 
في الحدیث القدسي : «لولاك لما خلقت الأفلاك».. وبعثة الانبیاء وتنزيل الكتب 
السماوية هو -في الحقيقة ‏ تمهید لبعثة النبي الاکرم صلی الله عليه وآله.. وبناء 
عليه : النبي الأكرم أسمى رتبة وأرجح منزلة من القرآن الكريم . 


الثاني: أن القرآن الكريم هو خليفة النبي الاکرم » فهو أحد الثقلين اللذين 
خلّفهما النبى صلی الله علية وآله ؛ لینوباه فی خط الهداية » والنائب لا يكون أبداً 
أفضل من المنوب عنه؛ وبناء عليه تثبت أفضيلة النبي الأكرم من القرآن الكريم . 


(۱) بحار الأنوارء ج ۰۱۱ ص ۰۵ . 


الأاسس الأوليت معرفہَ الامام ۸۹ 


وأمّا تفصیل الکبری في الاستدلال المذكورء أي القضية التي تقول: ان أهل 
البیت مساوون للنبي الأكرم في خصائصه ومزایاه. فالدلیل عليه قول الله تعالی 
فيما يرتبط بالمباهلة : «...فقل تَعَالُوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء کم وانشتا 
انت 3 1 ۱ 

فإن الله تبارك وتعالى جعل الامام علياً -عليه السلام -نفس رسول الله صلی 
الله عليه وآله . ومن الواضح أنه ليس المقصود الاتحاد بین ذاتيهما؛ لأنه لا معنی 
لهذا » فلا یبقی إلآ أن يكون المراد هو اتحادهما فی الفضائل والصفات . ومن 
الثابت بمثات الروايات المعتبرة عند السنة والشيعة أن الإمام علياً - عليه السلام - 
يُضاهي الوا الاکرم - صلی الله علیه وآله - من حیث الشأن والرتبة باستثناء 
النبوة'". واستثناء النبوة في حديث المنزلة من قبل رسول الله صلی اللہ عليه 
وآله ليس هو بسبب إشكالية في صلاحية الإمام على عليه السلام فيما يرتبط 
بنيل مرتبة النبوة ء بل هو بسبب ختم النبوة » ناهيك عن أن مرتبة الإمامة أعلى 
من مرتبة النبوة ؛ فان الله تبارك وتعالی إِنّما منح خليله النبي إبراهيم - عليه 
السلام ‏ مقام الإمامة بعد ابتلاءات عديدة فقال تعالى : ل(وإذ ابتلى ابراهیم ر 
یکلمّات فأ مهن قال ني جَاعلّك للناس إمَاما. 0 اضف الی ذلك أن الإمام علياً 
ضاف النبي الأكرم من حيث الصفات التي تمثل أهلية النبوة . 


وفيما يلى نتطرق إلى ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك . 
(۱) آل عمران. من الآية .٦٦‏ 


(۲) التفسیر الکبیر. للفخر الرازي 
(۳) البقرة. من الآية ۱۲4. 


۹۰ معرقم الامام 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ للامام على عليه السلام -: «لحمّك 
لحمی. ودمك ". 
وقال - صلی اللہ عليه وآله -: «ما بال أقوام یذ کرون مَن له عند الله منزلة 
کمنزلتی. ومقامٌه کمقامی, الا وت 
وقال الإمام علي - عليه السلام : (أنا محمد ومحمد أنا . وأنا من محمد. 
mM ۶‏ 
و محمد منی» . 


ع (ا) 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآله -: «علی می وأنا من علی» 


وکما أن الامام علياً -عليه السلام -في ضوء الآيات والروایات : ومن ساثر 
الجهات › من نور وعلم وایمان وعظمة ومنزلة... وغیرها هو مساو ومضاه 
للنبي الأكرم صلی اللہ عليه وآله ء فکذلك ساثر هل البیت علیهم السلام ء هم 
أيضاً مساوون لعل والنبي - صلوات الله علیها - من جمیع الجهات””. 


)0 بحار الأنوار. ج ۱۳۸ ن 

(۲) بحار الأنوار. ج ۰۲۷ ص ١١5‏ . 

(۳) بحار الأنوار. ج ۰۲۳ ص ۵. 

.۳ بحار الأنوار. ج ۰۲۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ولا ینافیه ما ورد في الكافي (۲۸۹/۱) على لسان الامام علي عليه السلام . من أنه قال : «أنا عبد 
من عبید محمّد» ؛ فانه من تواضع الامام علي إزاء أوّل مخلوق . أضف إلى ذلك أن التلمیذ یمکن 
أن يبلغ منزلة أستاذه, بل ویتفوّق عليه . والامام على" -علیه السلام - هو العبد الذي بلغ مرتبة 
مولاه والتلمیذ الذي بلغ منزلة أستاذه . ولا ينبغي أن يُغفل عن أن العبارة المروية عن أمير 
المؤمنين -عليه السلام ‏ إنما صدرت بمناسبة سؤال أحدهم إياه عمّا إذا كان الإمام مثل النبي 

' من حيث النبوة . فالإمام بصدد نفي النبوة ء لا نفي سائر المراتب والمنازل . 


الأسس الأوليت لمعرفب الامام ۹۱ 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله -: «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي . حامتي 
وخاصتى . لحمهم من لحمي . ودمهم من دمي . یژلمنی ما یلمهم . ويحزننى ما 
یحزنهم انا حرب لمن حاربهم . وسلم لمن سالمهم . وعدو لمن عاداهم . ومحبٌ" 
لمن أحبّهم 5 هم می وأنا منهم». 

وعنه - صلی الله عليه وآله : «حسن منی 27س[ 

وعنه - صلی اللہ عليه وله -: «حسیر" مثی E‏ 

وعنه ‏ صلی الله عليه وآله -: «من آذی فاطمة فقد آذانی . ومن آذانی فقد 


و و (۶) 
اذى الله) . 


ونحن نقرأ في زيارة السيدة الزهراء -سلام الله عليها -: «أشهد آنك مضيت 
على بينة من ربك. وأن من سرك فقد سر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ومن 
جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آذاك فقد آذى رسول الله 
صلى الله عليه وآله. ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن قطعك 
فقد قطع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم, لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبیه» "۳ 


وقال الإمام الباقر ‏ عليه السلام : «يجري لآخرنا ما يجري نا 


. مفاتيح الجنان . حديث الكساء‎ )١( 
.۳۰٣ بحار الأنوار . ج ۰4۳ ص‎ )۲( 
. ۲۷۰ بحار الأأوار. ج ۰4۳ ص‎ )۳( 
.۱۵۷ بحار الأنوار. ج ۲۹ء ص‎ )٤( 
. ۵۷۳ من لا بحضرہ الفقیه . ج ۲ء ص‎ )۵( 
.۳۸۰ بحار الوا ج ۰۲۵ ص‎ (0) 


۹۲ معرقم الامام 
وقال الا مام على -عليه السلام -: «أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد 


وکلنا محمد . فلا تفقوا بيننا»"". 


وقال الامام الجواد -عليه السلام -: «إنّ الامامة تجري مجری النبوة»'". 


النكتة (۱۳) : نقاط الاشتراك بين النبوة والامامة 
نا نستقي من الرواية الآنفة للإمام الجواد -علیه السلام - النكات التالية : 
٭ أن الامامة کالنبوة من حيث لزوم النص والتعیین من قبل الشارع المقدس . 
# أن الامامة لا يُشترط فیها عمر معيّن» كما أن النبوة کذلك. حیث لم یمنع 
صغر السن من نبوّة عیسی عليه السلام . 
# أن الامامة فيما تتطلبه 0 ومزاياء هي کالنبوة تماما . 
٭ أن الإمامة لا تنتفي بالعزل . 
# أن" عصمة الامام أيضاً لا بد من إثباتها . 
٭ أن الامامة تشارك النبوة في مزية القدرات والاعجاز . 
٭ أن علم الإمام أيضاً ليس اكتسابياً» بل هو لدني. 


٭ أن الإمامة مقرونة بوجوب الطاعة وافتراضهاء كما أن النبوة كذلك . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۰۲۱ ص .١‏ 
(۲) مسند الإمام الجواد - عليه السلام -» ص ۳۳. 


الأسس الأوليت لمعرفت الامام ۳ 

والنتيجة التي نخرج بها من ذلك : أن القول بأفضليّة النبي” الاکرم - صلی 
الله عليه وآله ‏ من القرآن الكريم . یقتضی القول بأفضليّة مُماثلة لأهل البيت ؛ 
نظراً إلى کونهم -عليهم السلام -مساوين لرسول الله في جميع الخصائص والمزايا. 


الدليل الثاني على أفضليتهم ‏ عليهم السلام - من القرآن الكريم: 
قال الإمام أمير المؤمنين على - عليه السلام - : «نزل القرآن أثلائاً ": ثلث 
فينا وفي عدوناء وثلث سنن و أمثال. وثلث فرائض وأحكام»'". 


ع ےس 


لقد ذكرنا سابقاً أن آيات الإمامة والولایةء التي هي فضلی آيات القرآن 
الكريم » هي کرائم القرآن. أي أنها ذات أفضلية على سائر آيات الذكر الحكيم'". 

والسؤال الأساس هاهنا عمًا إذا كان من الممكن أن تكون آيات الولاية › 
التي هي فضلی آيات القرآن الكريم» أن تكون أفضل وأسمى من الولاية والإمامة 
اش ا 

هل من الممکن أن تكون آية «ليلة المبیت» وغیرها من الایات التى نزلت 
في شأن أمير الممنین عليه السلام » أفضل من أمير المؤمنين نفسه؟ 

هل ثمّة مجال للقول بأنمرتبة القرآن الصامت. أعلى من مرتبة القرآن الناطق؟ 

إننا بالتدكر فى هذه المسألة نقول: :إن ممالا بغي الريب فيه أن أهل البیت 
(۱) وفي رواية أخرى: «ربع فينا وربع فى عدونا» . 


(۳) تقدم ذکره في دالآٹس الأوَلیّة لمعرفة الإمام» . 


۹٤‏ معرفت الامام 
- علیهم السلام - هم أفضل من القرآن الكريم ؛ لأن ثلث القرآن هو في شأنهم 
الكريم هو مرتبط بأهل البيت علیهم السلام . 


الدليل الثالث على أفضليتهم - علیهم السلام - من القرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم لا يستطيع لوحده أن یتکفل بأمر الهداية المُبتغاة» بل هو 
بحاجة إلى الترجمان والمفسئر والمطبّق.. وهو الدور الذي يضطلع به المعصومون 
الأربعة عشر عليهم السلام » وهو ما يدعمه المشهود المعايّن ؛ فان الذين أفردوا 
القرآن بالتمسك » ولم يقرنوه بتراجمة وحي الله تعالى من أهل بيت النبوة » ثم 
جمدوا على ظواهر القرآن الكريم » دی بهم ذلك إلى الضلال على مستوى جميع 
أصول الدين.. وأمًا الذين تمسّكوا بأهل البیت عليهم السلامء فإنهم فازوا وأفلحوا 
وسعدوا ؛ والسرٌ في ذلك أن أهل البيت عليهم السلام يُجسسّدون » وبشكل آمن 
ومضمون -لعصمتهم - تعالیم القرآن الكريم » فمن اتبعهم فقد اتبع القرآن الكريم . 

وقد قال الإمام علي - عليه السلام -: «أنا كلام الله الناطق»". 


فالمتمستكون بأهل البيت -علیهم السلام -یکونون بدخولهم تحت الولاية 
متمسکین بالقرآن الكريم أيضاًء كما أنه يفهم من مجموع الا یات الكريمة والأحاديث 
الشريفة أن الملاك الذي جعله الله تعالى لقبول الأعمال . هي ولاية أهل البيت 


عليهم السلام . 


.067 بحار الأنوارء ج ۰۳۰ ص‎ )١( 


الأسس ال أولیۃ لمعرفت الامام 7 

قال الله - تبارك وتعالی -: ...قل لا أسألكم عليه جرا إلا الْمَوَدَة في ری 
و رف حَسَنةٌ نزذ له فيها 7290 

وقال الإمام الباقر -عليه السلام ت (بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية . ولم يناد بشىء كما نودي بالولایةہ''' 

وقال الامام على عليه السلام -: أنا يد اللہ أنا عين الله. أنا جنب الله أنا لسان 
ا أنا كلام اللہ أنا القلم. أنا الصلاق أنا الأذان, أنا الحج. أنا جار الله. أنا قلب الله 
الواعى”" 


ونحن نقرأ في زيارة الإمام علي - سلام الله عليه : «السلام على نفس الله 
تعالى القائمة فيه بالسنن»"*. 


وفي زيارة أخرى: «السلام على نفس الله اللیا» ۳ 


والمراد ب «نفس اله» : المَظهر الأسمى لله تعالى » الذي تجلّت فيه جميع 
صفات الله . و«نفس الله» - في الحقيقة - معنی متضمّن لجميع الكلمات عميقة 
الغور التي تقدّم ذکرها.. 


(۱) الشوری. من الآية ۲۳. 

(۲) الکافی؛ ج ۲» ص ۱۸ برقم (۱) باب دعائم الاسلام . وعنه بحار الأنوار. ج ٦٦ء‏ ص ۳۲۹. 

(۳) وردت هذه المضامین بصورة متفرقة تارة ‏ وتارة منضمة بعضها إلى بعض ٠‏ وذلك في العدید 
من المصادر » من قبیل : الکافی» ج ۰۱ ص ۱۸۵ بحار الأنوار . ج ٤‏ » ص ۰۸۵ بحار الأنوار : 
ج ۰۲6 ص ۰۱۹۶ /لاختصاص » ص ۰۲۱۸ بصائر الدرجات . ص ۱ وتأويل الا یات . 

. بحار الأنوارء ج ۹۷ء ص ۳۳۱ . الزيارة السادسة لأمير الممنین عليه السلام‎ )٤( 

(۵) مکیال المکارم. ج ۰۲ ص ۰۳۱۹ 


۹٦‏ معرفم الامام 
کی و ھی ۶ ۱(۶) 
ها علي بشر كيف بشر ربّه فيه تجلی وظهر 
وعن النبی الاکرم صلی الله عليه وآله ء أنه قال : «إنّ علياً ممسوس فى ذات 


و (۲) 
الله) . 


وبناء على جمیع ما ذکر نقول: كيف یمکن أن يكون القرآن الصامت أفضل 
من القرآن الناطق؟ فاذا كان القرآن الکریم هو الامام العلمي » فإن الامام علياً - 
سلام الله عليه هو الامام العيني . 


الدلیل الرابع على أفضليتهم ‏ علیهم السلام - من القرآن الکریم: 

لقد ورد في العدید من الروایات أن المعصومین الأربعة عشر هم أوّل وأشرف 
ما حلق الله تبارك وتعالی» وأنهم الصادر الأول» حتی قبل القرآن الکریم""؛ وذلك 
ان" کلام الله تعالی حادث مخلوق . ولیس من صفات ذاته تبارك وتعالی » بل 
الله تعالی هو المتفرّد بالقدم ء وکل ما عداه فمخلوق حادث.. وما من شك في 
أن الصادر الأول هو آفضل مما يليه في الخلقة والصدور . والسابق في الخلق 
قطعاً هو أسمى وأشرف من سائر المخلوقات . والسرٌ في ذلك هو آننا ندرك 
یقیناً أن الله تعالی كان له حكمة في تقدم خلقتهم دون من عداهم.. 

والفلاسفة الذین یعتقدون بالعقول العشرة یقولون إن الله تعالی خلق العقل 
لاوّد . والعقل الأوّل آوجد العقل الثاني » والثاني آوجد الثالث.. حتی العقل 
(۱) البيت للمولی ابراهیم الخوئي . 


(۲) بحار الأنوار. ج ۰۱۰۷ ص ۰.۳۱ 


(۳) بحا رالأنوار » ج .١‏ ص ۹۷. وفیه قول رسول الله -صلی الله عليه وآله -: «أوّل ما خلق اله نوري». 


الأسس الأوليت لعرفت الامام ۹۷ 
العاشر . ویعتقدون ان العقل الأول هم المعصومون ار عي 


قطعي » فان ذلك دليل على أفضليتهم على القرآن الكريم . 


الدليل الخامس على أفضليتهم ‏ عليهم السلام ‏ من القرآن الكريم : 

عالم الوجود كله هو تجل لله تبارك وتعالی وآية لەء ومرآة تنعكس فيها 
اا 

قال الله تعالى : لوي الأرْض آي تللْمُوقنين» ٭ وقي اَنْنُسكُمْأَفَلاتبصرُ ون۱4 

وفی کل شىء له آية تدل على أنه واحد 

جو میں یسیو مھت 
شطر الحق». . فان الله تبارك وتعالی خلقنا بنحو يجعلنا محاذين له. بمعنى أن 
نکون مرآة له تبارك وتعالی » فنظهر جماله.. 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله -: «قالت الحواریون لعیسی: يا روح 
الله | من نجالس؟ قال : من يذكركم الله رؤيته. ويزيد في علمكم منطقه. ویرعیکم 


فی الآخرۃ اه 


والقرآن الكريم أيضاً من الآيات التي تربط الانسان باللہ تعالی » وهو مرآة 


مُظهر: للذات المقدست والتجلي الاعظم له.. ولد آتيناك سبعاً من ) الْمثاني 


. 73١ 7١ : الذاریات: الأيتان‎ )۱( 


۹۸ معرقم الامام 
والَْرآن الم میم 

وفي حين أن القرآن الکریم آية الله العظيمة , فان الامام علیا عليه السلام - 
هو آية الله العُظمى ؛ ولذا نقرأ في زيارة أمير المؤمنين : «السلام عليك يا حجة 
لله الکبری, السلام عليك يا آية الله العُظمى»”". فالحجة الکبری والآية العظمى هم 
الأئمّة المعصومون عليهم السلام ء وسائر الخلق هم آياته تبارك وتعالى » ولكن 
بغير قيد «الکبری» و «العظمی» . 

وقد قال الامام على -علیه السلام ‏ : «ما لله نبأ أعظم مني وما لله آيةٌ أكبرٌ 


وكلمة «آية» فى هذه الرواية الشريفة نكرة فى سياق النفى ء وذلك يفيد 
العموم . أي أن الامام على - عليه السلام - يفوق جميع الآيات عظمة ورفعة 
حتى القرآن الکریم.. وبذلك يعنى أن الإمام علياً أعظم من القرآن.. 


إن جميع ما جاء في الكتب السماوية ء هو في القرآن الكريم » وجميع ما 
في القرآن الكريم هو في سورة الفاتحة» وجميع ما في سورة الفاتحة هو مجموع 
في بسملتهاء وجميع ما في البسملة هو في باء البسملة » وجميع ما في باء البسملة 
هو في النقطة التي تحت الباء.. والإمام علي" عليه السلام - هو النقطة التي تحت 
الباء“. 


(۱) الحجر الآية ۸۷ . 
(۲) مفاتیح الجتان» زيارة أمير المؤمنين المروية عن الامام الصادق علیهما السلام . 
(۳) بحار الأنوار. ج ۳۱ ص ١‏ . 


الأسس الأوليت لعرفت الإمام ۹۹ 
الله تبارك وتعالى ؛ «نحن والله الأسماء ال «السلام على اسم الله الرتضی» .. 
وهذا معناه أن ابتداء القرآن الكريم هو بالاستعانة بالإمام المعصوم ‏ فلم يقل : 
بالله الرحمن الرحیم ء بل قال: «بسم الله الرحمن الرحيم).. فان المعرفة والعرفان» 
وسلوك طریق التکامل» والوصول إلى الله تعالی» إنما يتيسّر عن طريق أهل 
الت والاستعانة بهم علیهم السلام.. 

ان القر ان ظا امہ سس شی سیا قن آشخاص الأربعة عشر 
معصوما من اهل ال علیهم السلام . 

والقرآن الكريم هو أحد شؤون أهل البيت عليهم السلام » وقد قال الامام 
علي -عليه السلام -: «أنا المثاني والقرآن الحکیم»"". وقال - عليه السلام - : «أنا 
الأول وأنا الآخر, وأنا الظاهر, وأنا الباطن» ". وقال - عليه السلام -: «أنا النقطة 
التي تحت الباء» ". وقال -علیه السلام - : «أنا علم اللہ وأنا قلب الله الواعي, ولسان 
الله الناطق. وعين الله الناظرة. وأنا حنب الله وأنا بد اله . 


فالمعصومون الأربعة عشر هم الآية الكبرى والنباً الأعظم» وحجة الله الکبری ؛ 


(۱) الکافی. ج ١ء‏ ص ۰۱۸۳ 

(۲) مفاتیح الجتان . الزيارة المطلقة لامیر المؤمنين عليه السلام . 

(۳) القطرة » ج ۱. ص ۰۲:۳ نقلاً عن الفضائل لابن شاذان القمي . ص ۸۰ . 

.۳٣۹ بحار الأنوار. ج ۳۹ء ص‎ )٤( 

(۵) مشارق آنوار اليقين. ص ۲۹. الحكمة المتعالية ء ج ۰۳ ص ۳۲. 

)٦(‏ بحار النوار ج ۰۲۶ ص ۱۹۸. وينبغي الالتفات إلى أن الله - سبحانه وتعالی -منزه عن الترکیب 


والأجزای وكذا عن التشبیه بالمخلوقات, وهذا النوع من العبارات تحمل على معنّی مجازي . 


۱۰۰ معرفہَ الامام 
الذين یفوقون القرآن الکریم مرتبة وفضلا. 


النكتة (۱۶) : الثقل الاکبر والثقل الاصغر 

قد يُطرح تساژل مفاده: أن أهل البیت - علیهم السلام ۔ إذا کانوا أفضل 
من القرآن الكريم » فما هو الوجه في التعبیر عن القرآن الکریم ب «الثقل الأکبرا. 
وعن أهل البیت ب «الثقل الأصغر»؟ 

فنجيب أولاً: على فرض القبول بصحة الرواية المشار إليها ء فإنها معارضة 
بروايات أخرى ء فقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله -: «إِلّي تارك فيكم 
الٹقلین كتاب الله وعلى بن أبي طالب . واعلموا أن علياً لكم أفضل من كتاب الله ؛ 
لاله مترجم لكم عن كتاب الله تعالى»'". 

علی أن مفهومي «الأفضل» و «الأكبر» بينهما اختلاف ماهوي.. فكتاب الله 
هو الاکبر من جهة وبمعنی . وأهل البیت أفضل من جهات أخرى . والقرآن 
الکریم أحد شژون آهل البیت علیهم السلام.. 

ونجیب ثانياً: إن النبي الأکرم - صلی الله عليه وآله - كان یخاطب الناس 
على قدر عقولهم " ویندرج في هذا السیاق تعبيرئ ‏ صلی الله عليه وآله عن 
القرآن الكريم بالثقل الأكبر ؛ لا الناس لم يكونوا في المستوى المطلوب من 


(۲) في كتاب الكافى . ج ١ء‏ ص ۰۲۳ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام . قال : «ما کلم رسول 
الله صلی الله عليه وآله ‏ العباد بكنه عقله قط», وقال ‏ عليه السلام -: «قال رسول الله - صلی 


الله عليه وآله ‏ نا معاشر الأنبياء أمرنا أن تُكلّم النّاس على قدر عقولهم» . 


الأهليّة ء فکان مطلوباً أن يُخاطبوا ہما يتناسب مع عقولهم ؛ للا یستنکروا ما 
یسمعون » فيودي ذلك إلى تطرق الريب في قلوبهم.. 

وقد قال النبي الاکرم -صلی الله عليه وآله -لامیر المؤمنين - عليه السللام - : 
إن فيك شبهاً من عيسى ابن مر ولو لا تقول فيك طوائف من َم ما ات 
اللصاری فى عيسى ابن مریم فلت فيك قولا لا تم بملا من الّاس الا أخذوا الراب 
مر" تخت قدميْك؛ یلتمسُون بذلك ال رکة» ۳ 

ومن ذلك یعلم أن النبی - صلی الله عليه وآله - كان یخفی عظیم مناقب 
الإمام على عليه السلام ؛ حفاظاً على استقامة الناس ‏ الذين يُخشى علیهم من 
الضلال بسبب عدم استعدادهم وأهليتهم الفكرية.. 

وائه لمن الغریب أن هذا القدر الواصل إلينا من فضائله - عليه السلام - هو 
ضا مما سعی المخالفون إلى انکاره وتحریفه . 

ونجیب ثالثاً: حکی العلامة المیرزا حبیب الله الخوئي فی شرحه لنهج البلاغةء 
عن المرحوم البحراني » قوله : 

«وأمّا تسمية القرآن بالأکب والعترة بالأصغر, مع کون العترة آفضل من القرآن 
عندنا (عند الامامیة) . وکونهم قیٔمین له ؛ لأنه الأصل المتّبع المقتدی به» . 

فأجاب عنه العلامة الخوئی قائلاً: 


«أقول: ليس بشیء؛ إذ العترة أيضاً أصل مت مُق ی . ویحتمل أن یکون وصفه 


(۱) الکافی » ج ۰۸ ص ۵۷. 


۱۰۲ معرقم الامام 
للشرع المبین . ولولاه لم یثبت رسالة ولا شريعة ولا ولاية ولا دين ولا إيمان . لا 
جرم و صفه 

ونجیب رابعاً: ہما آفاده آية الله جوادي الاملی ء حيث قال : 

«هذا النوع من التعابير إنما هي بالنظر إلى نشأة الطبيعة ؛ حيث إن التکلیف اللازم 
فى هذه النشأة هو الدفاع عن القرآن الكريم . والإنسان الكامل ليس أقل من القرآن 
الكريم بأي نحو من الأنحاءء والاً لزم الافتراق بينهما. إن الإنسان الأول هو الصادر 
الأوّلء والصادر الأول ما أن يكون أفضل وإما أن يكون مُضاهياً للقرآن الكريم في 
الفضل)”". 

كما أفاد - زید عزه ك 

«لا يمكن بوجه من الوجوه إثبات أفضلية القرآن الكريم من ذات الخليفة التام 
لله تبارك وتعالی. وقد تطرق کاشف الغطاء رحمه الله إلى جانب من هذا البحث 
بنحو من الإشارة ولم يتناوله بصورة كاملة؛ فان مسألة بهذا القدر من الغور والدقة 
والعمق. هی فى منأى حتى عن متناول فقيه من هذا الطّراز» ". 

وتوضيح ذلك أن وصف القرآن الكريم بالاکبر» هو من حيث التقدم الزماني» 
فعلى سبيل المثال : يمكننا أن نقارن بين العلوم. فنقول إن علم التوحيد والكلام 


(۱) منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغة . ج ١‏ . ص ۲۱۵ . 
(۲) ادب فنای مقربان (فارسي) › ج٢‏ ص ۲۰۰ . 


. ۱۳۲ تفسیر تسنیم (فارسي) » ج ۰۱ ص‎ )٣( 


الأسس الأوليت لعرف الامام ۳ 


هو آشرف العلوم » الا أن علمّی الصرف والنحو یتقدمان زماناً ؛ لان الدارس ما 
لم يتم دراسة هذین العلمین » فانه لا يتيسّر له دراسة علم العقيدة الاسلامية . 
هذا ؛ وان كان علم العقيدة منقدّماً بذاته رتبة وفضلاً على هذين العلمین , لا 
أن تسلسئل المراحل یقتضی تقلام ما هو أقل مرتبة وفضلاً تقدماً زمانیاء لا تقد 
فی رتبة الفضا ومنزلة الشرف . وفي ضوء ذلك نقول : ان القرآن الکریم له تقدم 
بالنظر إلى أنه المعجزة ذف التى تثبت الدین كله » بما في ذلك النبوة والولایة وهذا 
معنی وصفه بالأكبر» وليس المقصود أنه أكبر من جميع الجهات بما يعطيه مرتبة 
من الفضل یفوق بها مرتبة أهل البیت علیهم السلام.. بل التفوق والأفضلية لأهل 
البیت علیهم السلام من جهات عديدة . 

ونجیب خامساً: إن الذوات المقدسة للمعصومین الاربعة عشر -علیهم السلام - 
ذات أربعة شوون وأبعاد» هی : 

البُعد الأول: البُعد البشري » والمقصود به ما ب یشترکون فيه مع ساثر البشر 
من حياة ظاهرية» ويندرج في هذا البعد قوله تعالى: قل ما انا شر مثلکم... 14" . 

لبعد الثاني: إمامتهم عليهم السلام > وهي رئاستهم على أمور الخلقء فيما 
يشمل الدين والدنيا والآخرة . 
(الولاية التكوينية) . 


البعد الرابع: نورانيتهم عليهم السلام ء التی سبقت خلق العالم . ونورهم 


(۱) الكهف » من الآية ۱۱۰. و صّلت ‏ الآية 5 . 


٤‏ معرفت الامام 
- عليهم السلام - من نور الله تبارك وتعالى . 

وبالتظر إلى هذه الأبعاد الأربعة في ذوات المعصومين عليهم السلام» يمكن 
القول بأنّ وصفهم بالثقل الأصغر, ناظر بالخصوص إلى البُعد الأول في حقيقتهم 
عليهم السلام » وهو البعد البشري والخلقة الجسمانية الدنيوية. و اما بالنظر إلى 
إمامتهم وولايتهم ونورانيتهم عليهم السلام . فانهم الثقل الأكبر والقرآن الكريم 


هو الثقل الأصغر”". 
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(۱) وقد قام آية الله المیرجهانی -رحمه الله فى كتابه ولايت كليه > ص ۰۱۲۵ باستعراض ومناقشة 
أدلة القائلين بأفضلية القرآن الكريم من أهل البیت عليهم السلام وذكر بعد ذلك اثني عشر دليلاً 
لإثبات أفضلية أهل البيت -علیهم السلام ‏ على القرآن الكريم . 


الفصل الثاني 


علم الإمام 


* تساوي أو تفاضل الأئمة الأطهار فی العلم. 


# الاراء المختلفة في التساوي والتفاضل. 
* دراسة روایات التساوی والتفاضل. 
3 مصادر علم الا مام. 


3ن مصاديق علم الإمام. 


علم الامام 


٭ توطۂ ۱ 


من البحوث المهمة فيما يرتبط بمعرفة الامام : علم الأئمّة من أهل البیت 
علیهم السلام . وعلم المعصومین الأربعة عشر - علیهم السلام - علم شامل 
وکامل ووسیع بوسعة ما كان وما یکون مما عدا الذات الالهية المقدسة ء وکل 
ما یمکن أو لا یمکن أن يخطر ببال الانسان ء فهو یدخل في نطاق علم الائمة 
المعصومین علیهم السلام.. وبعبارة آعری : لیس كن علمهم - علیهم السلام - 
ما يُمثْل مجهولاً أو نقطة |بهام . وذلك لان مقام حجة الله وخلیفته يستدعي كمال 
العلم وشمول المعرفة . 

وقد قال الامام الصادق - عليه السلام - لاحد أصحابه : 

«أْتری من جعله الله حُجّة على خلقه يخفى عليه شيء من أمورهم؟» . 

وقال الامام الخميني - قدّس الله نفسه الزكيّة ‏ : 

«ٍن الأحاديث المأثورة في طينة أبدانهم . وخلق آرواحهم ونفوسهم . وفیما 
مُنحوا من الاسم الأعظم . والعلوم الغيبية الإلهية من علوم الأنبياء والملائكة . وممًا 
هو أعظم مما لا يخطر على بال أحد. وهكذا الأخبار المنقولة في فضائلهم في مختلف 
الأبواب من الكتب المعتبرة وخاصة كتاب أصول الكافي. إن مثل هذه الأخبار كثيرة 


(۱) بحار الأنوارء ج ۰۲٩‏ ص ۱۳۸ . 


۱۸ معرفت الامام 
بقدر يبعث على تحيّر العقول. ولم یقف أحد على حقائقهم وأسرارهم علیهم الصلوات 
إلا أنفسھم''۔ 

وبعد أن عرفنا أن الامامة من أهم أصول الدین الاسلامي. وأن الانحراف 
عن هذا الأصل یوجب الانحراف عن الدین کلّه؛ قد آن لنا أن نتناول خصائص 
ومزایا الامام بالدراسة والتمحیص؛ حتی نعرف الذین يُمثلون المصادیق الحقيقيّة 
للإمامة» لثلاً نقع في الخطأ على صعيد التطبیق . فنجتنب الخلل الذي وقع فيه 
الآحرون» حیث لم یقوموا بتحدید مصادیق الأئمّة بصورة صحيحة» بل اتخذوا 
الأئمّه بصورة عشوائيّة آوجبت تورآطهم في الانحراف المفرط عن جادة الصواب . 

ومن خصائص ومزایا الأئمة : علهم علیهم السلام ؛ فان من یفترض أن 
یکون حجّة الله على عباده بعد النبي صلی الله عليه وآله» ویتکفل هداية البشرية 
جمعای لا بد أن يكون محیطاً بجميع العلوم والأسرار والخفایا التي ترتبط بظاهر 
العالم وباطنه؛ حتى يتيسّر له بذلك قيادة العالم وهدايته نحو الله تبارك وتعالى . 

وهذه المزية لم تتحقق بتمامها وكمالها في غير المعصومين الأربعة عشر 
عليهم السلام » وهي فيهم بالمستوى الذي لم يكن في أحد قبلهم . ولا يكون 
في أحد بعدهم . 

ومنهجنا فی مبحث علم الأئمّة -علیهم السلام - هو أن نتناول المُحكمات 
والمسدّمات عن طريق الآيات والأحاديث؛ بما ينتهي بنا إلى إحقاق ما يعتقده 
الشیعة الإمامية . ثم نتطرّق إلى الشبهات والإشكاليات التي يمكن أن تطرح على 
الموضوع ء ونجيب عنها بالصحيح المناسب من الإجابات . 


(۱) الأريعون حدياً للإمام الخميني . 


علم الامام ۱۰۹ 


* تساوي أو تفاضل الأئمة الأطهار في العلم وسائر الفضائل 
من الأمور المهمة التي ترتبط بعلم المعصومین الأربعة عشر صلوات الله علیهم ؛ 
دراسة تساویهم - علیهم السلام - من حیث العلم والفضل وسار الکمالات » 
وکذا في مجال الطاعة والامر والنهي» وآنهم - علیهم السلام - مشترکون في 
ذلك كله . 
وبناء عليه : حين نتحدّث عن علم أمير المؤمنين علي عليه السلام ء أو نذكر 
رواية» فان ذكر على عليه السلام لا يمثّل تحديداً لما نتحدث عنه في شخص 
الإمام عليه السلام وبخصوصه. بل هو عليه السلام يمثل مصداقاً من المصاديق 
التي ينطبق عليها ذلك العنوان من الفضل والمنقبة ء ويصح لنا تعميم ما يُذكر 
في حقّه على سائر المعصومين صلوات الله عليهم . وهكذا حين نثبت فضيلة 
لرسول الله صلی اللہ عليه وآله - فانها تنطبق بلا ريب على سيدتنا الزهراء 
وسائر الأئمة المعصومين عليهم السلام» باستثناء خصائص مُعينة تتطلب بحثا 
خاصاً بها. 
ص۳۰ مس" -عليه السلام - وصف: 
«باقر علم الأولين والآخرين» . فإنه کان مقتضی الظروف والملابسات الزمانية 
إضافة إلى أمر الله تبارك وتعالى - أن تتمھّد الأسباب لتفتق العلوم » ویژمر 
الإمام الباقر -علیه السلام ‏ بإظهارها.. وال فائنا حين نصرف النظر عن خصائص 
الظروف والملابسات فان جميع الأئمة -عليهم السلام - یتوفرون على خاصية 
ومنزلة إظهار العلوم وتفجير ينابيعهاء ولذلك هم جميعاً باقرو العلوم بلا فرق. 


۱۷۰ معرقن الامام 


* الآراء المختلفة في التساوي والتفاضل 

فیما يرتبط بتفاضل أو تساوي أهل البیت علیهم السلام في الفضائل والکمالات؛ 
ثمّة طائفتان من الروایات » وبتبعها أربع وجهات نظر.. وفيما يلي تفصیل ذلك . 

الطائفة الأولى من الروایات : هي الروایات التي تدل على تساوي آهل البیت 
علیهم السلام في جمیع الفضائل والکمالات . 

الطائفة الثانية من الروایات : هي الروایات التي تدل على تفضیل بعضهم 
على بعض . 

وفي ضوء ذلك ذهب فریق إلى اعتماد مفاد الطائفة الأولى ؛ فقالوا بتساوي 
المعصومین علیهم السلام من حیث الفضل والمنزلة. وقاموا بمعالجة الطائفة 
الثانية من الروایات ہما يفضي إلى رفع اليد عن مدلولها الظاهري. في حين أن 
فريقاً آخر من العلماء قالوا بالتفاضل استناداً إلى الطائفة الثانية من الروايات» بینما 
توقف فريق ثالث عن إبداء وجهة نظر في الموضوعء أمًا الفريق الرابع ‏ كالعلامة 
الطباطبائي - فقد تبئى وتجهة نظر جديدة بعد الجمع بين مدلول الطائفتین . 


* دراسة روايات التساوي والتفاضل 

الطائفة الأولى من الروايات: 

الرواية الأولى: عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم ‏ عليهما السلام - قال: 
«نحن في العلم والشجاعة سواء وفي العطايا على قدر ما نؤمر»'". 


(۱) الکافی » ج .١‏ ص ۲۷۵. بحا رالأنوار » ج ٢۲ء‏ ص ۳۵۷. الاختصاص للشيخ المفید. ص 7717 . 
وقد فسسّر العلامة المجلسی - رحمه الله - «العطايا» بالعطاء فی العلم والمال . 


علم الإمام ١1١١‏ 


والرواية دالة على أن ما يبرزه إمام في زمانه من مزايا وخصائص وکمالات » 
فليس يعني آن سائر الأئمة يفتقدون ذلك » أو أنهم بالنسبة لتلك الخصائص 
والكمالات يتفاوتون قوّة وضعفاً بل هم جميعاً متساوون من حيث الفضل 
والمنزلة والخصائص » وإِنْما يُظهر الإمام فضله ہما يتناسب مع مقتضى الزمان 
والظروف » وبحسب ما يأذن به الله تعالى على أساس المصلحة الواقعية . 

الرواية الثانية: عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ‏ : 
أيما أفضل الحسن أم الحسين؟ فقال -علیه السلام -: ٦إ‏ فضل أوٴلنا يلحق بفضل 
آخرناء وفضل آخرنا يلحق بفضل أوّلناء وکل له فضل» . قال : قلت له : وسئع علي 
في الجواب ؛ فإني والله ما سألتك إلا مرتاداً . فقال : «نحن من شجرة طيبة برأنا 
الله من طينة واحدة . فضلنا من الله . وعلمنا من عند الله . ونحن أمناؤه على خلقه. 
والدعاة إلى دینه . والخجاب فيما بينه وبين خلقه . أزيدك يا زيد؟» قلت : نعم . 
فقال : «خلقّنا واحدٌ وعلمنا واحد. وفضلنا واحد. و کلنا واحد عند الله تعالی... أول: 
محمد وأوسطنا محمّد وآخرنا لن 

الرواية الثالثة: قال الإمام الصادق - عليه السلام ‏ : (إِنّه لا يج عبد" حقيقة 
الایمان حتی یعلم أن لآخرنا ما لأولنا»”". 

ولا بد من التنبیه على أن المراد بالعلم في هذا النوع من الروایات هو ما 
یکون من أفعال القلوب» أي أنه لا يكفي الادراك العقلي ء بل لا بد من الاعتقاد 
القلبی . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۰۳۱ ص ۳۹۹. 
(۲) بحار الأنوار. ج ٢۲ء‏ ص ۳۵۹. 


۱۱۲ معرفت الامام 
الرواية الرابعة: عن الامام الصادق -علیه السلام -أنه قال : «لیس شيء يخرج 
من عند الله إلا بدأ برسول الله صلی الله عليه وآله . ثم بأمير المؤمنين عليه السلا 
ثم بمن بعده ليكون علم آخرهم من عند أوّلهم. ولا يكون آخرهم أعلم من أولهم»'". 
الرواية الخامسة: عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر -علیه السلام - 
يقول : «...فلم بعلم واثه رسول الله صلی اله عليه وآله - حرفا مگا علّمه اله إل وقد 
علّمه علياً عليه السلام. ثم انتهى ذلك العلم إلينا ثم وضع يده على صدره» ". 


الطائفة الثانية من الروايات: 


وهي الروايات الدالة على التفاضل بين الأئمة عليهم السلام وهي: 

الرواية الأولى: عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : «نحن في الأمر 
والفهم والحلال والحرام نجري محری واحدا فأمًا رسول الله صلى الله عليه وآله - 
وعلی - عليه السلام - فلهما فضلهما» ". 

وهذه الرواية مع آنها تدل على التساوي في الفضل, تدل في الوقت نفسه 
على مرتبة خاصة من الفضل للنبي وعلی صلوات الله علیهما وعلی آلهما . 

وقد یکون المراد من هذه الفضيلة الخاصة مقام النبوة الذي يختص به رسول 
الله صلی الله عليه وآلەء و کونه كان معلّم الامام على عليه السلام . وبالنسبة للإمام 


(۲) الکافی. ج ۱. ص ۲۱۳. بحار الأنوارء ج ۰۲٩‏ ص ۰۱۷۳ 


(۲) الکافی . ج ۱. ص ۲۷۵. مرأة العفول . ج ۰۳ ص ۰۱۷۸ ح ۳. 


علم الامام ۱۱۳ 


علي: مژازرته ومشارکته لرسول الله في تحمل المهام الرسالیةء وفي ضوء هذا 
الفهم لا یکون ثمّة تناف بين التساوي والتفاضل؛ لان التلمیذ یمکن أن بحصل 
على جميع الفضل الذي يحظى به أستاذه فیساویه . وتبقی الاستاذية مزية يتفوّق 
بها الاستاذ . 

وفي الباب روایات أخرى دالّة على التفاضل مثل : بعضنا أعلم من بعض» 
بعض أعظم من بعض » بعض أفضل من بعض''۔ 

وقد التزم العلامة المجلسي -رحمه الله - بالتساوي في الفضل في عدّة 
مواضع» وقام بطرح إجابتين تعلیقاً على هذه الطائفة وهما : 

الاجابة الأولى: یحتمل أن یکون ذلك للتقية من غلاة الشيعة . 

الإجابة الثانية: بسبب ما يتجدّد له من العلم وان آفیض إلى روح الأُوّل ایض 


وفي مسألة وجُهت إلى السید المرتضی - رحمه الله من قبل مسلم آفريقي 
فيما یرتبط بتفاضل الائمة الاطهار علیهم السلام» قال السید المرتضی فی جوابه: 
«الفضل في الدین لا بُقطع عليه الا بالسمع القاطع . وقد روي أن الأئمّة متساوون 
في الفضل › وروي أن کل إمام أفضل ممّن يليه سوی القائم عليه السلام فاته 
أفضل من المتقدّمين عليه . فالأولى التوقّف فی ذلك فلا دلیل قاطعاً عليه»". 

بيد أن السيّد المرتضی -رحمه الله - فی جوابه عن المسألة التالية التی 


)۱ بحار الأثوار. ج ۰۲۵ ص ۳۵۸. 


(۳) انوار الولاية. ص ۰۳۱۰ 


ترتبط بالتفاضل بين الامامین الحسنین عليهما السلام . عدل عن التويّف وقال 
ما نصه : «الجواب الصحيح تساویهما في الفضل . فلا یفضل أحدهما على صاحبه 
بلا دلیل عليه)”". 

وقال الشيخ الصدوق في «الاعتقادات» ء ص ۹۹ ما نصه : 

«اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج -علیهم السلام -أنّهم أفضل من الملائكة, 
واعتقادنا أن محمداً - صلی الله عليه وآله - سيدهم وأفضلهم. ويجب أن نعتقد أن الله 
تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد والأئمة عليهم السلام. وأنهم أحب الخلق إلى 
لله تبارك وتعالی. وأكرمهم عليه. وأولهم إقراراً به». 

وقال العلامة زين الدين الكليايكاني في «آنوار الولاية» : «أمّا أفضلية نينا 
صلی الله عليه وآله ‏ على سائر الأئمة عليهم السلام . فهي أيضاً غير خفية . وأمًا 
أفضلية أمير المؤمنين على سائر الأئمّة عليهم السلام. فهي نص الكتاب في آية المباهلة 
و 

فقد استند إلى «آنفسنا» في آية المباهلة » وغیرها من قبیل : حدیث «خیر 
البشر». وحدیث الطاثر المشوي الذي جاء فيه : «اللهم ائتني بأحب الخلق اليك 
حتی يأكل معي» . 

بيد أن الأدلّة المذكورة لا تنهض باثبات التفاضل الذي قال به ؛ فليس ثمّة 
دلیل تام على آفضلية أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - من سائر الأئمةء وقد ورد 
التعبیر ب«أنفسنا» وکذا «خیر البشر» في حقبقيّة المعصومین علیهم السلام فقد 


(۲) أنوار الولاية . ص ۳۱۶ . 


علم الامام ۱۱۵ 


ورد في حق السيّدة الزهراء -علیها السلام -: «فاطمة نفسي وروحي وقلبي». وبناء 
عليه فالنقض وارد على الأول والثاني من الاستدلالین . 

أمّا استناده ثالثاً إلى حديث الطاثر المشوي فان من الممکن أن یکون الحصر 
نسبياً ٍضافة إلى الأنبياء والاوصیاء والملائكة. لا أن یکون حقيقياً لیشمل بجانب 
النفي الأئمة المعصومین علیهم السلام . 

إلا أن العلامة زین الدين الگلپايگاني قال : 

«ونحن نتوقف في ذلك كله ولا نحکم بشيء حيث لا نجد دليلاً قاطعاً فنقه 
باشتراکهم في جمیع الفضائل. ونتوقّف بالتفضیل والتساوي)"". 

ونقرأ للكراجكي - رحمه اللہ - قوله : 

«يجب أن يعتقد أن أفضل الأئمّة أمیرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» 
وأنه لا يجوز أن يُسمّى بأمير المؤمنین أحد سواه» إلى أن قال : «وأن أفضل الأئمة 
بعد أمير المؤمنين عليه السلام - ولده الحسن ثم الحسین. وأفضل الباقين بعد الحسین: 
ما الزمان المهدي صلی الله عليه وآله. ثم بقيّة الأئمّة من بعده على ما جاء به الأثر 
وثبت في النظره(. 

وتمکن المناقشة في ما ذكره ببيان أن سمة «أمير المؤمنين» هي من خصائص 
الإمام علي عليه السلام » والخصائص غير الفضائل ؛ ولكل إمام خصائص يمتاز 
ها کما أن هذه السمة الما کت عن ساثر الائمة لفظاً عو اما المضمون والمعنی 


(۱) المصدر نفسه . 
(۲) بحار الأنوار. ج ۵ ص ۳۰۲ نقلاً عن كنز الفوائد للكراجكي . 


۱۱۹ معرفۃ الامام 


وثمّة عبارات أخرى یمکن أن یُستدل بها على التفاضل » وهي في حقٌ 
الإمام علي وكذا غيره من الأئمة عليهم السلام ء من قبيل قول الإمام الباقر في 
حق الامام على - علیهما السلام -: «لم یر مه" TT‏ 
- في حق علي عليه القلام رف اد عملهه وحدذیت «أبوهها 
خير منهما»" ". و حدیث «ا ن آفضلهم تاسعهم. وهو ظاهرهم وباطنهم»!" » وما قاله 
الإمام الحسین عليه السلام ۔ لأخته السيدة زینب -سلم الله علیها -: «ذهب من 
الدنیا من هو خيرٌ منی؛ جدّي وأبي 7 یں 

وللعلامة الطباطبائی - رحمه اللہ - قول آخر فیما پرتبط بهذا القبیل من 
الروایات ء حيث یقول : 

دإِنٌ أهل البیت - علیهم السلام - في مرتبة النورانية هم متساوون. ولا تمایز 
بينهم في مقام الحقيقة. وهذا القبیل من الروایات تتناول مجال ما دون مرتبة النورانیق 
أي النشأة الطبيعية والبشرية لهم علیهم السلام فهم في هذه الدنیا ذوو مراتب. والامام 
السابق أفضل من الإمام اللاحق. وإن كان يمكن أن يمتاز الإمام اللاحق على سابقه 
بمزايا معينةء فالإمام الحسن_على سبيل المثال - هو سيد الشهداء. مع أن الإمام 
الحسن المجتبى عليه السلام هو الأفضل في حلمه في النشأة البشرية والإمامة 
الظاهريةء وهكذا الامام زین العابدين ‏ عليه السلام ‏ من حيث العبادة والإمامان 


(۱) الإرشاد للشيخ المفید» ص ۲۸۸. 

(۲) الکافی (الروضة) للشيخ الكليني. ص ۰۱۲۹ الحديث .٠٠١‏ 
(۳) بحار الأنوار. ج ۰۱۷ ص ۲٤۲‏ . 

. ۱۲ الغيبة للنعمانی» ص‎ )٤( 


(۵) بحار الأنوار ج ٤٤ء‏ ص ۳ . 


علم الامام ۱۱۷ 
الباقر والصادق - علیهما السلام - في مجال بث العلم ونشره»'". 

إن أهل البیت - علیهم السلام - جمیعهم ذوو مقام نوراني واحد ؛ وفي 
ذلك نقرأ: «اٍن الله خلقنا من نور عظمته»" ولهم مقام بشري أیضا ؛ کما را 
في قوله تعالی : فل إِنّما أنا بشر مثلكم يُوحَى إلى 74”. 

إن أهل البیت - عليهم السلام ‏ في عالم الأنوار يعلمون بكل شيء وفي 
هذا العالم لا معنى لتداول العلم والمعرفة, ولا حاجة إلى اعتبار سلسلة المراتب 
أو نزول جبريل عليه السلام . أمّا في عالم الطبيعة والنشأة البشرية فلا بد من 
اشتراط ذلك» فینزل جبریل -عليه السلام -حتی یتم الحفاظ غلى السياق الاساسي 
للقضیةء فيرتبط الأئمة بالنبي صلی الله عليه وآله . و يرتبط النبي عن طريق 
جبريل بالله تبارك وتعالى» و یقوم النبي بتعليم الإمام علي تلك العلوم.. والحقيقة 
أن المعصومين مرتبطون مباشرة و بغير واسطة بالله تبارك و تعالی ء ولا حاجة 
إلى رعاية الرتبية أو تنزيل ملك الوحى . 

والوجه الآخر أن يُقال إن هذه العلوم التي هي من (عين اليقين) » و هي 
التي يفيضها الله تبارك و تعالى على رسوله -صلی الله عليه وآله ‏ ومن ثم على 
الأئمة عليهم السلام ء لا (علم اليقين)» أي أن العلم الواقعي يتساوى فيه جميعهم 
بغير تفاضل » فالذي یلزم أن یتحقق في الخارج كمصاديق وفي إطار عين اليقين؛ 
(۱) در محضر علامه طباطبايى. ص ١١١‏ . 


(۳) الكهف : من الآية ۱۱۰. و قصلت ؛ الآية 1 . 


۱۱۸ معرفت الامام 


ولسماحة ولي آمر المسلمین آية الله العظمی الخامنئي ‏ دام ظله الوارف 
فاا متمیزاً فیما یرتبط بالموضوع ء حيث قال ما مفاده : 

«إن علينا أن ننظر إلى ال ۲۵۰ عاماً في شخص واحد. تحتّم عليه في ظروف 
معيّئة 7 ضمن فترة زمنية خاصة أن یقمد في بینه» وفي فترة زمية آخری ب علیه 
القيام» وفي فترة زمنية آخری تحنم عليه آن یمارس نشر العلم وبٹھ.. فهم ‏ عليهم 
السلام - يعبّرون عن حقيقة واحدة, الا آن الظروف كانت تقتضى أن تتجلّى هذه 
الحقيقة بصورة خاصة فى کل مرحلة وا 

ويقول آية الله الجوادي الآملى : 

«هو نورٌ واحد يسطع في أربعة عشر مصباحاً. فالمصابيح تتعداد ؛ فمنها الأخضر 
والأحمر والأبيض. ومنها الكبير والصغير.. وفي الزيارة الجامعة. حيث ذكرٌ (مصابيح 
الدجى) و ذکرٌ (کنتم نورا) ؛ نجد في هذه الزيارة أن (النور) يرد في صيغة الافراد. 
في حين أن لفظ (مصابيح) يرد حمعا وبناء عليه: النور واحد والمصابيح متعددة.. 


الأجساد متعدّدةٌ والجوهر الذي تتضمنه واحد'". 


۳ 


النكتة (۱۵) : الزيارة الجامعة الکبيرة والتساوي فی الفضائل 

حين نطالع الزيارة الجامعة الكبيرة ء و کذا غیرها من الأدعية و الزیارات 
الكثيرة ء و نتأمل ما ورد فیها من ذکر خحصائص و مناقب و فضائل و کمالات 
أهل البیت المعصومین المطهّرین علیهم السلام ء فاننا سنخرج بنتيجة مفادها 


(۱) شناخت نامه اهل بيت -عليهم السلام -۰ ص ۱۸ . 


(۲) ادب فناى مَقرّبان, (شرخ للزيارة الجامعة) ج ۰۱ ص ۳۱۸ . 


علم الامام ۱۹ 
نهم جميعاً في مرتبة واحدة من حیث الفضل والکمال والعلم والحلم والشجاعة 
والجود والسخاء.. وذلك لأن تلك العبارات التي في الزيارة الجامعة الکبيرة وغیرها 
من الأدعية والزیارات » هي ترتبط بجمیع المعصومین الأطهار على حدّ واحد 
ومتساو؛ وفي ضوء ذلك نستطيع القول بأن مسألة التساوي تلوح بوضوح ء فبعبارة 
موجزة : هم - علیهم السلام - روح واحدة في أربعة عشر جسما. 


عع مان عنم 
2 


33 مصادر علم الإمام 


ولا القرآن الكريم 

القرآن الکریم هو أحد المصادر العلمية للأئمة الاطهار علیهم السلام . وعلینا 
لا أن نتعزف على حقيقة القرآن الکریم وما بحویه من علوم ومعارف؛ فان 
إذا عرفنا حقيقة القرآن الكريم ء ولو بنحو الإجمالء فبإمكاننا -حینثذ أن ندرك 
جانباً من عظمة الأئمة المعصومین - علیهم السلام - في مجال العلم . 

إن الله تبارك وتعالی - یعرف لنا کتابه المجید بقوله : ...ولا رطب ولا 
بابس إلأ في کتاب مین 4" وبقوله -تعالی -: .ا نا في الکتاب مر شئاء 
م إلى رهم تون وبقوله - تعالى -: .ور لبك الكتاب نیا کل 
شيء وَھُدیٗ وَرَحْمَة وبُرَى للمنلمین ۳۳6 
(۱) /لانعای من الآیة ۵٩‏ . 


(۲) الانعام من الآية ۳۸. 
(۳) النحل : من الآية ۸٩‏ . 


۱۳۰ معرفۃ الامام 

فهذه الآيات الكريمة ذات إطلاقء وهو في الآية الأولى في أسلوب الحصرء 
ومفادها أن كل ما ندركه ولا ندركه بأذهاننا هو في القرآن الکریم ومفاد الآية 
الثانية أن کل علم وموضوع هو في القرآن الكريم . 

ونحن نقرأ في الرواية التي عن الإمام الرضا عليه السلام ء أنه قال : 

«فيه تبيان کل شيء بين فيه الحلال والحرام» والحدود والأحكام. وجميع ما 
يحتاج إليه الناس كملا فقال الله -عز وجل -: (ما فرّطنا في الكتاب من شي 

ومفاد الآية الثالثة أن في القرآن الكريم تبيان کل شيء. وهذا يشمل بعمومه 
مسائل الدين والدنياء والأخلاق والمجتمع» والعقائد والسياضة وار ة موسر و 
لا يخرج من دائرة تبيانه شيء أبداً . 

وهذه الآية تذكر الميزة الثانية للقرآن الکریم» وهي كونه هادياًء وكذا الميزة 
الثالثة التي هي كونه رحمة» وكذا الميزة الرابعة وهي كونه بشری للمسلمین . 

وقال الامام محمد بن علي الباقر - عليهما السلام ‏ : 

«...بقوله ‏ تعالی - لموسى: «وکتبنا له في الألواح من كل شيء4. فعلمنا أنه 
لم يكتب له الشيء کل وقال لعيسى: إولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» . فعلمنا 
أنه لم يبيّن له الأمر كله وقال لمحمد -صلی الله عليه وآله -: إوجئنا بك شهيداً على 


هو لاء ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي . 


وفي ضوء ذلك نستطیع أن ندرك الخطأ الذي وقع فيه القائلون بأن القرآن 


(۲) نور الثقلين . ج ۰۲ ص ۷۶ . 


علم الامام ۱۳۱ 


الكريم لا يتضمّن الا العلوم التي تتكفّل بالجانب الهدائي والتربوي والأخلاقي.. 
فالحقيقة أنا حين نعجز عن استخراج مختلف العلوم من القرآن الكريم» فهذا 
لا يرجع إلى قصور القرآن وعدم شمولیته. بل يرجع إلى قصورنا نحن . 

إننا نقرأ ذ بر ور ٹک یشتمل 
على آيات يمكن أن تسیّر بها الجبال وتطوى بها الأرض ويُكدَمْ بها الموتی . 
وذلك حيث يقول الله تبارك وتعالى -: ولو أن قُرآناً یرت به الجبال أو قُطْعَتْ 
به به الأرض أو کل به المَوْتی... ۳" 

وقد قام الأئمة الأطهار -عليهم السلام - بتبیین عدد من هذه الآيات وآثارها 
الخاصة ء حيث إن بعض أولياء الله تعالى على علم ببعض من ذلك . هذا كما 
أن بعض آيات القرآن الكريم هي شفاء للأمراض الروحية والجسدية.. على أناّ 
كل هذه الموارد ترتبط بمجال ظاهر القرآن الكريم ء في حين أن القرآن الكريم 
له باطن وتفسیر وتأويل أيضاً» وكل من ذلك له خصائص يمتاز بها . 

وبناء عليه : حين یُقال إن أهل البیت - علیهم السلام - لديهم علم القرآن 
الكريم » فان" هذا يلقي الضوء على جانب من جوانب عظمة أولئك العظماء . 

وقد سئل الإمام الصادق عمًا إذا كانوا ‏ عليهم السلام ‏ على اطلاع على 
آیات الله وقادرين على تفعيل آثارها الاعجازية فقال الامام - عليه السلام -: 

«وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسيّر به الجبال وتقطع به البلدان. وتحيى 
به الموتی؛'''۔ 


(۱) الرعد , من الآية ۳۱ . 
(۲) الكافى . ج .١‏ ص ۲۲۱ . 


۱۳۲ معرقم الامام 


النكتة )١١1(‏ : كثرة المباني وکثرة المغاني 

قاعدة (كثرة المباني والأسماء تدل على كثرة المعاني) هي بمعنى أن الذات 
الواحدة إذا كانت لها في ضوء اعتبار صحيح ‏ أسماء متعدادة» فان ذلك يدل 
على عظمة تلك الذات» فحين نقول إن للّه تعالى ألف اسم ء فان کل واحد من 
تلك الأسماء ذات دلالة على جانب من عظمة الله تبارك وتعالى . 

وفي ضوء ذلك: حين نقرأ في حديث أن للسيدة الزهراء - عليها السلام - 
تبنقةا ا يفا ون اسم «فاطمة» لوحده يشتمل على عشرة معان سامية ء فان 
هذا يعني أن کل واحد من تلك الأسماء ینبی عن بُعد من أبعاد هذه الشخصية 
المباركة » ويدل على جانب من فضائل فاطمة الزهراء ‏ عليها السلام'". 

وکذلك حين نطالع ما ورد للقرآن الكريم من أسماء في الآيات وال حاديت» 
فاننا بذلك ندرك جانباً من عظمة کتاب اللہ تعالی فالقرآن «نور) و«شفاء» و(رحمة) 
و«فرقان» و «حق) و«شفیع» و«مطهر» و«حبل الله» و«مجيد» و«کریم» و«فصل» 
و«تبیان» و«معجزة خالدة»... إلى غير ذلك من از والنعوت التي توج بها 
القرآن الکریم . 

ان المولی محسن الکاشف قام باستخراج ما يفوق مائة اسم شریف للقرآن 
الکریم ء وذلك من آیات القرآن نفسه» ولو آنن فحصنا متون «نهج البلاغة» وغیره 
من مصادر الحدیث الشریف ‏ فسنتعرّف على أسماء أخرى للقرآن الکریم ‏ 
أسماء يدل كل واحد منها على معنى خاص » وحينئذ ستتضح لنا جوانب مختلفة 


(۱) انظر: رياحين الشریعة » ج ۱. ص 1۲ وکذا: فاطمة کوثر الرسول , تأليف الأستاذ الگنجي . 


علم الامام ۱۳۳ 
لعظمة القرآن الکریم » وبتبع ذلك سندرك مدی عظمة العلم الذي عند العلماء 
بالقرآن الکریم أي الذين عندهم علم القرآن الکریم. وهم المعصومون الاربعة 
عشر صلوات الله علیهم . 


من هم الراسخون في العلم؟ 

القرآن الکریم هو ذلك النور الذي نزله الله تعالی على قلب النبي الاکرم 
صلی الله عليه وآله , لیکون معجزة خالدة من قبل الله تعالی العالم أزلاً وأبداً 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات » ویکون کتاباً بحیط 
بأبعاد شاملة وآفاق وسيعة . 

وکلمات القرآن الكريم نورانية في ظاهرهاء وهي في نفس الوقت ذات 
بطن يخفى على الکثیرین » فهو بحاجة ماسة إلى التفسير والتأويل . وان بعض 
آياته محكمات » وبعضها الآخر متشابهات ء ومنه ما هو ناسخ ء ومنه ما هو 
منسوخ» وهو ما يوضح جانباً منه العلم بالتأويل وشأن النزول وظروف التنزيل من 
مكان وزمان . 

ولمًا كان القرآن الكريم كتاب هداية» كان لا بد من أن يحيط بعلمه وتمام 
أبعاده النورانية أناس مخصوصون, وهم الذين عبر القرآن الكريم عنهم بالراسخين 
في العلم قال اللہ تبارك وتعالى : 

لهو الذي نَل عَلَيِك الکتاب منْهُ آیات مُحْکَمَات هنم الکتاب وَأَخَر متشابهات 
ا این في لوبهم ویو ما تایه مه فا الفغة واإتغاء تأویله وما یلم 
َوه إلا الله والراسخون في العلم يَقُولُونَ ما به کل من عند ينا وتا يذَكرُ إلا 


۱۳ معرفۃ الامام 


وکو لباب ۱ 


النكتة (۱۷) : المطالب المرتبطة بآية الراسخون فی العلم 

المطلب الأول: «والراسخون» عطف على «الله»» والواو ليست استئنافیقف كما 
أنه يصح الوقف على «في العلم» ء فمعنی الاية : أنً الذي يعلم تأویل القرآن 
الكريم هو الله وكذا الراسخون في العلم . 

المطلب الثاني: قال البعض إِنّه لا يعلم تأويل القرآن أحدّ حتى الراسخون 
في العلم . وهو قول غير صحيح ؛ لأته إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون 
التأويل أيضاًء فكيف ستتحقق الحكمة من نزول القرآن الكريم؟ فان القرآن 
الكريم إذا كان قد نزل لتحقیق الهداية» فلا بد من أن يحيط بعلمه أناس معيّنون 
حتی يُبيّنوه للناس . 

المطلب الثالث: ورد في عدّة روايات أن الراسخين في العلم هم علماء أحاطوا 
بكنه القرآن الكريم وامتلكوا أبعاد وأعماق علمه العميق الدقیقء ففي رواية الامام 
الصادق - عليه السلام -: 


«والراسخون فی العلم هم آل محمّد صلی الله عليه وآله»۳. 


وفي رواية آخری عن بريد بن معاوية من أجلاء أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق عليهما السلام - أنه سأل الامام الباقر : قول الله: إوما یعلم تأويله إلا 


(۱) آل عمران الآية ١لا‏ . 
(۲) بحار الأنوار » ج ۸۹ء ص ۳۵۲. 


علم الامام ۱۳۵ 
الله والراسخون فی العلم 4؟ فقال - عليه السلام -: 


«فرسول الله صلى الله عليه وآله ۔ أفضل الراسخین. قد علمه الله جمیع ما أنزل 
عليه من التنزيل والتأویل. وما کان الله مُنزلاً عليه شيئاً لم بُعلُمْه تأويله . وأوصياؤه 


2 ۲۱ 
من بعده یعلمونه کل 


المطلب الرابع: أن ما ذکره البعض من کون (الرسوخ) یقصد به التسلیم 
هو غير صحیح. بل الآية بصدد التنویه بالمرتبة العلمية لأهل البیت علیهم السلام» 
لا المرتبة الايمانية لهم عليهم السلام. ولو كان المراد الاشادة بالرسوخ في مجال 
الایمان لغبّر ب (الراسخون في الایمان) ولیس كذلك . 

وفی رواية الا مام الصادق ‏ عليه السلام -: 

«الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأثمّة من بعده علیهم السلام. ونحن الراسخون 
في العلم, ونحن نعلم تأویله» "۳ 


علوم القرآن الکریم 

ان" أهل البيت ‏ علیهم السلام - إضافة إلى علمهم بتأویل القرآن الکریم : 
هم أيضاً عالمون بتنزیله , وکذا بناسخه ومنسوخه. ومُحکمه ومتشابهه. وظاهره 
وباطنه.. وفي هذا السیاق نقرأ قول الامام على - عليه السلام - : 


(۱) لا یخلو من دلالة على ارتکاز لدی الأصحاب والرواة بکون الواو عاطفة ولیست استثنافیة ؛ ولذا 
يقفون على (في العلم) . 

(۲) بحار الأنوار . ج ۸۹ء ص ۹۲ء تفسیر الصافی . ج ۰۱ ص ۰۲6۷ 

(۳) الکافی . ج ۰۱ ص ۰۲۱۳ 


«والله ما نزلت من آية إل وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلی من نزلت»”". 

وقوله - عليه السلام ‏ : 

«إنّي لأعرف ناسخه من منسوخه» ومحكمه من متشابهه. وفصله من فصاله 
وحروفه من معانیه»!۲ 

إن المراد من الایات الناسخة تلك الآيات التي يعمّل بهاء وبالایات المنسوخة 
تلك الآبات التي لا يُعمّل بها وقد انقضى آمد‌ها وزمان فاعليّتهاء ومثال النمط 
المنسوخ قوله تعالی : يا أيه الّذين آمَنُوا إذا نَاجَيْتُمُ الرسُول فَقَدْمُوا ین يدي 
نجواكم صدقة... 4" وهي الآية التي لم يعمل بها لعشرة أيام متعاقبة غیر" أمير 
المؤمنين علي عليه السلام ‏ ثم رفع خکم هذه الآية لانقطاع الناس عن ملاقاة 
رسول الله - صلی الله عليه وآله ‏ ومناجاته.. 

ما الایات المحكمة فهي التي يُعمل بها. كالآيات التي ترتبط بالصلاة 
والصوم والزكاة.. 

وأمّا الآيات المتشابهة فهي التي تحتمل عدّة معان بالرغم من وحدة اللفظ 
فيهاء كالتي يرد فيها لفظ «الضلالة» ؛ وهو لفظ ذو وجوه من المعاني المتفاوتة, 
فاته قد يرد بمعنى محمود ‏ وقد يرد بمعنى مذموم ء فحيث يُنسب هذا اللفظ 
إلى الشيطان وأوليائه فإنّه يكون ذا معنى مذمومء ومثاله قوله تعالی : [...وَأَضلَهُم 
السّامري؟" وحيث يُنسب إلى النبي الأکرم - صلی الله عليه وآله ‏ فإنّه يكون 


. 10 شواهد التنزيل . ج ۰۱ ص‎ )١( 
. ٠٤ تفسیر العياشى » ج ۰۱ ص‎ )۲( 
.۱۲ المجادلة » الآية‎ )۳( 

(4) طه الآية ۸۵. 


علم الامام ۱۳۷ 
بمعنی ايجابي محمود» ومثاله قوله تعالی : #ووحدل ضالاً فهّد دی والتي 
تعني أن الله تعالی وجد نبیّه ضالة الناس . أي أنهم یحتاجون إليه ویطلبونه» 
فهد اهم الع رتا یت مت المفردة بصورة مباشرة إلى الله تبارك وتعالى 
فاا تحمل شا عان می منود وذلك ان هذا الك حى على ايان 
الحکمة. والذي يتعلّق به الاضلال - حينئذ جم دج 
کقوله تعالی : ۶. .کذلك يُضل الله م من يَشَاء ودي مَن َشاء۔ 7ئ 

بيد أن ثمة موردا لا تکون فيه مفردة (الضلال) بالمعنی المحمود ولا بالمعنی 
المذمومء وذلك حيث ینسب إبراهيم الخلیل - عليه السلام - الاضلال إلى الأصنام» 
وذلك في قوله تعالی: رب إِنّهْنَ أضْلَلنَ كثيراً من النّاس. 4" المع ان 
أرضيّة الضلال تتكوّن بسبب الأصنام لا أنها تملك إضلال احد من الناس . 

ومن أمثلة المفردات المتشابهة حمّالة الأوجه في القرآن الکریم : «الوحي» ؛ 
فانها ترد تارة بمعنى وحي النبوّة» وتارة بمعنى الالهام ء وتارة أخرى بمعنی 
الأمرء أو الاشارة أو الخبر أو التقديرء الکذب... وغیر ذلك من المعاني . 


زهکذا فى 27 الزضوم التو لی مها لام الک آتهام الم اق سد 
أن الباطن والسيرة النبوية يقتضيان أن یکون الابتداء بالمرافق والانتهاء بأطراف 
الأصابع . 

ومن مجالات علوم القرآن أيضاً: العلم بالخاص والعام, والمطلق والمقید ء 
(۱) الضحى . الاية ۷. 


(۲) المدثر الاية ۰۳۱ 
(۳) /براهيم الاية ۳۰. 


والعزيمة والرخصة والمنقطعة والتنزیل والتأویل . 

ولنذکر -علی سبیل المثال - قوله تعالی : إن الإنسان لفي حر 4 فانه 
عام ومُطلق » والآية التالية مخصصة ومقيّدة » وهي قوله تعالى : إلا الّذين آرم 
وعملوا الصّالحَات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصَبر ۳4 

والمثال الآخر ما جاء عن إمير المومنین - عليه السلام - فیما یرتبط بقوله 
تعالی: يا بني إمثرائيل اذْكُرُوا نهْمّتي التي نعمت عَلَيْكُم وأنّي فَضلَكُم عَلَى 
الْعَالَمِينَ 4 حيث قال -عليه السلام - : إن لفظ «العالمين» جمع لكنه لا یقصد 
به العموم ء بل المراد به خاصء أي العالم في زمان بني إسرائیل ء لا في جميع 
الأزمان . كما أن التفضيل ليس من جميع الجهات » بل المراد به أمور خاصة, 
كالذي يشير إليه قوله تعالی: وَظَلَلنَا عَلْيَكُم العَمَام وأنرلنا عَلَيْكم المَنٌ وَالسَلْوَى 
كُلُوا من طیّبّات ما ررفناکم... 4" بيد نا إذا أردنا أن نقيّمهم قرآنياً من حيث 
مساوئهم وعنادهم وحرصهم على الحطام الزائل والدنيا الفانية ء فاننا سنجدهم 
شر الأمم. كما نقراً في قوله تعالی: لولَتَجِدنَهُمْ أخرص النّاس علی حَیاة ومن 
الین أشركوا... 4 وقوله تعالى : «لتجدن اش الئاس عَداوة للّذِينَ آمَنُوا الْيهُودَ 


والذین أشركوا... 4 . 


(۱) العصر الابة ۲ . 
(۲) العصر.ء الآية ۳. 
(۳) اليقرة » الاية 1۷. 
)٤(‏ البقرة ‏ الاية ۵۷. 
(۵) البقره . الابة (۹. 
(1) المائدة » الآية ۰۸۲ 


علم الامام ۱۳۹ 

ومکذا بالنسبة إلى قول الملائكة لمریم - علیها السلام - : وذ قالت 
المَلائكة ب یا مریم إن ال اصطقاك 7ت واصطفاك عَلی نسّاء لین فان" 
المقصود دان ا 0000 فی حين أن الصديقة 
الکبری فاطمة الزهراء - سلام الله عليها ‏ هي سيدة نساء لاب 
الأوّلين والآخرين . 

ومن تطبيقات ذلك أيضاً قوله تعالى : ام وليُّمْ الله وَرَسُو لد والدين اسر 
الذين یقیمون + الصلاة وَبُوْنُونَ الزكاة وحم | راکفون 4" " فان لفظ الآية ik‏ أنه 
ا رند ةشاش اه صدا Î‏ یه لالس ان 
أبي طالب عليهما السلام . 

وفي موارد أخرى يمكن أن يكون اللفظ خاصاً ولكن يُراد به عام مثاله : 
من أجل كك على بني إِمطرائیل قل فسآ تس ساد في الأرْض 
کم رالاس 0 آخیاها فَكأتّمًا أَحيًا الاس جمیما.. € نان بظهر 
من الآية أنها خاصة ببني إسرائيل ولا تشمل غیرهم من الأمم ء في حين أن 
معناها يشمل الأمّة الإسلامية مه حاتم الأنبياء صلی اللہ عليه وآله . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى آيات (العزيمة) و (الرخصة) ء وآيات العزيمة 
لابڈ من الامتثال لها والعمل بها . وأمًا آيات الرخصة فهي التي يجوز أن يُترك 
العمل بها . ان الصلاة - على سبيل المثال لا بد لها من وضوء ولكن وفي 


(۱) آل عمران . الآية ٤١‏ . 
(۲) المائدة » الآية ۵۵. 
(۳) المائدة » الاية ۳۲. 


۱۳۰ معرقن الامام 


ضوء شروط معيّنة يرد الترخیص فیحل التيمُم بدل الوضوء . وذلك كما نقرأ 
في الآية السادسة من سورة المائدة ‏ حيث ورد الأمر بالوضوء والغسل لأداء 
الصلاة ء ولکنه فیما يلي ذلك يرد الأمر بالتيمُم في الظروف التي یتعذر فیها 
الوضوء والغسل . 

وعزيمة شهر رمضان هي وجوب الصوم» الا أن الله تعالی رخص في ترك 
الصوم لأصحاب الاعذار الذين لا يطيقون الصیام . وأرجأ زمان الواجب إلى 
سی اگ صاقو ونان 

في حين أن جملة من الآيات ليس فيها رخصة إطلاقاً ء من قبيل آيات 
التوحید والولاية التي لا یسقط التكليف بها تحت أي ظرف مهما كان . 

ومن الاصطلاحات القرآنية الأخرى : الآيات المنقطعة » والمقصود بذلك 
أن تكون الآية بصدد موضوع معين ء وضمن سياقها يتم التطرق إلى مضمون 
آخرء ثم ترجع الآية إلى سياق موضوعها الأوّل. ومثاله: المواعظ التي يوجهها 
لقمان لابنه التي تضمّنت النهي عن الشرك الور ا تم إدراج 
الوصية الإلهية باحترام وتوقير الوالدين”". 

والمثال الآخر ما نقرأه في آية الاکمال » حيث ورد ذكر إكمال الدین ببركة 
الولاية في سياق آيات الأحكام”". 


وهكذا الكلام بالنسبة إلى (التنزيل) و (التأويل) فيما يرتبط بآيات القرآن 
(۱) انظر: سورة البمرة , الآيات ۱۸۵-۱۸۳ . 


(۲) انظر: سورة لقمان » الآيات ۰۱2-۱۳ 
(۳) انظر: سورة المائدة ‏ الاية ۳. 


علم الامام ۱۳۱ 
الکریم . فقوله تعالی : ورد أذ تم على الین استضعفوا في الازض وحم 
م وتَجْعَلَهُمْ الوارئین 74" فان تنزیلها - حسب الظاهر - هو فیما پرتبط ببني 
إسرائيل» في حين أن تأویلها يقتضي حملها على زمان خاتم الأنبياء صلی الله 
عليه وآله , وتأويلها الآخر هو زمان ظهور الامام المهدي المنتظر عجّل الله تعالى 
فرجه الشريف ؛ فإنه الزمان الذي فيه يرث المستضعفون الأرض . 

وجميع ما ذكرناه من موارد هو ما جاء على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام فيما يرتبط بعلوم القرآن الکریم» وهو مجرّد شذرات صدرت 
من مكنون علمه الواسع ء وهو العلم الذي لا يناله ال العلماء الحقيقيُونَء فقد قال 
الله تبارك وتعالى : اه لرآنة کرم * في كتاب مَكْنُون ٭ لا یمه لا امرون( 
والمطهّرون حقّا هم أهل ابیت علیهم السلام ؛ بدلیل قوله تعالی : *«إِنمَا بريد 
الله يذهب نکم اجس أھْل بيت ویطهرکم تطهیرا 6 فهم - علیهم السلام - 
الذين يحيطون بعلوم القرآن كلها بتمامها وکمالها . 


ما هو علم الکتاب؟ 
يكفى فى عظمة (علم الكتاب) قوله تعالى : لقال الّذى عنْده علم من الکتاب 
آنا آتيك به قبل أن يرت إِلَييكَ طَرقك... ۹8ھ فان نبي الله سليمان ‏ عليه السلام - 


حين طلب من مستشاريه أن يأتوا بعرش ملكة «سبأ» قبل مجيئها ووصولها 


(۱) القصص » الآية 6. 
(۲) الواقعة . الآيات ۷۷۔ ۷۹. 
(۳) الواقعة : الآيات ۷۷- ۷۹۔. 
(4) النمل . الآية 1١‏ . 


قال «آصف بن برخيا» الذي كان عنده علم من الکتاب إنه يأتي بالعرش من الیمن 
إلى الشام قبل أن تطرف عین سليمان» وهكذا فعل.. 

وفي الرواية آن علم «آصف» من الکتاب هو بمقدار ما تأخذ البعوضة بجناحها 
من ماء البحر" " فما بالك بمن عنده علم الكتاب كله؟ وما قدر عظمته وجليل 


من الذين عندهم علم الكتاب كله؟ 

إننا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالی: ويول الّذين کفروا لست مُرْسّلاً قل 
ی باه شهيد ني ویک ون له علم الکتاب € فالله تبارك وتعالى يطالب 
نو مان تفع رال ان قول لکنا زار لددة شاهدین علی حقانية رسالته. 
وهما یغنیان حتی عن الاتیان بالمعجزة. رهم : الله تبارك وتعالی» فهو 
الذي يشهد عملیاً بحقانية الرسالة» ويؤيّد ویسلاد رسوله بجمیع الأدوات والاسباب 
وينصره على المشركين والكفار بالرغم من عدم التكافؤ الظاهري في العدّة والعتادء 
وهذا خير شاهد على الصعيد العملي لا على الصعيد التكلمي القولي. 

والشاهد الثاني على حقانية الرسالة هو مَن عنده علم‌الکتاب. فهو ليس 
شخصاً يمكن أن يذعن لتعاليم النبي ورسالته بغير دليل ووجه وجیه بل إِنما 
ينطلق في التزامه وتبعيته للرسالة على أساس إحاطته بعلم الكتاب الكريم . 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : 

«سألت رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ عن قول الله تعالى (من عنده علم 


(۱) بحار الأنوارء ج ۰۲٩‏ ص ۰۱۱۰ 
(۲) الرعد , الآية ٤۳‏ . 


علم الامام ۱۳۳ 
الکتاب) . قال: ذاك آخي علي بن أبي طالب عليه السلا 

وعن عطية العوفي ء عن أبي سعید الخدري ‏ قال : 

«سالت رتسول الله صلی الله عليه وآله ‏ عن هذه الآية: (الذي عنده علم من 
الکتاب) . قال: ذاك وزير أخي سليمان بن داود عليهما السلام وسألته عن قول الله 
عز وجل: (قل کفی بائه شهيداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب) . قال: ذاك أخي 
علي بن آبي طالب» . 

وهذه الروایات قد رويت من قبل الکثیر من مشاهیر علماء أهل السنة فضلاً 
عن علماء الشیعةء فممن رواها من علماء هل السنة: السيوطي والثعلبي والقرطبي 
والدشتکي والترمذي وغیرهم.."" 

وبما أن سبب النزول لا یصلح للتخصيص . فان الآية وان كانت قد نزلت 
في شأن أمير الممنین سلام الله علیه. إلا أنها عامّة في سائر الأئمة المعصومین 
عليهم السلام » وهذا من قبيل ما ورد حتى في الآيات العامة من أنه لا توجد 
آية فيها (يا أيها الذین آمنوا) إلا أن يكون مصداقها الأبرز والأتم أمير المؤمنين 
عليه السلام . وهكذا الحال فيما نحن فيه . فان الأمير ‏ سلام الله عليه - هو 
المصداق الاوّل ء وفي الوقت نفسه الآية عامّة في الأئمّة المعصومين من ذريته 
الطاهرة . 


(۱) الأمالى للشیخ الصدوق؛ ص ۰*۵۹ وعنه بحار الأنوار. ج ۶۵ ص ۹ > ومن طريق الشيخ 
الصدوق أخرجه الحاکم الحسكاني في شواهد التنزيل» ج ١ء‏ ص ۰1۰۰ 

(۲) آیات الولاية فى القرآن. ص ۰۳۲۱ نقلاً عن ینابیم المودة. ص ٠٠١‏ واحقاق الحق . ج ۰۳ 
ص ۲۸۱ . 

(۳) انظر: آيات الولاية فى الق رآن. ص ۳۲۲ . 


۱۳۶ معرقن الامام 
وقد قال الامام الحسین عليه السلام -: 
«نحن الذين عندنا علم الکتاب وبیان ما فيه عندنا ولیس عند أحد من خلقه 
)0 


ما عندنا لأنا أهل سر اللہ 


وعن مولانا الباقر ‏ عليه السلام -: 

«إيّانا عنی. وعلی أوّلنا وأفضلنا وخیرنا بعد النبى صلی الله عليه وآله)””". 
عليه السلام - قوله : 

فاش لمّا برا خلقاً فأتقنه صفاکم واصطفاکم أيها البشر 
فانتم الملا الأعلى وعندکم علم الکتاب وما جاءت به اور 


فقال له الامام الرضا -علیه السلام -: «قد جختنا بأبيات ما سبقك إليها أحد» ۳ 


النكتة (۱۸) : کتمان الفضائل وتحریفها 


في سبیل کتمان وتحریف فضائل آهل البیت -علیهم السلام - وفي مقدّمتھم 
سيد العترة الطاهرة أمير المؤمنين عليه السلام » عمد البعض إلى التحریف في 
سبب نزول هذه الآية ونسبتها إلى عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم . 
ونقرأ فى الرواية ما نصه : 


000 بحار الأنواں ج ٤٤‏ ¢ ص ۱۸۶ ۰ 


(۳) عيون أخبار الرضا - عليه السلام -.ج ۲ء ص ۰۱:۳ 


علم الامام ۱۳۵ 

«...عن بعض آصحابنا قال: كنت مع أبى جعفر عليه السلام في المسجد أحدثه, 
إذ مر بعض ولد عبد الله بن سلام فقلت: جعلت فداك؛ هذا ابن الذي عنده علم الکتاب؟ 
قال: لا إنُما ذلك على عليه السلام...». 


وفيما يرتبط بهذه المحاولة التحريفية ينبغى أن يقال: 


أولاً: إن السورة - جميعها بغير استثناء ‏ مكيّة من أوّلها إلى آخرها ء في 
حين أن «عبد الله بن سلام» أسلم في العهد المدني للتنزيل القرآني . 

ثانياً: إن الاية الكريمة بصدد الإشادة بالذي عنده «علم الكتاب» لا «علم من 
الکتاب». أي المحيط بجميع علوم كتاب الله تبارك وتعالى» وعبد الله بن سلام 
إنما كان مسلماً اعتيادياً ء وهو أقل بكثير من أن يكون عنده علم الكتاب کل 
كما يشهد التاريخ بأنه لم يكن لديه شيء من علوم الكتاب » فكيف يمكنه أن 
يكون دليلاً وشاهداً على حقانية الرسالة النبوية الشريفة؟! 

ثالثاً: إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك تناسب بين شخصية الشاهد وبين 
ما ترتبط به شهادته . فان الشهادة لا بد أن تبتني على العلم واليقين» ولا اعتبار 
بالشهادة الظنية.. وفيما نحن فيه قال : أين عبد الله بن سلام من منزلة رسالة 
النبي الأكرم صلی الله عليه وآله؟ إِنّه لا ريب أنه لا تناسب بين الطرفين . في 
حين آننا إذا افترضنا أن الشاهد هو مولى المتقين وأمير المؤمنين الإمام علي 
عليه السلام » فان ذلك يرفع الإشكالية ويحقّق التناسب وكذا العلم واليقين 
الط تیار 


(۱) بحار الأنواں ج ۰۳۵ ص .١‏ 


۱۳۹ معرقن الامام 


النكتة (۱۹) : القرآن الکریم هو مصدر العلم وکذا مصداق العلم 

في حين أن القرآن الکریم یمثل مصدراً للعلم ء هو أيضاً مصداق لعلم 
المعصومین الاربعة عشر علیهم السلام » فكل ما یطلبونه من علم یعلمونه من 
القرآن الكريم » فهو یمثل مرجعيّتهم العلميّة . 

دن لأعلم خبر السماء وخبر الأرض. وخبر ما كان وما هو كائن, كأنه في كفي. 
ثم قال عليه السلام -: من كتاب الله أعلمه. ان الله يقول: فيه تبيان كل شيء». 

ومن حيث كون القرآن الكريم مشتملاً على جميع العلوم على اختلاف 
مجالاتها وتعدّد خصائصها واصطلاحاتها . وكون الطاهرين من أهل البيت - 
عليهم السلام ‏ على إحاطة بذلك كله ؛ فإن القرآن الكريم من مصاديق علمهم 
عليهم السلام . 

وقد قال الامام الصادق - عليه السلام -: 


«...واعلموا ‏ رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله -عز وجل - الناسخ 
من المنسوخ, والخاص من العام؛ والمحكم من المتشابه. والرخص من العزائم والمكي 
والمدني. وأسباب التنزیل, والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلفة وما فيه 
من علم القضاء والقدر, والتقديم والتأخيرء والمبين والعمیق. والظاهر والباطن: والابتداء 
والانتهاءء والسؤال والجواب. والقطع والوصل, والمستثنى منه والجاري فيه. والصفة 


(۱) بحار نوا ج ۸۹ء ص ۰۱۰۱ نقلاً عن تفسیر العیاشی, ج ۰۲ ص ۲۲۱ . 


علم الإمام ۱۳ 
فرائضه وأحكامه. ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون. والموصول من 
الألفاظ. والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده. فليس بعالم بالقرآن. ولا هو من 
آل 

وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة المصدر الأول من مصادر علم الإمام » 
وهو القرآن الكريم . 


ثانياً: روح القدس 

قال الله تبارك وتعالی: لويسْألوتك عن الوح فل اوح من أمْر ربّي وما 
وتم من العلم ! 1 قليلاً4””". 

إن الروح مسيطرة على بدن الإنسان» فهو في آن واحد يبصر ويسمع ويريد 
ویتکلم » ولا یمکن أن یستقطبه عمل دون عمل بحيث یصرفه ویشغله عم 
عداه.. وهذا من أمر الله العظیم عز وجل » وممًا آفاضه الله عز وجل من كمال 
على الروح الانساني.. ولکن ما هو «روح القدس»؟ 


إن «روح القدس» هو المصدر الثاني من مصادر علم أهل البیت عليهم السلام . 
عن أبى عبد الله عليه السلام -قال: «هو مك أعظم من جبرئيل ومیکائیل»۲۱ 
ر60 بحار الأنواں ج ۹° ص ۳. 


(۲) الاسرای الآية ۸۵ . 


. ۲۷ الکافی . ج ۱ ص ۰۲۷۳ تفسیر الفمی ج ۲ ص‎ )٣( 


۱۳۸ معرفت الامام 

وقال الامام أمير الممنین - عليه السلام - فیما یرتبط بهذا الملك : 

«ولقد قرن الله به - صلی الله عليه وآله ‏ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من 
ملائکته. یسلك به طريق المکارم. ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره»" 

وقال الامام الصادق - عليه السلام -: 

«وهو خاص لرسول الله صلی الله عليه وآله ‏ والأئمة صلوات الله علیهم» 

وللنبي وأهل البيت ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ خمسة أرواح ء منها 
أربعة في شیعتھم ء وثلاثة في سائر الناس ء وهي: روح القوة » وروح الشهوة 
وروح المدرج (الحركة) . وثلاثتها عامّة لسائر الناس » وروح الإيمان خاصة 
بأهل البيت وشيعتهم دون سائر الناس » وروح القدس الخاصة بالمعصومين 
علیهم السلام . قال الله تعالی : «رفیع رجات ذُو اعرش يُلقي الوح من أمْر : 
عَلَى من يَشَاء من عباده لیْذر يوم اثلاق ۳ 


(۲) 


خصائص روح القدس: 

عن الإمام الصادق - عليه السلام -: «..وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا 
يلهو ولا يسهو. والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهی وروح القدس ثابت يرى 
به ما في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها . قلت: جعلت فداك ؛ يتناول الإمام ما 


ببغداد بیده؟ قال: نعم وما دون العرش». 


(۱) نهج البلاغة » الخطبة ۱۹۲. وعنه بحار الأنوار. ج ١۱ء‏ ص ۰۳۱۱ 
(۲) بحار الأنوار . ج ۰۲۵ 4۷ . نقلاً عن تفسير على بن ابراهیم القمي . 
(۳) غافر. الابة ۱۵ . 

. بحار الأنوار. ج ۰۱۷ ص ۱۰۰ نقلاً عن بصاثر الدرجات‎ )٤( 


علم امام ۱۳۹ 


وعن الإمام الباقر عليه السلام -: «...فبروح القدس یا حاير عرفوا ما تحت 


العرش إلى ما تحت الثری...». 


ثالثاً: النور المتصل من قبل الله تعالی 

إن النور من مصادر العلم عند الأئمة المعصومین من أهل البیت علیهم 
السلام » وهو نور دائم التحقق والاتصال. لا ينقطع بدا وهو يربط بين عرش 
الله تعالى وشخص الإمام المعصوم وهذا النور هو العلم المفاض من قبل الله 
تعالی . فيضاً يعبّر عن رحمة الله وبركاته الدائمة التي لا تنقطع ولا تنقضي . 
یدخلون ویخرجون ء فقال لي : «سل الناس هل يرونني؟» ء فكل من لقيته قلت 
له : أرأيت آبا جعفر؟ یقول : لاء وهو واقف . حتى دخل أبو هارون المکفوف» 
قال : «سل هذا». فقلت : هل رأيت آبا جعفر؟ فقال: آلیس هو بقائم قال: وما 
علمك؟ قال : وکیف لا أعلم وهو نور ساطع...'". 
حتى إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: إوتمّت كلمة ربّك 
صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم4. حتّى إذا شب رفع الله له عموداً 


من نور یری فيه الدنيا وما فیها. لا یستر عنه منها ر 


(۱) بحار الأنوار . ج ٥ء‏ ص ٥٥ء‏ نقلاً عن بصائر الدرجات . 


(۳) بحار الأنوارء ج ٢۲ء‏ ص ۰۱۳۳ نقلاً عن بصائر الدرجات . 


۱۶:۰ معرفۃ الامام 


وفئ لفظ آخر عنه عليه السلام -: «...فاذا وقع إلى الأرض سطع له نور من 
السماء إن الارن ير به مان المفزق راز" 


رابعاً: الاسم الأعظم 

ان امتلاك (الاسم الاعظم» مما یتیح الولاية التكوينية ؛ فكل من كان لديه 
الاسم الاعظم ‏ كان صاحب ولاية تکوینیةء وذلك بحسب مقدار الحروف التي 
یمتلکها من الاسم الأعظم . 


عدد حروف الاسم الأعظم 

روی في بصاثر الدرجات بسنده عن الامام الباقر عليه السلام قال : 

(إِنّ اسم الله الأعظم على ثلائة وسبعین حرفا وانّما كان عند آصف''' منها حرف 
واحد فتکلم به فخسف بالأرض ما بینه وبين سریر بلقیس, ثم تناول السریر بيده ثم 
عادت الأرض كما كانت آسرع من طرفة عین: وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون 
حرف وحرف عند اللہ استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوّة إلا باثه العلي 
العظیم» ۳ 
النكتة (۲۰) : الاسم الأعظم الذي استأثر به الله تعالی 

إن الحرف الواحد من الاسم الأعظم الذي استأثر به الله تعالى في علم الغیب ء 


(۱) بحار الأنوار. ج ٢۲ء‏ ص ۱۳۹ نقلاً عن بصائر الدرجات . 

(۲) كان «آصف بن برخيا» ابن أخت سليمان النبي -علیه السلام - ووزيره. 

(۳) بصائ رالدرجات . ص ۰۲۲۸ نقلاً عن بصائر الدرجات . والكافى للشيخ الکلیني ء ج ١ء‏ ص ۰۲۳۰ 
وعنه بحار الأنوار . ج ٢۲ء‏ ص ۲۷. 


علم الامام ۱۱ 


هو عبارة عن الذات المقدّسة التي لا طریق إلى العلم بها والاحاطة بکنهها حتی 
بالنسبة إلى المعصومین الأربعة عشرء والمقصود بعلم الغیب في هذه الرواية 
إِمّا هو العلم بالذات الاحدية التي لا علم لأحد بهاء أو العلم بغير الذات الذي 
لا يحيط بعلمه أهل البیت بصورة مباشرة ومستقلة » بل هم ینالونه بالواسطة 
والاذن الالهي . 
باد 2 چو 
وعن الإمام الصادق عليه السلام ء قال : «کان سليمان عنده اسم الله الأکبر 


الذي إذا سأله به أعطى . وإذا دعا به آجاب ‏ ولو كان اليوم لاحتاج إلیناء'' 


شرط امتلاك الاسم الأعظم 

لقد كان الشیخ «رجب على خیاط» بقول: الاسم الأعظم هو «الله) 7ھ 
مفتاحه الاخلاص؛ أي أن تأثير الاسم الأعظم متوقف على الاخلاص بمعناه 
الحقيقى . 

وروی الشيخ الصفار -قدس سره -عن عمر بن حنظلة ء قال : قلت لابي 
جعفر عليه السلام : إني أظن أن لی عندك منزلة ء قال : أجل » قال : قلت : فان 
لي إليك حاجة . قال : وما هي؟ قلت : تعلّمني الاسم الاعظم ‏ قال : وتطيقه؟ 
قلت : نعم » قال : فادخل البيت » قال : فدخل البيت فوضع أبو جعفر عليه السلام 
يده على الأرض فأظلم البيت فأرعدت فرائص عمرء فقال: ما تقول؟ أعلّمك؟ 


فقال : لاء قال : فرفع يده فرجع البيت كما كان'". 


(۱) بصائ رالدرجات . ص ۰۲۳۱ وعنه بحار الأنوار » ج ۰۲۷ ص ۲۷ . 
(۲) بصائ رالدرجات . ص ۰۲۳۰ وعنه بحار الأنوار . ج ۰۲۷ ص ۲۷ . 


ومما تقدم يُعلم أن امتلاك الاسم الاعظم يعبّر عن مكانة رفيعة ویتطلب 
جدارة واستيعاباً وقابلية عظیمةء وهو ما لا یتیسر لكل أحد» وحتی الذین امتلکوا 
الاسم الاعظم من الأنبياء -علیهم السلام - إنما علموا ببعض حروفه؛ في حين 
أن المعصومین من أهل البیت -علیهم السلام - امتلکوا اثنين وسبعین حرفاً 
بتمامها وكمالهاء وافتقادهم لحرف واحد منها. وهو المعبر عن الذات الأحدية» 
إنما كان لاستحالة العلم به لا لکونهم افتقدوا القدرة والاستعداد للعلم به . 


خامساً: ورائة علوم الأنبياء والأولياء والملائكة 

إن الأئمة الأطهار - عليهم السلام - ورثوا العلم عن النبي الأكرم صلی الله 
عليه وآله » فهم بذا وَركة علم وفضل جميع الأنبياء والأولياء والملائكة . وقد 
ورد التنصيص على هذا المعنى المهم في العديد من الروايات الشريفة ء وهو 
ما تشير إليه زيارة وارث التي فيها : «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله... يا 
وارث نوح نبي اله...» إلخ الزيارة » وهو ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة أيضاً؛ 
ففيها : «وميراث النبوة عند کم...». وفيها أيضاً: «وعندكم ما نزلت به رسّله وهبطت 


)00 
به ملائکته) 


وفیما يرتبط بالمقام قال فخر المحققین شيخ الاسلام الشيرازي شارحاً هذا 
المقطم من الزيارة الجامعة الكبيرة : 

«إِنّ کل ما كان لدی الأنبياء وبُعث به ملائكة الله وتضمنته الکتب السماوية . هو 
عند کم وهم استمدّوه منکم) . 


)۱( من لا یحضره الففيه. ج ۰۲ ص ۰۱۳ التهذدیب ‏ ج 1 ص ۹۷. 


علم الامام ۱:۳ 


النكتة (۲۱) : وارث آم مورئث؟ 

لعل سائلاً يقول : إذا كان الأطهار من أهل البیت - علیهم السلام - وسائط 
للفيض والصادر الأوّل ؛ فكيف يصح أن يُقال إنهم ورثوا الفضل والكمالات عن 
الانبیاء والأولناء والملائکة؟ 

والاجابه عن هذا التساژل هي أن جمیع العلوم والفضائل والكمالات ‏ في 
و الابات وال رو انات اماد انما رت إلى الا اء وال راء ضر .طرق 
المعصومين الأربعة عشر ؛ لأنهم الواسطة فی الفيض . وبعد أن انقضت الفترة 
الزمانية التي كان فيها أولئك الأنبياء والأولیای رجع الأمر إلى الموقع السابق, أي 
إلى المعصومين من أهل البيت عليهم السلام » فكانوا ورثة العلم بهذا المعنی . 

ومثاله أن ابناً ذا مال وثروة يهب ما يملكه لأبيه ء ثم یتوفی الأب فيرثه 
ابنه » فيرجع المال والثروة إلى الموضع الأول . 

(...قد والله أونينا ما أوتى سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم یت أحد من 
الأنبياء من العالمین. قال الله عز وجل في قصة سلیمان: إهذا عطاؤنا فامئن أو أمسك 
بغير حساب». وقال عز وجل فى قصة محمد صلی الله عليه وآله: ما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 6 


وقال العلامة المجلسی - رحمه الله - معلّقاً على الرواية الشريفة : 


(۱) علل الشرائع. ج .١‏ ص ۷۱ و بحار الأنوار. ج ۰۲۱ ص ۱۵۹. 


۱۶ معرقن الامام 


«أي كما أنه تعالی فوض إلى سلیمان العطاء من المال والمنع منه وأمر الخلق 
بتسلیم ذلك له. آعطی الرسول -صلى الله عليه وآله - أفضل من ذلك فقال: ما آتاکم 
الرسول من المال والعلم والحکم والأمر فخذوا به وارضوا وما نهاکم عنه من جمیع 
ذلك فانتهوا ؛ فهذا أعظم من ذلك. وقد صرح بذلك في كثير من الأخباں'' 

وعن الإمام الباقر -علیه السلام ‏ قال : 

«سئل علي - عليه السلام ‏ عن علم النبي صلی اللہ عليه وآله. فقال: علم النبي 
علم جميع النبیّین. وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة . ثم قال: والذي 
نفسي بيده إِنّى لأعلم علم النبي - صلی الله عليه وآله - وعلم ما كان وما هو کائن 


فیما بيني وبين قيام الساعةہ' و 


وعن الامام الباقر -علیه السلام - أيضا 
وان له غلا لا بعلمه هر رعلما مل النلاکه ال ون از اناد المرسلون: 


۰ ۰ )ك۳ 
وحن نعلمه» 


«...وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ان العلم الذي هبط به آدم من السماء 
إلى الأرض وجميع ما فلت به النبيون إلى خاتم النبيّين في عترة خاتم اللبیینء''' 


(۱) بحار الأنوار. ج ٢٦ء‏ ٠ص‏ 104. 

(۲) بصائر الدرجات. ص ۰۱1۷ وعنه بحار الأنوار. ج ٢۲ء‏ ص ٠‏ ۰ 

(۳) بصاثر الارجات . ص ۰۱۱۲ والتوحید للشیخ الصدوق . ص ۰۱۳۸ وعنه بحار الائوار ج ۰۶ 
ص ۸۵ . 

(1) تفسیر على بن ابرا هيم القمی. ج ۰۱ ص 4 وعنه بحار الأنوار. ج ۰۲۱ . ص ۱۰۰ . واللفظ الذي 
أثبتناه من البحارء وفي المطبوع من تفسير القمي اختلاف لفظي يسير لا يخل بالمعنى . 


علم الامام ۱:۵ 
وعن الامام الصادق - عليه السلام - أيضاً: 
«ِنْ لله علمّین: علم تعلمه ملائکته ورسّله. وعلم لا يعلمه غیره . فما كان مما 
علمهملانکته وله فتحن نعلمه, وم خرج من العم تی لا بعلم رکرو ار 
فالحصيلة أن المعصومین الاربعة عشر لدیهم جمیع علوم وصفات وفضائل 
الأنبياء والملانکة.. حتی ان الأشياء الخاصة ذات المزایا التي كانت بحوزة بعض 
الأنبياء» هي أيضاً عند الأئمّة المعصومیین من أهل البیت -علیهم السلام - 
يتوارثونها» کعصا موسی عليه السلام ء وخاتم سلیمان عليه السلام... وغير ذلك . 


ویناسب المقام أن نستذکر هذا المقطع من الزيارة الجامعة الکبيرة : 

«فبلغ الله بكم آشرف مُحل المُكرّمين. وأعلى منازل المقربین وأرفع درجات 
المرسلين. حيث لا يلحقه لاحق. ولا يفوقه فائق. ولا يسبقه سابق'. ولا يطمع في 
إدراكه طامع. حتى لا يبقى ملك مقرب. ولا نبي مرسل. ولا صديق ولا شهيد. ولا 
عالم ولا جاهل, ولا دني ولا فاضل, ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح. ولا جبار عنيد. 
ولا شيطان مرید. ولا خلق فيما بين ذلك شهيد. الا عرفهم جلالة أمركم. وعظم خطركم؛ 
وكبر شأنكم. وتمام نورکم. وصدق مقاعد کم» وثبات مقامكم. وشرف محلكم ومنزلتكم 
عنده. وكرامتكم عليه. وخاصتكم لديه. وقرب منزلتكم منه...»'". 

وإضافة إلى العلوم والفضائل والأشياء الخاصة للأنبياء السابقین . فان كتب 
جميع الأنبياء الماضين ہ والتي يبلغ عددها ۱۰۵ كتاباً. هي عند أهل بيت النبوة 
والطهارة عليهم السلام . 


. ١16 بصائ رالدرجات » ص ۰۱۳۲ وعنه بحار الأنوار. ج ۰۲۱ ص‎ )١( 
.۹۷ من لا یحضره الففيه. ج ۲ . ص ۰۱۳ التهذيب . ج ٦ء ص‎ )۲( 


۱:۹ معرفت الامام 
وفي ذلك يقول الامام الصادق - عليه السلام -: 
«يا آبا محمد ؛ عندنا الصحف التي قال الله: «صحّف ابراهیم ومُوسّی4»" قلت: 
الصحف هی الألواح؟ قال _عليه السلام -: نعم»". 


وفي الزيارة الجامعة الکبيرة : 


(وعند کم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته)”". 


ومن حديث آخر عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام -: 

...وعندنا صحف إبراهيم وموسى ورثناها من رسول الله صلی الله عليه وآله»””. 

وقال الصادق - عليه السلام - أيضاً : 

وان نییان وزت داوف وإن مدا ورن سليمان: و ]نا و ركنا هيدا وان فا 
علم التوراة والإنجيل والزبورء وتبيان ما في الألواح...'”. 

وقال أمير المؤمنين الإمام على" سلام الله عليه : 

«أنا والله علم بالتوراة من أهل التوراة وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل. وأعلم 
بالقرآن من أهل الفرآن؛'''. 

وعن الإمام علي - عليه السلام - أيضاً : 


(۱)/اعلی. الآية ۱۹. 

(۲) بصائ رالدرجات . ص ۰۱۵۷ وعنه بحار الأنوارء ج ٢۲ء‏ ص ۱۸۵ . 

(۳) من لا يحضره الففيه. ج ۲ ص ۰۱۱۳ التهذیب. ج ٦ء‏ ص ۹۷. 

. ۱۸۵ بصائ رالدرجات . ص ۰۱۵۷ وعنه بحار الأنوارء ج ٢۲ء ص‎ )٤( 

(۵) الکافی. ج ۱. ص ۰۲۲۶ وبصائر الدرجات . ص ۰۱۵۸ وعنه بحار الأنوار. ج ٢۲ء‏ ص ۱۸۷. 
)٦(‏ کتاب سلیم. ص ٩۱۳‏ وعنه بحار الأنوار. ج ۰۲۱ ص 1۶ . 


علم الامام ۰ ۳ »18۷ 
دلو نیت لي وسادة لحکمت بين أهل القرآن بالقرآن حتی يُزهر إلى الله ولحکمت 
بين أهل التوراة بالتوراة حتی يزهر إلى اللہ ولحکمت بين أهل الانجیل بالانجیل حتی 
يزهر إلى اللہ ولحکمت بين أهل الزبور بالزبور حتی يُزهر إلى اللہ إلخ الحديث . 
أقول : لعل مراده ‏ عليه السلام - تبيين سعة علمه في مجال القضاء ‏ أو 
لعل مراده -علیه السلام - أنه سيقضي بين اليهود والنصارى بكتبهم التي لم تنلها 
يد التحريف والتغییر . 


قصة الحائلیق «بريّة)'" مع هشام بن الحكم 

روى الشيخ الكليني -رحمه الله في الكافي بسنده عن هشام بن الحكم, 
قال : 

«في حدیث بريّة أنه لما جاء معه إلى أبي عبد الله عليه السلام فلقي أبا الحسن 
موسى بن جعفر عليه السلام. فحكى له هشام الحکایة فلما فرغ قال أبو الحسن - 
عليه السلام ۔ لبريّة: يا بريه كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالم. ثم قال: كيف 
ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثقني بعلمى فيه! قال : فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرأ 
الإنجيل . فقال بريّة: إياك كنت أطلب منذ خمسین سنة أو مثلك. قال: فآمن بريّة 
وحسن إيمانه. وآمنت المرأة التي كانت معه . فدخل هشام وبريّة والمرأة على أبي 
عبد الله عليه السلام ‏ فحكى له هشام الكلام الذي جرى بین أبي الحسن موسى 
عليه السلام - وبين بربةء فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذرية بعضها من بعض 


(۱) بصائر الدرجات» ص ۰۱۵۲ وعنه بحار الأنوار. ج ۰۲۱ ص ۰۱۸۲ 


(۲) كذا في الكافي . وفي غيره من المصادر : «بريهة» . 


۱:۸ معرفہ الامام 


والله سمي علیم ء فقال بريّة: أنّى لکم التوراة والانجیل و کتب الأنبياء؟ قال: هي 

عندنا ورائة من عندهم. نقرؤها كما قرؤوهاء ونقولها كما قالواء إن الله لا یجعل حُجُة 
في أرضه يُسأل عن شيء فيقول لا أدري»'". 
النكتة (۲۲) : مكانة هشام بن الحكم 

كان هشام بن الحكم من خاصة أصحاب وتلاميذ الإمام الصادق عليه السلام » 
وکانت له مناظرات وحوارات عد بدة وشهيرة مع أهل الكتاب ومع المخالفين 
والمعاندین.. وکان لهشام بن الحکم دور بارز فی التعریف بالائمة علیهم السلام؛ 
وكذا فی الاشادة بالتشیم . وقد اشتهرت حكاياته الشيّقة. وکانت للإمام الصادق 
-عليه السلام ‏ عناية خاصة به . 

وفي قصة هشام وحواره مع جاثلیق النصاری. قام هشام بن الحكم ببيان 
تفصيلي رائع لخصائص ومزایا الامام ‏ وهو ما سنتعرض له لاحقاً إن شاء الله 
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النكتة (۲۳) : تلامیذ الائمة فی المدرستین الفقهية والكلامية 


أصحاب الأئمة الأطهار -علیهم السلام -كان منهم من ينتمي إلى المدرسة 
الفقهية ء وکان منهم من ينتمي إلى المدرسة الكلامية ‏ ومن هنا تختلف طبيعة 


(۱) الكافي. ج ١ء‏ ص ۰۲۲۷ وعنه بحار الأنوارء ج ۰۷۸ ص :۰۱۱ وهي مختصرة عن رواية أکثر 
تفصيلاً وطولاً. وهی بتفصیلها في التوحيد للشیخ الصدوق . ص ۲۷۰ فما بعدها . وعنه بحار 


الأنوار. ج ١٠ء‏ ص ۲۳۶ . 


علم الامام ۱:۹ 


الروایات التي رویت عن أصحاب الائمة علیهم السلام . فمنها ما هو ذو طابع 
فقهي . ومنها ما هو ذو طابع كلامي . وقد كان «أبو بصیر» من خرايجي المدرسة 
الفقهيّة للأئمّة صلوات الله علیهم . في حين أن هشام بن الحکم كان ينتمي إلى 
مدرستهم الكلامية . 

ولذا یمکننا بمطالعة بعض الروايات ملاحظة أن المنتمين إلى المدرسة 
الفقهية كانوا يعانون من بعض النقص في الكفاءة الكلامية الاعتقادية . وهو ما 
يمكن لمسه بوضوح من خلال أسئلتهم العقديّة التي كانوا یوچهونها إلى الأئمة 
عليهم السلام . 

وهذه الظاهرة یمکن ملاحظتها الیوم في الحوزات العلمية أيضاً » فان من 
الممكن أن يكون بعض العلماء متضلعاً قوياً في علمّي الفقه والأصولء إلا آن 
لديه بعض الثغرات في جانب علم الكلام ومعرفة الأئمة عليهم السلام بما يدي 
به إلى الوقوع في الخطأ حين يتناول البحوث الكلامية والمعرفیة . 

ومن هنا كان لزاماً على الفقيه أن يبذل مزيد عناية وكثير دقة في المجال 
الكلامي المعرفي . كما أن الشيء نفسه مطلوب من المتكلّم في مجال الفقه 
والاضول:. 

ومن هنا نوصي السادة القائمین على الحوزة العلمية الشريفة أن يبذلوا الاهتمام 
اللازم فيما يرتبط بعلم العقيدة والكلام إلى جانب اهتمامهم بالفقه والأصول , 
ولا سیما في مجال معرفة الأئمة عليهم السلام ء فإننا نوصيهم بالمزيد من العناية 
والاهتمام . 


۱0۰ معرفت الامام 


سادساً: وراثتهم بعضهم عن بعض علیهم السلام 
إضافة إلى أن الأئمّة الاطهار -علیهم السلام - ورثوا علوم الأنبياء والأولياء 
السابقين » فانهم يرثون بعضهم بعضاً أيضاً. وفي هذا السياق نقرأ قول الامام 


الصادق - عليه السلام -: 
«ما سمعته منى فاروه عن أبى. مامه من قازود عن زینو( الله صلی الله 
عليه وآله)”". 


وقال الامام الصادق - عليه السلام - أيضاً : 
(حدیٹی حدیث 7 ؛ وحديث أبى حديث د 

فان" تجویزه - عليه السلام - لرواية ما يصدر عنه عن أبيه أو جده رسول 
الله صلی الله عليه وآلهء هو دلیل على وراثتهم بعضهم عن بعض . وبناء علیه: 
یمکن نسبته إلى الامام السابق» ولا یمکن نسبته إلى الامام اللاحق . 


سابعاً: المصحف 


من المصادر العلمية التى یستقی منها السادة الأطهار من أهل البیت علیهم 
السلام : مُصحف السيّدة الزهراء سلام الله علیها . 


(۲) الکافی. ج ۰۱ ص ۵۳. 


غاع او ا یتح بت ۱۱۰ 

«سألت آبا جعفر محمد بن على عليه السلام ‏ عن مصحف فاطمة صلوات 
لله علیها. فقال: أنزل علیها بعد موت أبيها. فقلت : ففیه شيء من القرآن؟ قال : ما 
فيه شيء من القرآن . قال: قلت: فصفه لي. قال: له دفتان من زبرجدتین على طول 
الورق وعرضه حمراوین . قلت له: جعلت فداك صف لي ورقه. قال: ورقه من در 
آبیض قیل له: «کن» فکان. قلت: جعلت فداك. فما فیه؟ قال: فيه خبر ما کان وخبر 
ما یکون إلى یوم القیامة وفيه خبر سماء سماء وعدد ما في سماء سماء من الملائكة, 
وغیر ذلك . وعدد كل من خلق الله مُرسلاً وغیر مرسل. وأسماؤهم. وأسماء الذین 
أرسلوا إليهم. وأسماء من کذب ومن أجاب منهم. وفيه أسماء جميع من خلق الله 
من المؤمنين والکافرین. من الأوّلين والآخرين, وأسماء البلدان. وصفة كل بلد في 
شرق الأرض وغربها. وعدد ما فيها من المؤمنين, وعدد ما فيها من الکافرین. وصفة 
كل من کذّب. وصفة القرون الأولى وقصصهم. ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم 
وعددهم وفيه أسماء الأئمة وصفتهم. وما يملك واحداً واحدا وفيه صفة كراتهم. 
وفيه صفة جميع من تردّد في الأدوار من الأولين والآخرین . قال: قلت: جعلت فداك 
وکم الأدوار؟ قال: خمسون آلف عام وهي سبعة آدوا وفيه أسماء جميع من خلق 
لله من الأوّلين والآخرين وآجالهم . وصفة أهل الجنة . وعدد من يدخلها. وعدد 
من یدخل النار . وأسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء . وفیه علم القرآن كما آنزل . وعلم 
التوراة كما آنزلت ‏ وعلم الانجیل ء والزبور . وعدد كل شجرة ومدرة في جمیع 
البلاد...» . إلى أن قال : «فقلت: ان هذا العلم کثیرا فقال - عليه السلام - : يا أبا 
محمد إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوّله . وما وصفت لك بعد ما في 
الورقة الثالثة. ولا تكلمت بحرف منه»”". 


(۱) دلائل الإمامة للطبری . ص ۲۷ . 


۱5۲ سد سد فا اسر 


امناً وتاسعا: الحامعة والحفر 

قال الامام الصادق - عليه السلام -: 

ديا آبا محمد ؛ وان عندنا الجامعة وما یدریهم ما الجامعة؟ قال : قلت: جُعلت 
فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفةٌ طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله -صلی الله عليه 
وآله - وإملائه. من فلق فيه وخط على بيمينه عليه السلام . فیها کل حلال وحرام و کل 
شيء بحناج الناس إليه حتی الأرش في الخدش, وضرب بيده إلي فقال : تأذن لي يا 
آبا محمد؟ قال: قلت: جُعلت فداك نما أنا لك فاصنع ما شئت. قال: فغمزني بيده وقال: 
حى أرش هذا کأنه مغضب . قال : قلت: هذا والله العلم. قال: إن لعلم ولیس بذاك. ثم 
سكت ساعة ثم قال : وان عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال : قلت : وما الجفر؟ 
قال: وعاء من أدم فيه علم النبیین والوصیین. وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. 
قال: قلت: ان هذا هو العلی قال: إنه لعلم ولیس بذاك. ثم سكت ساعةء ثم قال: وإن 
عندنا لمصحف فاطمة علیها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة علیها السلام؟ قال: 
قلت: وما مصحف فاطمة علیها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات. 
واه ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم وما هو 
بذاك. ثم سكت ساعة, ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو کائن إلى أن تقوم 


الساعة...» إلخ الرواية”". 


عاشراً: الجفران الأبيض والأحمر 


روى ثقة الإسلام الشيخ الکلینی - رحمه اللہ - بسئده عن الحسين بن أبي 


.۲۳۸ ص‎ .١ الکافی» ج‎ )١( 


علم الامام ۱۳ 
العلاء ء قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام - یقول : 

(إِنٌ عندی الحفر الأبیض...» إلى أن قال -علیه السلام - : «...ومصحف فاطمت 
ما آزعم أن فيه قرآنا وفيه ما یحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتی فيه الجلدة, 
ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش . وعندي الجفر الأحمرء قال: قلت: 
وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال - عليه السلام ‏ : السلاح. وذلك إنما یفتح للدم 
یفتحه صاحب السیف للقتل...» إلخ الرواية"". 


٭ مصادیق علم الأئمة علیهم السلام 

بعد أن فرغنا من دراسة مصادر علم الأئمّة علیهم السلام » آن لنا أن نتطرّق 
إلى مصادیق علومهم علیهم السلام ء أي الأمور التي یتعلّق بها علمهم . وقبل 
البدء في ذلك یجدر التنویه بأمرين : 

الأمر الأول: لقد أسلفنا أن بعض العناوین یمکن أن تکون من جهة عبارة 
عن مصدر من مصادر علمهم علیهم السلام » وتکون من جهة أخرى وباعتبار 
آخر من مصادیق علمهم أي ما يتعلق به علمُهم ویتناوله . 

الامر الثاني: من جهة یمکن القول بأن جمیع ما تم ویتمٌ طرحه من العناوین 
هي عبارة عن مصادیق علم أهل البیت الطاهرین علیهم السلام ؛ والسرٌ في ذلك 
اع یا سا ور مباشرة من منیع العلم الالهي» فمنبع علمهم علیهم 


(۱) الکافی» ج ۱ص ۲۶۰. 


السلام هي الذات الالهية المقدّسة فحسب . وما يرد في الروایات من ذکر للوسائط 
المختلفة والمصادر المتعددة» فهو من باب حفظ مراتبيّة التسلسثل في مُجريات 
عالم الخلقة ء وقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم أهليّة المجتمع لتقبّل الفكرة حين 
تطرح بعمقها وصراحتهاء خصوصاً مع وجود أهل الخلاف وعدم الاتباع والإذعان 
لمقام الإمامة والعصمة.. والاً فالحقيقة أن كل إمام يمكنه أن يستمدً علومَهُ بصورة 
مباشرة من الله تبارك وتعالی. فعلى سبيل المثال: حين نقرأ حدیث «سلسلة 
الذهب» ؛ نجد الامام الرضا ‏ سلام الله عليه ينقل الحديث عن أبيه عن أجداده 
عن النبي - صلی الله عليه وآله - عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى . وهذا النمط 
من الكلام يراعي مراتبية السلسلة من جهة. كما يعتني بتثبيت الانتماء الحقاني 
للدین الإسلامي الأصيل » وفي نفس الوقت بُراعي عدم تقيّل المجتمع للحقيقة 
لا في هذا الثوب المألوف والقالب المعتاد في الذهنيّة العامة . وليس يعني أنه 
یتعذر على الامام -علیه السلام - أن يتلقى وينقل عن الله تعالى بصورة مباشرة 
وبغير واسطة.. ولو أن المجتمع كان يحتمل أن يشاهد الحقيقة كما هي ولا 
يستوحش من النورانية حين تتجرّد من قوالب المألوف والمعتاد ء لكان النبي 
صلی الله علیه وآله - یتلقی وینقل القرآن عن الله تعالی بغیر وساطة لجبرئیل 
عليه السلام . وفي هذا السیاق يُروى عن الامام الباقر - عليه السلام - أنه قال: 
«إنا أهل بيت من علم الله علمُتاء ومن حکمه آخذنا. ومن قول الصادق سمعنا. وان 


١ 32 
١ تتبعونا تهتدوا»”‎ 


ولنبدأ باستعراض مصادیق علم الأئمّة -عليهم السلام -علی الترتيب التالی : 


علم الامام ۱606 


۱ علم الدين 

الدين من الأمور التي يتعلّق بها علم المعصومین علیهم السلام » فهو من 
مصاديق علمهم . والدين عبارة عن مجموعة من العقائد والأحكام والأخلاقيات 
التي يشتمل کل منها بدوره على آلاف مؤلفة من المسائل والتفریعات التي 
تتشغب منها . وأهل البيت - عليهم السلام - يحيطون بعلم ذلك كله إجمالاً 
وتفصيلاً . أصولاً وفروعاً ويمثلون المرجعية الوحيدة الحقّة لفهم ذلك كله 
وادراکه بالصورة الام الصحيحة . 

تر روایات عديدة من طرق الشيعة والسنة وز كد هذه المررجعية المطلقة 
لأهل البیت -عليهم السلام -علی صعید جميع المسائل ء بالنسبة لجمیع المسلمین ء 
پل على مستوی جمیع الأديان بغیر فرق؛ فان علمهم -علیهم السلام - لم يكن 
قاصراً في حدود الدین الاسلامي, بل هو یستوعب جميع الأديان والشرائم 
السابقة أيضاً. 

وفي هذا السیاق نقرأ قول النبي - صلی الله عليه وآله ‏ لام سلمة 

تست وت و سوم بن أبي طالب - عليه السلام أ 
المژمنین. وسید المسلمین. وعنده علم الدین»*" 

وعن عائشة آنها قالت : «علیٌ ۔ عليه السلام - أعلم الناس بالسة» . 
( 


وقال عمر بن الخطاب : «لا يتيرب أحدٌ فى المسجد رعل حاضره . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۰۳۸ ص ۰۱۲۱ 
(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدیدء ج ١ء‏ ص1۸ . 


۱۵١‏ معرقن الامام 


النكتة (۲۶) : معنى الأعلم في الروايات 


لا بد من التنبيه على أن التعبير بالأعلم في هذا القبيل من الروايات» ليس 
على نسق المعنى الذي يستفاد من أفعل التفضیل. والذي قد يفيد أن غير الإمام 
علماء أيضاً ولكن الإمام يفوقهم علماً . بل المقصود إثبات أن العلم منحصر 
فيه » وذلك نظير قولنا (والله خير الرازقین) ؛ فانه لا یقصد بذلك أن غير الله يرزق 
أيضاً ولكن الله خير منهم في الرزق . 


_ الإحاطة بأعمال الناس 

وهو مجال آخر لمصاديق علم أهل البيت عليهم السلام» فانهم يعلمون 
بجميع أفعال وأحوال الناس » سواء منهم المسلمون وغير المسلمين » وعلى 
مستوى الإجمال والتفصيا > وعلى الصعيدين الفردي والاجتماعي > وسواء 
كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الأبدان . 

قال الله - تبارك وتعالى -: ول اعْمَلُوا فسیری الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْممُونَ 
وستر دون إلى عالم نیب والشهاد: فة بتکم | ہما کنتم یں . 

وفي «الكافي» بسنده عن یعقوب بن شعیب ؛ قال : 

«سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله _ عز وجل - : ط(اعمَلوا فسیرّی 
الله عملکم رو لت والمؤمنون#. قال: هم الأئمّة". 


(۱) السویق الآية ۱۰۵. 


علم الامام ۱۷ 
وفی «بصائر الدرجات» بسنده عن عمر بن أُذینةء عن بريد العجلی قال : 
«كنت عند أبى عبد الله عليه السلام - فسألته عن قوله تعالى #اعْمَلُوا فسیرّی 

الله عملکم ورسوله والمۇمنون‰ › قال: إيّانا 0ئ 


النكتة (۲۵) : من هم المؤمنون حَقَاً؟ 

لولم تكن ثمّة رواية تفسّر المراد من المؤمنين المذكورين في الآية الكريمة, 
لما أضر ذلك بوضوح المراد؛ لائه لا ریب أنه ليس بمقدور کل واحد من المؤمنين 
أن يرى أعمال جميع البشرء وما يُذكر من الكرامات لأولياء الله من آنهم يقدرون 
على النظر والرژية. فإنما هو فيما يرتبط ببعض الناس لا جمیعهم وفي بعض 
الحالات لا كلّها. 

وقد كان السید عبد الکریم الكشميري - رحمه الله یقول : ان" شخصاً قدم 
إليٗء وبالرغم من آنني حاولت أن أطلع على باطنه . فاٍئني لم أفلح في ذلك مهما 
حاولت » وحین دقفت في حاله وجدته یلهج بذکر «يا ستار العیوب». 

إن العلم الذي عند أولياء الله هو علم محدود. فليس يسعهم أن یطلعوا 
على جميع الأمور وفي مطلق الأحوال » بل تمكن الحيلولة دون نفوذ رؤيتهم 
الباطنية . 

بيد أن الأمر يختلف تماماً فيما يرتبط بالأئمة الأطهار عليهم السلام . فان 
العبارة المنقولة عن الإمام الخمینی - قداس سره - حیث یقول : «العالّمٌ محل 


(۱) بصائر الدرجات . ص ۰14۷ وعنه بحار الأنوار. ج ۰۲۳ ص ۰۳۳۹ 


۱0۸ معرقم الامام 


حضور اله تعالی». يمكن تطبيقها بصورة قطعية على الأئمة الأطهار والقول بأنٌ 
العالم محل حضور أهل البيت عليهم السلام أيضاً . فلا يوجد شيء فی العالم 
يمكن أن يحتجب عن نور علمهم كما أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية . 


النكتة )۲٦(‏ : الإباحة والتجويز أم التهديد والتحذير 


إن الأمر الوارد في قوله تعالی لوقل اعملوا...) ليس بمعنى الاباحة والتجويز 
لکل عمل » بل هو سياق يفيد التهديد والتحذير» بمعنى أن كل عمل تقومون 
به فانه تتم رؤيته ومراقبته . كما أن السين في «فسيرى» ليست بمعنى أن الرؤية 
ستتم في المستقبل دون الحالء بل الوجه فيها أن العمل لما كان يتحقق في 
المستقبل بلحاظ هذا الخطاب. ناسب أن يتم التعبير عن الرؤية أيضاً بالمستقبل 
وهذا يعني أن هناك توافقاً زمانياً بين العمل والرؤية » فالرؤية تتحقّق في حال 
العمل » وليس بعده وفي زمان المستقبل بالنسبة إلى العمل . 

ونحن نقرأ في روايات الباب : 

ما روي عن يعقوب بن شعیب ء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - 
عن قوله الله عز وجل : لوك اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللہ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُْمنُونَ 

م سے و سو 


وَسترَدُون إلى عالم ایب والشَهادة فيكم بمَا کم تَمْملُون4 , قال -علیه السلام -: 


ڈ ےہ (ا) 


(هم الائمّة» 
وفی الکافی الشریف أيضاً : 


(۱) الکافی. ج:۰۱ ص ۳۱۸. 


علم الامام ۱6۹ 

«علي. عن أبيه. عن القاسم بن محمد. عن الزيات» عن عبد الله بن آبان الزیات 
۔ وكان مكيناً عند الرضا عليه السلام - قال : قلت للرضا - عليه السلام -: أَدْعٌ الله 
لي ولأهل بيتي. فقال: أولست أفعل؟ ول إن أعمالكم لتُعرض على في كل يوم وليلة. 
قال: فاستعظمت ذلك. فقال لي: آما تقرأ كتاب الله عز وجل : #وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون)؟ قال: هو واه على بن أبي طالب عليه السلام)'". 

أضف إلى ذلك أن الشاهد لا بد أن یتصف بالعلم والمعرفة» ولو افتقد ذلك 
لم يصلح للشهادة» فالوحيد الذي يصلح للشهادة هو المطلع العالم بالأمر» وقد 
ثبت أن الأئمة الأطهار -علیهم السلام - وحدشم يمتلكون مقام الشهادة على 
الناس. ففي قوله تعالى : #وكلك جعلناكم أمَهُ وَسَطا لَکُونُوا شهّداء عَلَى الاس 
ويون سول عَلَيكُمْ شهيد..)" ورد عن الامام علي - عليه السلام - قوله : 
«ِن الله إيانا عنى بقوله لتكونوا شهداء على الناس)”". 


النكتة (۲۷) : ما هو معنى الأمّة الوسط؟ 


من الواضح أن وصف الأمّة بالوسط لیس راجعاً إلى الزمان ؛ فانها امه 
الأخيرة» ولیست وسطاً من هذه الجهة. فالصحيح أن المقصود بهذا الوصف هو 
الفضل والموقع . وذلك بدليل «خير الأمور أوسطھاء'“ وهو ما يتحقق باجتناب 


(۲) البقرة » الابة ٠٤١‏ . 
(۳) بحار الأنوار , ج ۰۲۳ ص ۰۳۳ 


. ٠١١ الکافی؛ ج ٦ء ص ۵1۰. وعنه بحار الأنوار . ج ۰۷۸ ص‎ )٤( 


۱۹۰ معرفۃ الامام 


الإفراط والتفریط ‏ والتزام الاعتدال المنطقي العقلي.. 

إن بعض أولياء الله تعالی حين ندرس شخصیاتهم نجدهم بين من غلب 
عليه جانب الرهبة » وبين من طغی عليه جانب الرغبة . وهو ما يعني الخروج 
عن حا الاعتدال الذي يقتضي التوازن بين الخوف والرجاء.. 

فعلى سبيل المثال: التهوّر وفقدان الخوف تماماً هو تجسید للافراط ؛ في 
حين أن الجبن تجسيدٌ للتفريط » والشجاعة هي التي تمثل نقطة الاعتدال والح 
الوسط في هذا السياق.. 

وقد كان الأئمة المعصومون -علیهم السلام -يمثلون في سلوكهم وانضباطهم 
حلأ الوسطية بأجلى صورهاء وجانب الاعتدال بأوضح أشكاله ؛ ولأجل ذلك 
جعلهم الله الم الوسط . وقد ورد في الروايات الشريفة تفسیر «الأمّة) بالأئمّة 


(۱) 


عَوَدٌ على علمهم -عليهم السلام - بأعمال العباد جمیعها 

إن علم المعصومین الاربعة عشر - علیهم السلام - یشمل جميع الأعمال 
التي تصدر من عباد الله > سواء منها الايجابي والسلبی. وعلی مستوی الا جمال 
والتفصیل . بما يعم حالات الفرح والحزن. والانشراح والاکتتاب ‏ والصحة 
والسْقم.. وغیر ذلك . ۱ 

وروی الشیخ الصفار -رحمه الله في «بصاثر الدرجات» (ص ۲۵۹) ۰ بسنده 
عن رمیلة. قال : 


(۱) انظر: بحار /لأنوار ج ۰۲۶ ص ۱۵۶. و ج ۸۹ء ص ۷۵. 


یی سس 

«وْعکت وَغْکا " شديداً في زمان أمير المؤمنين عليه السلام فوجدت من نفسي 
على بوم الجمعة. وقلت: لا اعرف قينا آفضل من أن أفيض على نفسي من الماء 
وأصلي خلف أمير المؤمنين عليه السلام. ففعلت ثم جثت إلى المسجد. فلمّا صعد 
أميرٌ المؤمنين المنبر عاد علي ذلك الوَعكٌ . فلمًا انصرف آمیر المؤمنين علیه السلام - 
ودخل القصر دخلت معه فقال: يا رميلة رأيتك وأنت مُتشبّك بعضك في بعض 
فقلت: نعم. وقصصت عليه القصة التي كنت فیها والذي حملني على الرغبة في 
الصلاة خلفهء فقال: يا رميلة لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه. ولا يحزن الا 
حزنًا بحزنه, ولا يدعو الا آمنا لدعائه ولا يسكت الا دعونا له . فقلت له: با أمير المؤمنين 
جعلني الله فداك ؛ هذا لمن معك في القصر. أرأيت من كان في أطراف الأرض؟ قال: 


اكد 
يا رميلة لیس يغيب عنّا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها ٠‏ 


وهذه الرواية تبیّن عمق الارتباط ووثاقة العلاقة بين الشيعة وسادتهم من 
آمل الت الأطهار عليهم السلام . وهو تجسيد للانتماء الحقيقي للشيعي إلى 
الاطهار . تماماً كما أن الجزء ينتمي إلى الكل » وتماماً كما يضطرب الجسد 
كلّه ویتفاعل بوجم العین.. 

وفي هذا السیاق نقرأ قول الامام المهدي - سلام الله عليه -: 

«اللهم إن شیعتنا منا. خلقوا من فاضل طینتنا؛ وعُجنوا بماء ولايتناء اللهم اغفر 
لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالاً على خُبّنا وولائنا یوم القيامت ولا تؤاخذهم بما اقترفوه 


(۱) الوغك: هو أذى الحمّی ووجنها . انظر: القاموس المحیط. مادة «وعك» . 
(۲) وعنه: بحار /لنوار ج ٦۲ء‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) کذا فى البصائر . وفی البحار : «غیرها» . 


من السيّئات إكراماً لناء ولا تقاصهم يوم القيامة مقابل أعدائناء فان خمفت موازينهم 
لھا بفاضل حسناتنا»”". 

إته ارتباط وثيق وفي غاية الاستحكام والتماسك.. مع أن «رميلة» لم يكن 
من الأصحاب الخصيصين أو التلامذة المبرئزين » بل كان من الطراز الاعتيادي 
من المؤمنين الذين يرتبطون بالامام بأواصر المحبّة.. 

فالمتحصل أن أهل البیت - علیهم السلام ‏ ذوو اطلاع ودراية فيما يرتبط 
بأعمال العباد بصورة عامّة» وهم في نفس الوقت يشاركونهم همومهم وغمومهم 
ويُحسسُون بآلامهم ومُعاناتهم . 

وروی الشيخ الصفار ‏ رحمه الله - في «بصائر الدرجات» بسنده عن بكر 
ابن محمد قال : 

«خرجنا من المدينة نريد منزل أبى عبد الله عليه السلام. فلحقنا آبو بصير خارجاً 
من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم» حتی دخلنا على آبی عبد الله عليه السلام. قال 
فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا آبا محمد آما تعلم أله لا ينبغي لجنب أن يدخل 


بيوت الأنبياء والأوصياء؟ قال : فرجع أبو بصير ودخلنا» ". 


)٦-٣(‏ علم البلايا والمنايا والقضايا وفصل الخطاب 


وتكملة لاستعراضنا لمصاديق علوم أهل البیت -عليهم السلام - تصل النوبة 
إلى «علم البلايا» الذي يُقصد به إحاطتهم ودرايتهم -علیهم السلام ‏ ہما يصيب 


۱( بحار الأنوار. ج ۰۵۳ ص ۲۰۳ . 


(۲) بصائر الدرجات : ص ۰۲۱۱ وقرب الإسناد . ص 1۳ ۰ وعنه بحار الأنوار » ج ۰۲۷ ص ۲۵۵ . 


علم الامام ۱۳ 


العباد والبلاد من الابتلاءات والرزایا والمصائب , کبیرها وصغیرها. خطیرها 
وحقیرها ء كليها وجُزئيّها ء وسواء على صعید الأفراد في حیاتهم الشخصية . أو 
من ابتلاءات . علماً أن درايتهم بذلك تشمل سبب ونتيجة الابتلاء أيضاً. 

وأمّا «علم المنایا» فیٔقصد به إحاطتهم بالموت وما يرتبط به من جوانب 
وخصائص . کزمان الموت› وسببه ومكانه وكيفية وقوعه وسائر الظروف 
والملابسات التى تكتنفه . وهو ما نطقت به العديد من الروايات والكثير من 
الأخبار التي فيها إنباؤهم وإخبارهم ‏ علیهم السلام - في العديد من الوقائع 
بالموت» مع تحقّق ما قالوا كما قالوا وبالدقة والتفاصيل التي وردت في إخباراتهم 
عليهم السلام. ومن جملة ذلك إخبار الائمة -عليهم السلام - باستشهادهم على 
مستوى التفاصيل والظروف من زمان وكيفية وغير ذلك . 

وأمّا «علم القضايا» الذي هو من مصاديق علوم أهل البيت -عليهم السلام - 
فالمقصود به إحاطتهم بعلم القضاء والحکومة أو العلم بالقضايا والوقائع التاريخية 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء وصادقها من كاذبها. 

وم «فصل الخطاب» فيُقصد به معرفتهم -علیهم السلام - بخصائص الحق 
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والباطل وتمكنهم من التمييز بينهما ہما ينفي اللبس والاشتباہء او بمعنى تمكنهم 
من تمييز وتمحيص کلام الناس» وفرز الصدق من الكذب فيما يقولونه» وتمييز 
المؤمن من المنافق من لحن القول.. وكذا الإحاطة بالألسّن واللغات التى يتكلم 
بها الناس في العالم على اختلافها وتنوعها ء بل العلم بمنطق الحيوانات ولغات 
جميع المخلوقات حتى الجمادات منها. 


ء٦‏ معرقم الامام 


وفي هذا السياق من المناسب أن نطّلع على ما ژوي من اطْلاع الإمام علي 
-عليه السلام -علی کلام ناقوس دير النصاری. وذلك فی رواية الشيخ الصدوق 
- رحمه الله - بسندہ : 

«عن الحارث الأعور. قال: بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
- عليه السلام - فی الحيرة إذا نحن بدیرانی يضرب بالناقوس. قال : فقال علي بن 
آبی طالب ۔ عليه السلام -: يا حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قلت: الله ورسوله 
وابن عم رسوله أعلم . قال : إِلّه يضرب مَل الدنيا وخرابها ويقول : «لا له إلا الله 
حًا حمّاً. صدقاً صدفاً إن الدنيا قد غر‌تنا وشغلتنا واستهوتنا واستغوتناء يا ابن 
الدنيا مهلاً مهلاً. يا ابن الدنيا دقاً دقاً. يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً . تفنی الدنيا قرناً 
قرا ما من یوم يمضي عا الا وهي أوهى منا ركنا قد ضيّعنا داراً تبقی. واستوطنا 
داراً تفنی . لسنا ندري ما فرطنا فیها الا لو قد متنا . قال الحارث: يا أمير المؤمنين 
التصاری یعلمون ذلك؟ قال : لو علموا ذلك لما اتخذوا المسیح الهاً من دون الله 
عز وجل. قال: فذهبت إلى الدّيراني فقلت له: بحق المسيح عليك لمّا ضربت بالناقوس 
على الجهة التي تضربها . قال: فأخذ یضرب وأنا آقول حرفاً حرفاً حى بلغ إلى قوله 
لا لو قدمتنا» . فقال : بحق نبيّكم مَن أخبرك بهذا؟ قلت : هذا الرجل الذي كان 
معي امس : قال : وهل بينه وبين النبي من قرابة؟ قلت : هو ابن عمّه . قال : بحق 
نكم آسمع هذا من نبیکم؟ قال : قلت: نعم . فأسلم. ثم قال لي: والله ني وجدت 
في التوراة أله يكون في آخر الأنبياء نبي" وهو يفسّر ما يقول الناقوس»". 

وغنر؛ عن التوضيح أنه لا معنى لاستبعاد تكلّم الجمادات بعد أن قال الله 
تعالى : 


.۳۲۱ معانی الأخبار. ص ۰۲۳۱ وعنه وعن أماليه: بحار الأنوار » ج ٢ء ص‎ )١( 


علم الامام ۱۹۵ 

تسبح لَه لسماوات لسع والارض ون فيهن وان من شيء إلا يُسَبّحْ بحنده 
ولكن لا تَفْقَهُونَ تسْبيحَهُم اه كان خلیماً تو را . 

وفیما پرتبط بفصل الخطاب بمعنی معرفة الالسن واللغات على اختلافها 
وتعدد آنواعها » روی الشیخ الصدوق - رحمه الله بسندہ : 

«عن أبي الصلت الهروي. قال: كان الرضا عليه السلام - یکلم الناس بلغاتهم. وكان 
والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغةء فقلت له يوماً: يا بن رسول الله اي لأعجب 
من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلت أنا حُجَةَ الله على خلقه, 
وما كان ليتخذ حُجّة على قوم وهو لا یعرف لغاتهم. أو ما بلغك قول أمير المؤمنين 
عليه السلام -: أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل الخطاب الا معرفة اللّغات)”". 


اطع الط هو ایض م شاتی فل اللحطات) رافک م 
لغات عالم الحيوانات جميعها . وفي هذا السياق نقرأ ما رواه الشيخ الصفّار - 
رحمه الله فى «بصائر الدرجات» بسنده عن أبى حمزة الثمالی ء قال : 


«كنت مع على بن الحسين - عليه السلام ‏ فانتشرت العصافير وصواتت. فقال: 
يا با حمزة”” أتدري ما تقول؟ قلت: لاء قال: تَقدًس ربها وتسأل قوت يومها. قال: 


۳ 
ع 


ثم قال: يا با حمزة؛ عُلّمنا منطق الطّير وأوتينا من کل شيء »۳ 


. 16 الاسرای الاية‎ )١( 

(۲) عیون ال خبار. ج ۱ص ۰۲۵۱ وعنه : بحار الأنوار . ج ۰۲۱ص ۱۹۰ . 
(۳) کذا. وفي البحار عنه : «يا آبا حمزة» . وکذلك في الموضع الثاني . 

. ٠١ آية من النمل. الاية‎ )٤( 

(۵) بصائر الدرجات» ص ۳۱۱ - ۳۹۲ وعنه : بحار الأنوار » ج ۰٩‏ ص ۲۳ . 


٦٦‏ معرفت الامام 


رفا تر تبط انات التطی للطير زالحر انات؛ طول العلامه المي بر یه 
اللہ : 

«اعلم أن رة الأخبار المستفيضة الواردة عن أثمّة الأنام علیهم الصلاة والسلام 
بمحض استبعاد الأوهام, أو تقلید الفلاسفة الذين استبدوا بالأحلام ولم يؤمنوا بما 
جاءت به الأنبياء الکرام لا يليق بالأفاضل الأعلام» كيف وقد ورد آمثالها في القرآن 
الكريم من تسبيح الطير مع داود عليه السلام» وقوله: إعلمنا منطق الطير»”''» وقصة 
الهدهد والنملة مع سليمان عليه السلام, وقوله تعالى: ظوَالطَيْرٌ صافّات كل قد علم 
صلاته وتسبیحه 4 وغير ذلك . 

والعلامة المجلسی - رحمه الله - يرمى إلى القول بأن إنكار (منطق الطير) 
مما ينجر إلى إنكار القرآن الكريم . 

ولم تكن مزيّة التكلّم بلغات الحيوانات مختصة بأهل البيت فحسب» بل 
كان بعض خاصة أصحابهم ‏ علیهم السلام - على إلمام بذلك . 

«جاء العلاء بن يزيد رجل من جعفی. قال: خرجت مع جابر لما طلبه هشام 
حتی انتهی إلى السواد. قال: فبینا نحن قعود وراع قريب منا؛ إذ لفتت نعجة من شائه 
إلى حمل» فضحك جابر, فقلت له: ما یضحکك آبا محمد؟ قال: إن هذه النعجة دعت 
حملها فلم یجئ, فقالت له: تنح عن ذلك الموضع؛ فان الذئب عاما أوّل أخذ أخاك 


(۱) النمل. الآية ٠١‏ . 
(۲) اللور الابة ۱ . 
(۳) بحار الأنوار. ج ۰۲۷ ص ٤١‏ . 


علم الامام ۱3۷ 


منه. فقلت: لأعلمر" حقيقة هذا أو كذبه. فجئت إلى الراعی فقلت له: يا راعی؛ تبیعنی 
هذا الحمل؟ قال: فقال: لاء فقلت: ولم؟ قال: لأن أمّه آفره شاة في الفنم. وأغزرها 
در وکان الذئب آخذ حملاً لها عنده عام الأوّل من ذلك الموضع. فما رجع لبنها 


e - ۰ ۰ 5‏ َه )۱( 
حتى وضعت هذا فدرّت. فقلت: صدق» . 


وهذا ليس مختصاً بالأنبياء والأوصياء وخاصة أصحابهم بل بعض أولياء 
الله لهم إلمام بهذا أيضاً"". 


۷۔ العلم بالأنساب 

ان علم الانساب هو أحد المصادیق العلمية لأهل العصمة والطهارة علیهم 
السلام أي أته يمثّل أحد المجالات التي يغطيها علمهم علیهم السلام . والمراد 
من ذلك آنهم - علیهم السلام - يحيطون إحاطة تامّة ودقيقة بسلاسل آنساب 
الناس حتی تنتهي إلى آبي البشرية آدم عليه السلام.. كما يُميّزون صحيح النسب 


من خحاطثه , وطاهره من متدنسه. 


(۱) رجال الکشی» ترجمة جابر بن يزيد الجعفي . 

(۲) كان المیرزا آبو الفضل القهوهجي من أولياء الله تعالى ‏ و کان یواظب على الذهاب إلى «جبل 
الخضر» للعبادة . وقد حدئنا قائلاً : في ليلة من ليالي الشتاء التي كان يهطل فیها الثلج. كنت 
أسير باتجاه «جبل الخضره . فبينا كنت في الفلاة إذا بي أفاجأ بقطيع من الذئاب قد كونوا حلقة 
وأخذوا يهمهمون ويلهجون بأصوات خاصة.. فتعجبت من صنيعهم وسألت الله تعالى أن يرزقني 
للحظات فهم لغة تلك الحيوانات ؛ حتى أفهم ما تقوله الذئاب في حلقتها تلك . وقد انتبهت 
فجأة أنني أستطيع أن أفهم لغتهاء وحينئذ وجدتها تناجي ربها وتقول: يا ربنا؛ إلى متى سنمارس 
السطو على قطعان الغنم ونأكل الحرام ‏ لقد تعبنا ؛ فعجل في تعجيل ظهور إمام الزمان عجل 
الله تعالى فرجه الشريف . 


۸ معرقم الامام 

وفى هذا السياق نقرأ هذه الرواية الشريفة : 

«أنً محمد بن عبد الله بن الحسن قال لأبى عبد الله عليه السلام - : والله إنَى 
لأعلم منك. وأسخى وأشجع . فقال له عليه السلام -: أمًا ما قلت إنك أعلم مني. 
فقد أعتق جدي وجدك ألف نسمة من كد يده. فسمّهم لىء وإن أحببت أن أسمّيهم 
لك إلى آدم فعلت وأمًا ما قلت إِنَّك أسخى مى فواله ما بت ليلة وللّه علي حو” 
یطالبنی به. وأمًا ما قلت إنك أشجع منی» فكأنى أرى رأسك وقد جىء به ووضع 
على جحر الزنابیں يسيل منه الدم إلى موضع كذا وكذا. قال: فحكى ذلك لأبيه. 


فقال: با بنی" آجرنی الله فيك إن جعفراً أخبرنى أنك صاحب ححر الزنايير»”". 


(۸ - ۹) العلم بالوصايا والأسباب 
المقصود بالعلم بالوصايا -وهو ما یمثل مصداقاً آخر من مصاديق علمهم 
عليهم السلام -: الاحاطة بما أوصى به الله تعالی إلى أنبياءه الكرام عليهم السلام » 
وأمّا العلم بالأسباب فالمقصود به الاحاطة بأسباب العزة والذلة ء والفقر 
والغنى » والبعد والقرب من الله تعالی.. سبب طي الأرض.. سبب التكلم مع 
الأموات » وسبب الخلقة . والقيامة » ونزول القرآن.. إلى غير ذلك من العلل 
والأسباب الكامنة وراء الظواهر الكونية في جميع مجالات الخليقة . 


وفي هذا السياق نقرأ ما ورد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: 


(۱) المناقب لابن شهر آشوب . ج ۳. ص ۰۳۵۵ وعنه بحار الأنوار . ج ۰۶۷ ص ٠١١‏ . 


علم الامام ۱۹۹ 

«أبى الله أن يُجري الأشياء الا بأسباب. فجعل لکل شيء سبباً. وجعل لكل 
سبب شرحاًء وجعل لكل شرح علماً. وجعل لكل علم باباً ناطقاً. عرفه من عرفه. 
وجهله من جهله . ذاك رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ ونحن»”". 


(۱۱-۱۰) مولد الاسلام والكفر 


المقصود بمولد الاسلام ومولد الکفر: أن أهل البیت -علیهم السلام - یعرفون 
من يولد على الاسلام ومن يولد على الکفر أو یتوفی في بلاد الکفر وما يوجب 
گرم انات اتی فان خن که ما كط يداهل ال غلم تیا 

وفي هذا السیاق قرا قول الامام على عليه السلام - : «عندي علم المنایا 
والبلایا والوصایا والأنساب والأسباب وفصل الخطاب ومولد الاسلام ومولد الكفر. 
وأنا صاحب المیسم. وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب الکرات ودولة الدول. فاسألوني 


عم یکون إلى يوم القيامق وعمًا كان على عهد کل نبي بعثه الله)'". 


النكتة (۲۸) : ما هو المقصود بالمیسم؟ 
وتعالی یقول : إن في ذلك لآيات للمتوسمین ۳4 


(۱) الکافی . ج ١ء‏ ص ۰۱۸۳ وبحار الأنوار . ج ٢‏ ص ۰۹۰ 
(۲) بصائر الدرجات . ج ۵ . ص ۰۲۰۲ و مناقب ابن شه رآشوب . ج ۰۳ ص ۳۹ . 
(۳) الحجر الآية ۷۵ . 


۱۷۰ معرقم الإمام 

إن آيات الله تعالی لا یمکن أن یبصرها کل أحد في العالم» بل ذلك مختص 
لأهل اليقظة والنباهة.. وکل من المحب والمبغض , وكذا المؤمن والمنافق : و کذا 
المسلم والکافر. وأهل الجنة وأهل النار.. کل له علامات وسمات منقوشة في 
جباههم ‏ والذي يدرك ویبصر ویمیّز تلك السمات المنقوشة هو الامام أمير الممنین 
عليه السلام ء وهو الذي یسم كلا بسمته.. وعلی جباه أهل الولاية مکتوب: هذا 

والمقصود من الفاروق الأعظم: الذي بفرق بين الحق والباطل» ویمیز بذاته 
المعیار للتفریق بين الحق والباطل.. وهو ات الم م عليه السلام - ولیس 
ره 

وفي هذا السیاق نقرأ ما جاء عن الامام الرضا - عليه السلام - من قوله : 


1 لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الایمان وبحقیقة النفاق!'' 


النكتة (۲۸) : مَن هو الفاروق الاعظم والصدیق الاکبر؟ 

لها انتساب آخر صحیح وحقيقي في الدین الاسلامي, فالفاروق الأعظم والصدیق 
الأكبر - فی الحقيقة ‏ هو الامام على عليه السلامء والصديقة الکبری هي فاطمة 
الزهراء صلوات الله عليهاء ولکن البعض قام بانتحال وتقمّص هذه الالقاب الشريفة 


(۱) الکافی » ج ۰۱ ص ۲۲۳ . 


علم الامام ۱۷۱ 


وفیما يرتبط بعبارة «صاحب الکرّات ودولة الدول» یقول العلامة المجلسي - 
رحمه الله - : «أي الحملات في الحروب والغلبة فيهاء أو صاحب الغلبة على أهل الغلبة 
فيهاء أو صاحب علم كل كرّة ودولة. أو المعنی: آرجع إلى الدنیا مرزات شتی. و کانت 
غلبة الأنبياء على أعاديهم ونجاتهم من المهالك بسبب التوسل بنوري. أو یکون دولة 
الدول أيضاً اشارة إلى الدولات الكائنة في الکرات والرجعات له عليه السلام»'". 

وقال الا مام علي عليه السلام -: «لقد نظرت فى الملكوت بإذن ربى. فما 


غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي من بعدي» ". 


۲ العلم بالصناعات 

ومن مصادیق علومهم -علیهم السلام - : العلم بالصناعات » فهم یحیطون 
بخفايا الصناعات کلھاء ویعرفون كيفية ترکیب الأشياء وبنيتها وهيئة تأليفها ظاهراً 
وباطناً. 

إن الامام الصادق - عليه السلام لم یکتف بتعليم جابر بن حيان علم 
الکیمیاء بل علمه إضافة إلى ذلك خمسمائة تخصص علمي غير الکیمیاء, ولا 
یزال کتاب جابر بن حيان الذي کتبت حوله علوم سرا لم يتم اکتشافه ورمزاً 
استعصی حلّه بالرغم من كل التقدم العلمي والتقني في هذا العصر””. 


(۱) بحار الأنوار. ج ٢٦ء‏ ص ١58‏ . 

(۲) المصدر نقسه . ج ٢۲ء‏ ص ۱:۱ . 

(۳) وفي کتاب «هزار علم از حضرت على عليه السلام» (ترجمة العنوان: ألف علم عن الامام علي 
عليه السلام) للمرحوم العلامة الفلسفي. قام المؤلف بالاشارة إلى بعض تلك العلوم . وقد 
تطرّق حسن الكافي - رحمه الله في کتابه «شناخت اسلام» (ترجمة العنوان: معرفة الاسلام) 
إلى الکثیر من العلوم التي تم نقلها من العالم الاسلامي إلى الغرب . 


۱۷۲ معرفۃ الامام 
وفی هذا الصدد یقول العلامة المجلسی - رحمه الله ما نصه: 
«وأما علمهم بالصناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة عليه. حيث ورد 
فيها أن الحجة لا يكون جاهلاً في شیء یقول: لا آدري مع ما ورد أن عندهم علم 
ما كان وما یکون, وأنّ علوم جميع الأنبياء وصل إليهم. مع أن أكثر الصناعات منسوبة 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقد قُسّر تعليم الأسماء لآدم ‏ عليه السلام - بما يشمل 
جميع الصناعات . وبالجملة لا ينبغى للمتتبع الشك فی ذلك أيضا'". 
۳ العلم بأسماء جميع الأنبياء والملوك 
والملوك ؛ وفي هذا السياق نقرأ قول الإمام الصادق - عليه السلام -: 
«والله إن عندى لكتابين فيهما تسمية کل نبى وكل ملك يملك الأرض»"". 
وقال العلامة المجلسی -رحمه الله إته لعل المقصود من هذين الكتابين: 


٤۔‏ العلم بكل شیء 
وبكلمة واحدة يمكننا أن نقول إِنّ المعصومين الأربعة عشر -علیهم السلام - 


(۲) مرآۃ العقول . ج ۰۳ ص 88 . 


علم الامام ۱۷۳ 

لما نزلت هذه الآية #وكل شیء أَحْصيْنَاهُ في إِمَام مبین ۹ قالوا: يا رسول 
الله هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ قال : لا ء فأقبل إليه على عليه السلام فقال 
صلی الله عليه وآله : «هو هذا الامام الذي أحصى الله فيه علم كل شيء)'". 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهء قال : كنت عند أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - عليه السلام ‏ في بعض غزواته» فمررنا بواد مملوء نملاء فقلت: 
یا أمير المؤمنين؛ ترى يكون أحد من خلق الله تعالى يعلم عدد هذا النمل؟ قال: 
نعم يا عمار » أنا أعرف رجلا يعلم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى . فقلت: 
من ذلك الرجل يا مولاي؟ فقال : يا عمار ما قرأت فی سورة يس : وكل شيء 
أحصيناه فى إمام مبين ؟ فقلت : بلى يا مولاي فقال: أنا ذلك الإمام ال 

وعن أبى عبد الله عليه السلام -: «الله أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد 
مسب عفر السماة ضاعا سا“ 

إن البعض يقول إن الامام إن كان يمتلك هذا العلم فانه إنما یعلم بالکلیات : 
من قبيل القرآن الذي يتطرق إلى الكليات ويبينها.. إلا آننا حين نطالع الروايات 
مستوى الإجمال والکلیات فحسب ‏ وهو ما يدل على أن علم الأئمة ‏ عليهم 
السلام هو على مستوى التفاصيل والجزئيات» وهو ما یمکننا أن نفهمه بوضوح 


(۱) تفر الا 
)۲( معانی الأخبار : ص ۵ . ينابيع المودة ؛ج ۱ص ۰ . أمالى الشيخ الصدوق > ص ۵. : 
(۲) مدينة المعاجز » ص ۰۱۳۳ و بحار الانوار . ج .1١‏ ص ١١١‏ . 


(4) بحار الأنوار » ج ٢۲ء‏ ص ١٠١‏ . 


۱۷ معرقم الامام 


من قوله تعالی كل شيء4 ؛ فانه بعمومه یتناول جمیم الأشياء على مستوی 
التفاصیل والجزئیات . 

وعن حمزة بن عبد الله الجعفري عن آبي الحسن عليه السلامء قال : کتبت 
فى ظهر قرطاس : إن الدنیا ممثّلة للامام کفلقة الجوزة. فدفعته إلى أبي الحسن 
عليه السلام وقلت : جعلت فداك إنّ أصحابنا رووا حديثاً ما آنکرته » غير أني 
أحببت أن آسمعه منك. قال: فنظر فيه ثم طواه. حتی ظننت أنه قد شق علیه, 
ثم قال : «هو حوٌ فحولهٌ فى آدیم» "۳ 

إنّ علم الامام بجمیع عالم الوجود (ما عدا الله تعالی) يعني أن الامام ذو 
فیما يرتبط به . وکما أنّ فلقة الجوزة إذا كانت بيد أحدنا فإنه یکون ذا قدرة على 
التصرف فیها وتقلیبها . فكذلك الامام من حيث الولاية التي يتصرف بها في 
هذا العالم الذي هو في يده كفلقة الجوزة كما ورد في الرواية . 

نما منزلة الإمام فی الأرض بمنزلة القمر في السماء وفي موضعه هو مطلع على 
جمیع الأشياء کِلھا؛''' 


(۱) بحار الأنوار » ج ۲٢‏ ص ۰۳۷۸ 
(۲) المصدر نفسه جج ٦ء‏ ص ۱۳ ۰ 


الفصل الثالث 


ال(جابة عن الشبهات المرتبطة بعلم الإمام 


2 علم الأئمة - علیهم السلام - بالغیب. 
2 العلم بالقيامة. 
پا العلم بوقت الظهور والفرج الشريف. 


٭ ازدیاد علم الإمام فى لیالی الجمعد. 


* العلم بوقت الاستشهاد واختیاره. 


الاجایی عن الشبهات الرتبطن بعلم الامام 


٭ علم الائمة - علیهم السلام - بالغیب 

من خلال مطالعتنا ودراستنا للمصادر والأدلة فیما یرتبط بمصادیق علوم 
المعصومین الاربعة عشر علیهم السلام ؛ خرجنا بنتيجة مفادها أنّ شيئاً فى هذا 
الکون لا یخفی على أولئك الطاهرین . تماما كما أنّ الله تعالی لا تخفی عليه 
خافية ؛ إن الله لا يَخَفی عليه شيء في اررض ولافي المكمّاء 14" 

فأهل البيت - عليهم السلام - أيضاً «لا يخفى عليهم شيء». 

ومع ذلك يُطرح التساؤل القائل : هل أهل البيت -عليهم السلام - يعلمون 
الغيب أيضا؟ 

إن خلاصة الجواب وإجماله: أله نعم ؛ المعصومون الأربعة عشر -عليهم 
السلام -یعلمون الغيب أيضاً؛ و«شيء» ذو إطلاق ؛ وبذلك تشمل جميع الأشياء 
في العالم حتى الغيب. 

إلا أن الشبهة تنبع من النفی الوارد في آيات القرآن الكريم ؛ حيث يقال إن 
هناك آيات قرآنية نفت علم الغيب عن غير الله تعالی » وهي الآيات التالية : 


. ۵ آل عمران الآیة‎ )١( 
مرآة العقول . ج ۳. ص ۰۱۲۹ باب أن الأئمة  عليهم السلام - يعلمون علم ما كان وما يكون‎ )۲( 
. وأنه لا یخفی عليهم شيء صلوات الله عليهم‎ 


۱۷۸ معرفت الامام 
- قوله تعالى : وما كان اللّهُ ليُطْلعَكُم عَلی العَيْب 4 
۲ - وقوله تعالی: تا اي اک 
ار را تعالى : لل لول کم عندي خزائن الله ولا عم ایب 4 . 
٤‏ - وقوله تعالی : عالم القیْب فلا یه عَلَى غیبه أحَدا4"". 
وقوله تعالی و لیب لا مهار هوک 
کے شرف فان : ولو كنت آغلم ایب لاستكترت م من الخير 4 
اوقل تعالى :قلعت في الشتاوات وَالأرض اقب ۳۱ 


جواب الشبهة : 

أوّلا: لا يصح التمسك بظاهر الآيات فحسب ؛ لأنّ هذا ينجر إلى التنافي 
والتناقض بين آيات القرآن الكريم ؛ وذلك لأن هناك آيات أخرى وكذا روايات 
عديدة تثبت علم الغيب لأنبياء الله تعالى وكذا للأربعة عشر معصوماً صلوات 
الله عليهم ؛ ومن هنا يلزم فهم الآيات والروايات بعد جمعها بما ينفي التناقض 
بينها . ومن الروايات التي تدل على اطلاع الائمة - عليهم السلام ‏ على الغيب: 


(۱) آل عمران . الآیة ۱۷۹ . 

(۲) يونس » الآية ۲۰ . 

(۳) مود الآية ۱ الأنعام . الآية ٠‏ 
(4) الجن . الاية ۲۰ . 

(۵) الأنعام . الآية ۵٩‏ . 

. 188 الأعراف . الاية‎ )٦( 

(۷) النمل . الآية 56 . 


اللإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۷۹ 
قول أمير المومنین - علیهم السلام - : «سلوني قبل أن تفقدونی فلأنا أعلم بطرق 
السماوات مني بطرق الأرض»". أضف إلى ذلك العدید من الروایات التي فیها 
إخبار أهل البیت عملياً عن الفیب , واخبارهم قد تحقّق وغلم صدقه.. فهذه 
الروایات وغیرها مما تواتر بين الفريقين ؛ هي من الأدلّة التي تثبت العلم بالغیب 
لغير الله تبارك وتعالی . وفي ضوء قاعدة (الجمع مهما آمکن آولی من الطرح) ؛ 
یلزمنا أن نحدد الاجابة الصحيحة لتلك الظواهر القرآنية التي استندت إليها الشبهة . 


ثانياً: إن من الضروري قراءة وفهم الآية بتمامهاء لا أن نکون مثل الذین 
بتشبثون بقوله تعالی *کلوا واشربوا ء ویهملون ولا تسرفوا؟ , أو یعملون 
ب ولا تقربوا الصلاة 4 مع حذف لإوأنتم سکاری 4.! 

إننا حين نطالع الآية الأولى ؛ نجدها تصرح بأن الله تعالی لا یطلعکم على 
الغيب» ولكننا حين نكمل قراءة الآية نجدها تستثني من ذلك أناساً حيث يقول 
اللہ تعالی : وکن الله يجبي من رُسُّله لئ 

وكذا في الآية الرابعة ؛ فإنه بعد أن قال في البدء إنه عالم الغیب الذي لا 
يظهر على غيبه أحداً؛ فإنه في نهاية المطاف قال: امن ارتضى من رَسُول 74". 

وفي ضوء الاصطلاح المعروف في علوم القرآن تعتبر هاتان الآيتان من 
الخاص والعام ء ومعنى ذلك أن نفي علم الغيب بعد أن كان يتناول الجميع ؛ الا 


۰۱۲۸ بحار الأنوار . ج ۰۱۰ ص‎ )١( 
. ۱۷۹ آل عمران › الآية‎ )۲( 
. ۲۷ الجن . الآية‎ )۳( 


۱۸۰ معرفت الامام 


نه فيما بعد تم التخصیص حيث استثني أناس مخصوصون من دائرة النفي » فتکون 


الحصيلة أنّ الُستثنین يُطلعهم الله تعالی على علم الغیب . 


النكتة (۳۰) : من هو المرتضی من الرسول؟ 

فيما يرتبط بقوله تعالی لا من ارتضی من رَسُول © هناك عدّة أمور تم 
طرخها : 

الأمر الأوّل: أن #من رسول) تشمل مبعوثي الله تعالى والملائكة والأئمة 
الأطهار -علیهم السلام -أيضاً؛ وذلك لا الرسالة غير النبوة » وکل مهمّة تلقى 
على عاتق النبي فان الامام يُطالب بها أيضاً؛ والسر في ذلك أن الرسالة مهمة 
الإمام المعصوم أيضاً ء ومن هنا كان قوله تبارك وتعالی : #الله أَعْلَمُ حَيْث يَجْعَلَ 
رسالتة 4" يشمل الأئمّة الأطهار - عليهم السلام - أيضاً ء ومن هنا أيضاً صح 
التعبیر ب «السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة»'". 

وفي ضوء ذلك تكون الایات المذكورة شاملة للأئمة الأطهار صلوات 
الله عليهم ‏ أيضاً. 

إن الملاك الذي يتم على أساسه الاظهار على الغيب هو لمن ارتضى 2# 
وم من رسول4 فلا تفید خصوصية للمذكور بحيث يتم حصر الغيب في 
إطار العنوان ؛ بل السر في ذکر ذلك هو أن المشرکین کانوا ینکرون أن یکون 


(۱) الأنعام . الآية ۱۲۶ . 


)۲( من لا یحضره الفقيه. ج ۲ء ص ۰۱۳ التهذیب ‏ ج ٦‏ ص ۹۷. 


الإجابي عن الشبهات المرتبطت بعلم الإمام اما 


الرسول قد أظهر على علم الغیب ‏ فجاء البيان القرآني لیفند ويرد عليهم . ومن 
هنا ناسب التعبير ب من رسول) لا من باب التخصيص » بل من باب مناسبة 
التنزيل . 

الأمر الثاني: إن قوله تعالى لا من ازتضی من رَسُول © يعني أن المرتضى 
هو مرتضى من قيّل الرسول ؛ أي من يكون الرسول راضياً عنه . وهو علي 
المرتضى سلام الله عليه . 

الأمر الثالث: قد جاءت على هامش هذه الآية رواية عن الإمام الصادق - 
عليه السلام - ونصها: «فرسول الله عند الله مرتضی. ونحن ورثة ذلك الرسول الذي 
أطلعه الله على ما شاء من غيبه. فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة"". 

وإننا لنستغرب من موقف البعض في تفسير هاتين الآيتين مع قبول نسبة 
علم الغيب إلى النبي الأکرم - صلی الله عليه وآله ‏ والأئمة الأطهار ‏ عليهم 
السلام -؛ حيث أثبتوا لهم العلم ببعض الغيب لا كلّه. في حين أن كلتا الآيتين 
مطلقة» فلا يُعلم مستندهم في (بعض الغیب) ما هو في لیا کزان ارات“ 

وقام فریق آخر بتفسیر (علم الغیب) بالعلم بالقيامة وهو ما سوف نعرف 
عدم صحته لاحقاً.. وقوله يعني العلم ببعض القيامة » وهو واضح البطلان . 


ثالشاً: إن الآيات التي نفت علم الغیب عمن عدا الله تبارك وتعالی ‏ کالأیتین 


.۷١ ص‎ ۰4٩ بحار الأنوار » ج‎ )١( 
نفسير مجمع البیان للطبرسى ؛ ج ۰۳ ص ۰۳۰۶ بتفسير قوله تعالى #قل لا أقول لكم عندي‎ )۲( 
1۰ خزائن الله © [الانعام:‎ 


۱A۲‏ معرقم الامام 


الثانية والخامسةء فإنّ النفى فيها ذاتی لا عرضی . بمعنى أن العالم بالغيب أُوَلاً 
وبالذات ليس الا الله تعالى» بيد أنه تبارك وتعالى - يفيض هذا العلم على 
من يشاء (كما في الآيتين الأولى والرابعة) » وحيث ينفي أهل البیت - علیهم 
السلام ‏ عن أنفسهم العلم بالغيب (كما في الآيات الثالثة والسادسة والسابعة) 
فان ذلك قد يكون دفعاً للغلو والاعتقاد بالألوهية» أو نفياً للاستقلال بعلم الغيب» 
أي أنهم - عليهم السلام ‏ يريدون أن يقولوا بذلك : إننا لا نعلم الغيب أوَلا 
وبالذات » الا أنه من المعلوم الذي لا يخفى على أحد أنهم -علیهم السلام - 
يعلمون الغیب بالاستمداد من الله تعالی» كما أنهم فى الكثير والعديد من الحالات 
كانوا يُفيدون من إحاطتهم بالغيب . 

يقول العلامة الطبرسی - رحمه الله - فى تفسيره : 

«لا أعلم الغيب الذي يختص الله بعلمه . وإنما أعلم قدر ما یعلمنی الله تعالى 
من أمر البعث والنشور والجنة والنار.. وغير ذلك)”". 

إن العلم الذي اختص الله تعالى به هو العلم بالذات المقدسة. وهو الذي 
لا سبيل لأحد للعلم به ء وأمّا سائر الأمور فإنها تقع في مجال علمهم بالغیب ء 
والله -تعالی - يقول: لوقل اعْمَلُوا فسیری اللہ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه والْمُؤْمئون4”". 
والمقصود بالغيب اللغوي: ما أعلمه أنا ويخفى عليك . وأما الغيب الاصطلاحی 


(۱) تفسیر مجمع البيان للطبرسى . ج ۰۲ ص ٣٣‏ 
(۲) التوية الآية ٠١6‏ . 


الاجابی عن الشبهات المرتبطة بعلم الامام ۸۳ 
فالمراد به ما یختص به الله تعالی ‏ فهو مکنون مستور عن أن يناله غير الله تعالی 
بعلم وإدراك ء وفی هذا السياق يمكننا أن ندرك المراد من قول الإمام علي - 
عليه السلام ‏ حين سئل عما إذا كان يعلم الغيب» فقال -علیه السلام -: «ليس 
هو بعلم غیب. وانما هو تعليم من ذي علم»'". 


وبعبارة آخری: ان" علم الغیب إمّا مطلق واما نسبی والله تعالی هو الغیب 
المطلق الذي لا یمکن إدراكه ؛ قال الله تعالی : لا تدر که الأبصار وَمُوَ بُدرل 
الأبصار 4“ وفي نهج البللاغة : «ولا يدركه بعل الهمم» ". وفي الدعاء : ايا من 


لا تحويه الفك“. 


الا أنّ في إزاء هذا الغیب المطلق والذاتي الذي آوصد باب العلم به, ولا 
سبیل إليه لأحد حتی لأهل البیت علیهم السلام ء فی إزائه سائر الغیوب التي 
هي غيوب نسبية غير مطلقة . مثل العلم بيوم القيامة ء والعلم بالملائكة . فان 
الملائكة ‏ على سبيل المثال - لا يمكن رؤيتهم بالنسبة للبعض . في حين أن 
حجاباً فَأَرْسَلْنا ها رُوحنا فتَمَثل لها بَشراًسّويَاً4””.. فالغيب فى هذا المجال 


(۱) بحار الأنوارء ج ٢۲ء‏ ص ٠١”‏ . 
(۲) آنعام الآية ۱۰۳ . 

(۳) نهج البلاغة . الخطبة ۱ . 

(۵) مریم . الآية ۷ 


۱۸ معرقن الامام 

ان الاخبار بما سیقع مستقبلاً یندرج في الغیب. وحین يأتي تأویله ویتحقق 
يُصبح شهوداً كما أن الأخبار عن الأمور التی مضت ولم نشهدها هى بالنسبة 
إلينا غيب » مع أنها بالنسبة إلى الخلق الذين عاصروها شهود. ومن هنا كان 
التعبير القرآني عن أخبار وقصص الامم الماضية : ذلك من نبا لغب تُوحيه 
الیل ۱4 

وتندرج ضمن الغیب النسبی الشخصیات الام والذوات الربانية لخجج 
الله تعالی . من أنبياء وأولیاء وأوصیاء ومنهم الأئمة الأطهار من أهل البیت 
علیهم السلام, ومعنی ذلك تعذر الاحاطة بکنه ذواتهم ومعرفة شخصياتهم واحصاء 
فضلهم على سائر الناس.. ویمثل الامام المهدي المنتظر - عجل الله تعالی فرجه 
الشریف - مصداقاً للغيب النسبي ‏ والله -تبارك وتعالی - يقول: الّذين يمون 
بالت ۲ 

فجمیع ما أشرنا إليه ‏ باستثناء الذات الأحدية المقدّسة ‏ هو من الغیب 
النسبي الذي يحيط بتمام علمه الأئمة الأطهار من أهل بيت النبوة صلوات الله 

قال الإمام الصادق ‏ عليه السلام -: 


«أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير إليه فليس ذلك بحجة لله على خلقه؛ ". 


. 44 آل عمران الآية‎ )١( 
.۳ البقرق الآیة‎ )۲( 
.۲۵۸ الکافی. ج ١ء ص‎ )۳( 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الإمام ۸۵ 


٭ العلم بالقيامة 

من أهم مصاديق علم الغيب : العلم بالقيامة ؛ فیقال : مع الأخذ بعين الاعتبار 
قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة 74" ؛ هل يصح القول بأن أهل البیت - عليهم 
السلام ‏ لديهم إحاطة علمية بالقيامة؟ 

ان المقصود بالعلم بالقيامة هو العلم بوقت قيامها وحقيقتها وتفاصيل مُجریاتھاء 
۹0 بوكر ها توركل بالق من ا و قللف: کله من وما درو 
علم المعصومین الأربعة عشر عليهم السلام . 

وقد قام آية الله الشيخ جوادي الآملي بالاستدلال لذلك على النحو التالي”": 

الدلیل الأول: في قوله تعالى : (عالم الْغيْب فلا يهر على غیبه أحَداً. الا من 
ارتضى من رَسُول 6 " تم نفي الغیب ناف الناس مع استناء أهل الاصطفاء 
فإذا كانت الألف واللام في «الغیب» للاستغراق أو الجنس دلت على الاطلاق 
والعموم » أي أنّ المعنى يكون (عالم كل غیب)ء ولمّا كانت القيامة من مصاديق 
الغیب: دلّت الآية على أن أهل البيت لديهم علم القيامة ؛ وذلك لاهم المصطفون 
المرتضون عند الله تعالى ؛ فاٍنهم - عليهم السلام - المخاطبون ب «اصطفاكم 
بعلمه. وارتضاكم لغیبه, واختاركم لسره»"". 


(۱) لقمان الآية غ7 . 
(۳) جن . الآيتان ٦٢‏ - ۲۷ . 


)£( من لا یحضره الففيه. ج ۲ء ص ۰*۱۳ التهذدیب » ج 13 ص ۹۷. 


٦‏ معرفت الامام 

وإذا كانت الألف واللام للعهد الذهني ؛ دخل العلم بالقيامة في المقصود 
أيضاً ؛ والسبب في ذلك أن الآيات التي قبل #إعالم الغیب © ترتبط بالقيامة . 

فان قیل : إن هذا يلزم منه تخصيص الغيب في الآية بالقيامة ء وهذا يعني 
نفي عموم الغيب . قلنا: إن إثبات شيء لا ينفي ما عداه ء إضافة إلى أن القيامة 
هي المصداق الأهمٌ للغيب» فبعد ثبوت علم أهل البیت - علیهم السلام - بالقيامة 
کرو مرك ماف بجا بولك بو سای ایت مان 

الدليل الثاني: إن أهل البیت علیهم السلام - كما ذکرنا سابقاً - هم الصادر 
الال و الف الاول شرف رام مره مو بای الع دات ولا كانت 
القيامة في مرحلة آدنی ورتبة آدون من وجود أهل البیت - صلوات الله علیهم - 
بوصفهم الصادر الأوّل؛ فإنه يغبت أن لاهل البيت -عليهم السلام - إحاطة تامّة 
وإشرافاً كاملا على القيامة بوصفھا ضمن الأشياء التي في المرتبة الوجودية النازلة 
عن أهل البيت عليهم السلام . 

الدليل الثالث: إن جميع ملائكة الله المقرّبين خاضعون إزاء الإنسان الكامل ؛ 
قال الله تعالى : وإ نا للمَلائكة اسْجُدُوا لاد فَسَجَدُوا إلا لیس أبى واستكبرَوكان 

من الكافرين 4" ولمّا كان الملائكة الموكّلون بالقيامة عالمین بها؛ فكيف يمكن 

القو ل بأنّ من سجدت له الملائكة غير عالم بذلك؟”" 


(۱) إِنٌ المقصود بالأشرف غير المقصود بالأفضل ؛ فإنّ الأفضل قد يكون كذلك من جهة واحدة 
فحسب , وأمًا الأشرف فهو المتفوق على الإطلاق والمُشرف على ما دونه من جميع الجهات 
وتمام الابعاد . 

(۲) اليقرة . الاية ۳۶. 

(۳) یمکن الاشکال على هذا الاستدلال بعدم الدلیل على علم الملائكة بالقيامة . 


الاجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۱۸۷ 


الدلیل الرابع: إن المعصومین الأربعة عشر -علیهم السلام - هم عدل القرآن 
الکریم وقرناژه (بل هم یفوقونه) ء وهم علماء بالقرآن الکریم » بحيث علمهم 
مطابق تماما لمضمون القرآن الكريم ء ولا یفترقان في أدنى مفردة . ولمّا كان 
قوله تعالی : ولا رطب ولا یّابس الا في کتاب مُبین ۳4" دليلاً على أن العلم 
بالقيامة مندرج في القرآن الکریم ؛ فیثبت بذلك أن آهل البیت -علیهم السلام - 
علماء بالقيامة ؛ لانهم علماء بکل مضامین القرآن الکریم والتي من جملتها علم 
الساعة . 

الدلیل الخامس: قال الامام الصادق - عليه السلام - : «لو كنت بين موسی 
والخضر لأخبرتهما ولأنبأتهما بما ليس عندهما ؛ لأنّ موسی والخضر أعطيا علم ما 
کان. ولم يُعطيا علم ما یکون. وقد ورثنا علم ما كان وما یکون وما هو کائن حتی 


تقوم الساعة)'". 


وعبارة «حتی تقوم الساعة» تشمل جميع الوقائع وصولاً إلى قیام يوم القيامة, 
يعني - التزاماً ‏ أنه یعلم بالقيامة نفسها أيضاً. 

والروایات العديدة المتواترة التي وردت عن أهل البیت -علیهم السلام - 
وأبواب الجنة والنار ء تدل على أنهم ‏ علیهم السلام - کانوا یحیطون بعلم یوم 
القيامة على مستوى جميع التفاصيل بتمامها وكمالها. وغني عن البیان أنّ هذا 


(۱) الأنعام . الآبة ۵٩‏ . 


۱۸۸ معرفت الامام 
العلم ليس ذاتياً » بل هو تبعي وعرضي . أي باستمداد من العلیم الخبیر تبارك 
وتعالی ؛ فانه لا أحد یمتلك شيئاً (من عنده) ء عدا ما يفيضه الله تعالی عليه . 
وكذلك آهل البیت علیهم السلام ؛ فان جمیع ما عندهم من علم الغیب بما یشمل 
العلم بالقیامةء هو من عند الله تبارك وتعالی . 

قال العلامة المجلسي - رحمه الله فیما یرتبط بموضوع علم الغیب : 

«قد عرفت مراراً أن نفي علم الغیب عنهم معناه هم لا یعلمون ذلك من آنفسهم 
بغير تعلیمه تعالی بوحی أو إلهام . وإلاً فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء والأوصیاء 
- علیهم السلام من هذا القبیل . وأحد وجوه اعجاز القرآن أيضاً اشتماله على الاخبار 
بالمغیّبات . ونحن أيضاً نعلم کثیراً من المُغيّبات با خبار الله تعالی ورسوله والأئمة 
عليهم السلام. كالقيامة وأحوالها والحنة والنار والرجعة وقيام القائم ‏ عليه السلام - 
ونزول عیسی عليه السلام -وغير ذلك من أشراط الساعة, والعرش والكرسي والملائكة. 
وأمًا الخمسة التى وردت فی الآية فتحتمل وجوهاً: الأول أن يكون المُراد أن تلك الأمور 
لا يعلمها على التعيين والخصوص الا الله تعالی, فانهم إذا أخبروا بموت شخص في 
الیوم الفلاني فيمكن ألا يعلموا خصوص الدقيقة التی تفارق الروح الجسد فيها مثلا»' '". 

وفي ما ذكره - رحمه الله نظر ظاهر ؛ فالصحيح أن أهل البيت ‏ عليهم 


ثم قال العلامة المجلسى ‏ رحمه الله -: 
دالثاني : أن يكون العلم الحتمى بها مختصاً به تعالى . وكل ما أخبر الله به من 


۰ (۱) بحار الأنوار . ج ۰۲٩‏ ص ٠١"‏ . 


الاجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۸۹ 
ذلك كان محتملاً للبداء» ۳ 

آقول : وهذا الوجه أيضاً غير صحیح . 

ثم قال رحمه الله -: 

«الثالث: أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها إلا من قبله . فيكون كسائر 
الغيوب ويكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها أو لغيره»"". 


أقول : ما ذكر جید لا بأس به . 


ثم قال رحمه الله : 

«الرابع : ما أومأنا إليه سابقاً وهو أن الله تعالى لم يُطْلعْ على تلك الأمور كلية 
اا من الخلق علی وجه لا بداء فيه پل پرسل علمها مان وجه الحتم في زمان 
قريب من حصولها. كليلة القدر أو آقرب من ذلك. وهذا وجه قريب تدل عليه الأخبار 
الكثيرة؛ إذ لا بد من علم ملك الموت بخصوص الوقت كما ورد في الأخبار . و کذا 
ملائكة السحاب والمطر بوقت نزول المطر...»"". 


0 العلم بوقت الظهور والفرج الشریف 


لد وردت روایات تفید النهي عن توقیت زمان الظهور وتکذب الوقاتين 7 


افصو ف 
و فشان 
الم 
)٤(‏ بحار الأنوار . ج OF‏ 


۱۹۰ معرفۃ الامام 


فمع أخذ ذلك بنظر الاعتبار هل يمكن أن يُقال بأن الائمة الاطهار -علیهم السلام - 
یعلمون بزمان الظهور ووقت الفرج على وجه التحدید والدقّة. وحصوصاً بالنسبة 
إلى إمام الزمان نفسه عجّل الله تعالی فرجه الشریف؟ 


وق الات بعرم ولف" نهارن لس الوشوی ق 
في کتابه «مکیال المکارم» . بقوله أنه لا منافاة بين تکذیب التوقیت والاطلاع 
على زمان الفرج؛ ون نفي التوقیت لا یستلزم أن أحداً لا یعلم بزمان الظهور» 
بل هو بمعنی عدم جواز إفشاء آسرار أهل البیت علیهم السلام . 


كما آفاد السید الأحمد آبادي بعد ذلك تحت (الأمر الثالث) بما نصه : 


«الظاهر من العمومات المتکثرة الواردة فى الروایات المتضافرة الدالة على أن 
الأئمة ‏ عليهم السلام -عالمون بما كان وما یکون إلى يوم القیامة وما ورد في وصف 
الامام بأنه عالم لا یجهل. وما ورد من أن علم كل شيء في القرآن لقوله تعالی فيه: 
إتبياناً لكل شی ء4 وأن الإمام يستخرجه منه. وقوله تعالی: وما من غاثبة في السسّمَاء 
َالأْرْضِ إلا في کتاب مُبين4 . وقوله عز وجل: لثم أَوْرَئْنا لكاب لذن اصطفيّنا 
من عبّادنا 4ء وهو الأئمة كما في الروایق وقوله عز وجل: إوكل شىء أحصيناه في 
إمام مبين4. وهو أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ كما ورد عنهم بضميمة ما دل على 
أنهم في العلم والشجاعة سواء . وأن ما علمه أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ علمه 
من بعده الأئمة » وهكذا قول الصادق - عليه السلام -: ان الله لا يجعل حجة في 
أرضه يُسأل عن شيء فيقول: لا آدري. وقول آبي جعفر - عليه السلام -: إن من 
علم ما آوتینا تفسیر القرآن وأحکامه وعلم تغيير الزمان وحدثانه. وإذا آراد الله وہ 


الإجابت عن الشبهات الرتبط بعلم الإمام ۱۹۱ 
ثم قال: ولو وجدنا أوعية أو مستراحاً لقلناء والله المستعان . وغیر ذلك من الأحاديث 
الكثيرة المروية في البصائر والكافي وغیرهما ؛ أن الإمام يعلم وقت ظهوره. لكنه 
لم يؤذن باظهاره . كما أن الأئمة الماضين لم يؤذنوا باظهاره ؛ لان الأئمة ‏ عليهم 
السلام - وان كانوا عالمين بكل شيء, عدا ما استثني مثل الاسم الأعظم الذي ادّخره 
لله عز وجل لنفسه. لم يُطلع عليه أحداً من خلقه. لكنهم «عباد مُكْرَمُونَ . لا يَسَبِقُونَهُ 
بالقَول وَهُم بأمْره يَعْمَلُونَ4. ولا يخبرون العباد إلا بما آمرهم الله تعالى بإظهاره لهي 
کما و ذلك في روايات عديدة مذكورة فى البصائر وغيره» وحاصلها أن الله تعالی 
أمر العباد بأن يسألوا الأئمة الأمجاد . فقال تعالی : إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون) فعليهم السؤال. وليس الامام ملزماً بالجواب. بل هو موكول إلى مشيّته. 
بحسب ما يراه من المصلحة. فان شاء أجاب وان شاء آمسك. كما قال الله عز وجل 
«هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب* . فهو يعمل بمقتضی المصلحة من 
الحواب والتقية. والكتمان والتورية» . 

إلى أن قال قدس نفسه _: 

«ولكنهم أمروا بإظهار جملة مما یحدث في العالم لحكم كثيرة أيضاً منها: الدلالة 
على صدقهم في سایر ما يحدثون به من الحوادث والقضايا والأحكام ومسائل الحلال 
والحرام وغيرها. ومنها: تكميل إيمان المومنین. وإتمام الحجة على الكافرين. ومنها: 
تسلية قلوب أهل الإيمان وحثهم وبعثهم على انتظار صاحب الزمان _عجل الله تعالى 
فرجه - وظهوره»"" 


وفیما يرتبط بخفاء مدّة الغيبة ووقت الظهور ؛ یقول الملا نظرعلي الطالقاني : 


(۱) مكيال المکارم ۰ ج ۲ ص 587 - ٤۱١‏ . 


۱۹۳ معرقن الامام 

«اعلم أن خفاء زمان الظهور ممّا اتفق عليه الشيعة والسنة. وامتناع الأئمة الاطهار 
عليهم السلام ‏ عن إظهار ذلك للشيعة معلوم واضح. وربما كان الجهل ببعض 
الأمور خير من العلم بها . كما هو الحال فى العلم بزمن الموت . فنظراً إلى الاثر 
التربوي الكبير الذي یکمن فى الانتظار ؛ يمكن القول إجمالاً با عدم العلم بزمن 
الظهور خير من العلم به وإلاً لما كان يُحجب ويُخفى عن الخلق من قبل الله تعالى 
والأئمة الأطهار عليهم السلام». 

وقد كان المرحوم السيد هاشم الرضوي - رحمه الله - يقول موضحاً: 

«إنّ الشيعة وإن كانوا متضررين من غیبة مولاهم الإمام المهدي عجل اللہ تعالى 
فرجه . الا أنه - فى الوقت نفسه ‏ لطف من اللہ تعالى فى حقهم ؛ ذلك أن الكثير 
من الناس سوف يواجهون الإمام بالمخالفة في زمان الظهور. في حين أن مخالفة 
الإمام توجب الكفر للمخالف.. والناس وان كانوا لا ینصاعون الآن للأحکام . الا 
أن مخالفتهم هذه هي فى مقابل المرجعية. وليست مخالفة للإمام بصورة مباشرة» . 
تفقدوني» ثلاثاً. فقام صعصعة بن صوحان فقال : يا أمير المؤمنين متى يخرج 
الدجال؟ فقال: «ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. ولكن لذلك علامات وهيئات 
یتبع بعضها بعضاً...»» ثم أخذ الإمام بذكر العلامات”". 

وفي رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام - ورد أنه قال : 
)١(‏ كاشف الأسرار . ج ۰۱ ص ۲۲۰. 


ص ۰۷۱۱ والخرائج لقطب الدين الراوندي » في باب معجزات أمير المؤمنين عليه السلام . 


الإجابۃ عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۹۳ 

«لولا آية في کتاب الله لأخبرتكم بما یکون إلى يوم القيامة» ". والآية قوله 
تعالى : يَمْحُوا الما بشاء یت ود أُمٌ الکتاب ۳ 

ونظراً إلى إمكان تحقق البداء في القضاء والقدر فتتغیر الأمور بتبع ذلك ؛ 
ثمّة احتمال بأن یکون زمان ظهور الامام المهدي -عجل الله تعالی فرجه - ضمن 
ما یقع تحت التغییر ومن هنا یمکن أن يرد التوهم بأنّ الأئمة الأطهار -عليهم 
السلام - لا پمتلکون العلم القطعي بزمان الظهور والفرج على وجه التحدید 
والتعیین. وهو ما یمکن أن يتم تدعيمه بمفاد الرواية الانفة التي عن الامام علي 
عليه السلام ء وروي نظيره عن غيره من الأئمة - عليهم السلام - أيضاً . 

وقد تصدى صاحب كتاب «مكيال المكارم» للجواب عن هذا التوهم 
فقال : 

«فلان معناه أن قوله تعالی: إيمحوا الله ما يشاء...» مانع عن إخبار الناس ہما 
يكون إلى يوم القيامة ؛ لأنه - عليه السلام لم يقل : لولا آية في كتاب الله لعلمت 
ما یکون. وإنما قال: لولا الآية لأخبرتكم ہما يكون. وكلمة (لولا) تدل على امتناع 
الجملة الفعلية بسبب وجود الجملة الاسمية الواقعة بعد لولاء وتسمى لولا الامتناعية. 
وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن الحكمة الالهية اقتضت إخفاء كثير من الأمور عن 
العباد. وظهور جملة منها لهم بعد خفائها عنهم. وجعل كثيراً من التقديرات موقوفة 
على وقوع أمور أو عدم أمور أخرى, وفيها يكون المحو والإثبات...». 


(۱) بحار الأنوار. ج .1١‏ ص .١١٤١‏ إرشاد القلوب . ج ۰۱ ص 6". 
(۲) الرعد الآية ۳۹ . 


۱۹۶ معرقم الامام 

والامام السجاد - عليه السلام - أيضاً يقول فى دعائه : 

«إلهى إن كنت من الأشقياء فامحنی من الأشقياء واکتبنی من السعداءہ''' 

فهذا الدعاء یجسّد عالم المحو؛ فمن الممکن أن یکون شخص ما -بحسب 
عالم المحو - شقياً ء ولکن ذلك لا یتحتم ‏ بل يتم تعليقه على آمور ء بحیث 
یکون انتفاء تلك الامور یعنی سعادة ذلك الشخص . وهذا منه . 

وأما في لوح الاثبات فانه يتم تسجیل القضاء الأخير وما ستصل إليه الأمور 
المسار. ومثاله : ما جری للحر بن يزيد الریاحی. الذي كان فى زمرة الاشقیای 
ولکن في ضوء المسجل في لوح المحو ومال الأمور كان من الاخیار السعداء . 

وکما أن الله تعالی يعلم منذ الأزل ما سیمحوه وما سیثبته, فان أهل البیت 
- علیهم السلام - أيضاً ذوو اطلاع على عالم المحو والاثبات؛ والدلیل على 
ذلك آنهم -علیهم السلام ‏ أخبروا عن آمور كثيرة» فوقعت كما آخبروا. فکانت 
کانوا یعلمون بما في لوح الاثبات ؛ حیث أخبروا عنه . 

وبعبارة أخرى یمکننا أن نقول: أن اللوح المحفوظ وأم الکتاب هو القلب 
المقدس النوراني للأطهار من أهل البیت علیهم السلام . 


فتبین من ذلك أن قوله تعالی لأيَمْحُوا الله ما شاء ویثبت وعندة أَهُ الکتاب € 


(۱) بحار الأنوار. خ ۹۵ء ص ۱:۳ . 


الإجابت عن الشبهات اثرتبطہ بعلم الإمام ۱۹۵ 


لا يدل على انتفاء العلم عن المعصومین الأربعة عشر علیهم السلام » بل هو مانع 
من |خبارهم لغیرهم بمکنون الامور الغيبية . 

وانما آخبر عباده بوقوع المحو والاثبات لحکم كثيرة ومصالح عدیدة منها: 

أولاً: دلالتهم على عموم قدرته ونفوذ مشیته ؛ لئلاً يقولوا كما قالت البهود 
والزنادقة ید الله مغلولة ۳4 

ثانياً: أن یتعب‌دوا له ویتضرعوا إليه ویدعوه ؛ لیفوزوا باحدی الحسنیین › 
أعني نيل مقاصدهم في الدار العاجلة» وان كانت من الأمور الموقوفة والفوز 
بثواب الدعاء والتعبد والتضرع في الدار الآخرة ء إن كانت من الأمور المحتومة. 

ثالثاً: التمحیص لقوم والامتحان لقوم آخرین ؛ لیمیز الله تعالی - الخبیث 
من الطیب ‏ وهذا التمحیص والامتحان قد یقع في أصل الاذعان للمحو والاثبات 
فيؤمن به قوم مومنون » وینکره قوم آخرون » كما زعمه قوم من الفلاسفة 
الزنادقة ء وقد يقع في تصدیق الأئمة الطاهرین وحج الله على العالمین ء فیما 
آخبروا بوقوع البداء فيه » لکونه من الأمور الموقوفة التي يجري فیا المحو 
والاثبات فصدّقهم المومنون لاعتقادهم به وبصدق آئمتهم ء والیه أشار مولانا 
الباقر - عليه السلام ‏ في حديث فضیل بن یسار: 

«قال : قلت: لهذا الأمر وقت؟ فقال ‏ عليه السلام - : كذب الوقاتون. كذب 
الوقاتون. كذب الوقاتون. إن موسى -علیه السلام لما خرج وافداً إلى ربه واعدهم 


ثلائین یوما فلما زاده الله على الثلائین عشراً. قال قومه: قد أخلفنا موسى. فصنعوا 


. 1٤ المائدة. الآية‎ )١( 


۱۹۹ مع رف امام 
ما صنعواء فإذا حدئناکم الحدیث فجاء على ما حدثناکم به. فقولوا: صدق اش واذا 
حدثناكم الحدیث فجاء على خلاف ما حد ثناكم به فقولوا: صدق اللہ تؤجروا 
مر تین) . 

هذا بالنسبة إلى الحدیث الاوّل . 


ما الحدیث الثاني » وهو «عن آبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام: إن علياً عليه السلام كان یقول: إلى السبعین بلاء و کان یقول: بعد البلاء 
رخای وقد مضت السبعون ولم نر رخاء . فقال أبو جعفر - عليه السلام -: يا ثابت. 
إن الله تعالی كان وقت هذا الامر في السبعین . فلما قتل الحسین عليه السلام اشتد 
غضب الله على أهل الأرض. فأخره إلى أربعين ومائة سنة. فحد ثناکم فأذعتم الحدیث. 
وكشفة قناع السر فأخره الله ولم یجعل له بعد ذلك وقتا عندنا. ویمحو الله ما يشاء 
ویثبت وعنده أم الکتاب. قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلا فقال: 
قد کان ذاكم''' 

فصدره وذیله يدلآن على أنّ غرض الإمام -علیه السلام - إخفاء المطلب 
عنه » والحدیث ينادي بأعلى صوته بأنه أراد الستر والکتمان » وبين وجهه في 
عرات اتال 

وتوضیح الکلام : أن الله عز وجل خلق اللوح المحفوظ في السماءء وأثبت 
فيه جميع العلوم والوقائم والحوادث والقضایا والأحكام كما قال تعالی: لو 
من داب في الأزض الا علی الله رها یلم سُلتقرَمَا وشنتودغها کل في کتاب 


(۱) مستدرك الوسائل . ج ۱۲ ٠ص‏ 00 


الإاجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۷ 


ین 14 » وفي سورة طه : َال علمها عند رب بي في کتاب 4" > وفی سورة 
التعل : 'وَمَا من غَائبة في الكتاء والأررض إلأفي كتاب مين ۳۱ ٠‏ وفي سورة 


سبا: یرب همقل وة في ناوات ولا في الأَرْض ولا َر من لك 
ولا بر الا في کتاب مین 04 » وفي فاطر : وتا بترم مر ولا هي مر 
شفره إلا في كناب )© > وفي سورة ق :ولا کناب" حفیظ ۳4 وفي سورة 


سس مر 


اند ون : ما آصاب من مُصيبة في الأَرْض ولا في آتشکم إلا في كاب من قبل 
آن برها 6" وفي الواقعة ۳1 کتاب تون »یمه اون 


وخلق نظیر اللوح المحفوظ السماوي فی الارض وهو الامام عليه السلام 
جميع ما أودع اللوح السماوي وأثبت ثبت فيه . فقال تعالى : طول ضيه أحسياة 
في إِمَام مُبين 4" * وقال تعالى : #حم*والكتاب الْمُبين 4 فانه قد ورد في 


(۱) مود الآية 5 . 

(۲) طه الاية ۵۲ . 

(۳) اللمل الآية ۷۵ . 

(۶) سم ءالاية ۳. 

(۵) فاطر الآية ١١‏ . 

. ٤ ى. الآية‎ )٦( 

(۷) الحدید الآیة ۲۲ . 

(۸) الواقعة الآية ۷۸- ۷۹ . 
(۹) یس الاية ۱۲ . 


(۱۰) الدخان . الایتان ۱ - 


۱۹۸ معرفۃ الامام 
روایات عديدة أن أمير الممنین - عليه السلام - هو الامام المبين”". 

وفي الكافي عن الکاظم - عليه السلام - في حدیث النصراني الذي أسلم: 
أنّ #حم 4 رسول الله صلی الله عليه وآله» و الکتاب المبین © على أمير الممنین 
عليه السلام " والروایات في أبواب علوم الأئمة وکیفیاتھا أكثر من أن تحصى . 

إذا عرفت هذا فنقول: كما أن اللوح المحفوظ السماوي أثبت الله فيه علم 
كل شيء ء لکن لا يُظهر الله تعالى منه لأهل العالم . إلا ما كان الصلاح في 
ٍظهاره. ويستر عنهم ما دون ذلك بحسب اقتضاء أحوال الأشخاص والأزمان» 
كذلك اللوح المحفوظ الذي جعله في الارض ہ وأثبت فيه كل علم أودعه في 
اللوح السماوي ء لا يظهر منه لأهل العالم إلا ما كان الصلاح في |ظهاره . 
رہ سي دون سو و رت : وکن یل بقدر تا ےُ۳ 
تن : .ملا كلمّة ط طبه کشجرة یلها ثابت ت وفرغها في الستمّاء # وتي 
لها كر حین بان را فان ام هو الشسجرة ال کما في روایات 
اكرول ساد وه ی ی یهن ربد طن ت کا 
كيف يشاء » كما يظهر من الروایات الکثيرة المتواترة المروية عنهم علیهم السلام . 

وملخص الکلام أن الامام - عليه السلام - آراد ستر المطلب عن الراوي 
بذلك البیان » ويشهد لذلك صدر الکلام من السؤال والجواب . 


. ۲۲ راجع البرهان : 2 ۶ ص ۹٥٦۵ء ح ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و‎ )١( 

(۲) الکافی ۰ ج ۱ ص ۷۹٦ح‏ 1. وعنه الوافی . ج ۳ء ص 2۰۷۹۱ 1 . 
(۳) الور الا ۲۷ : 

- ۲۶ إبراهيم. الایتان‎ )٤( 


الإجابت عن الشبهات المرتبطة بعلم الامام ۱۹۹ 

ویشهد لما ذکرناه أيضاً قول الصادق -علیه السلام - لابی جعفر محمد بن 
النعمان الأحول في حديث طویل شريف» مروي في تحف العقول وغیره : 

«يا بن النعمان؛ إن العالم لا يقدر أن يخبرك بکل ما یعلم لأنه سر الله الذي أسره 
إلى جبرئيل. وأسره جبرئیل إلى محمد صلی الله عليه وآله. وأسره محمد إلى على 
عليه السلام. وأسره على إلى الحسن عليه السلام وأسره الحسن إلى الحسين عليه 
السلام. وأسره الحسين إلى على عليه السلام. وأسره على إلى محمد عليه السلام 
وأسره محمد إلى من أسره فلا تعجلواء فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فأذعتموه 
فأخره الى والله ما لكم ف ال وعدوکم آعلم به منکم...» انیت ۱ 

فانظر إلى هذا الكلام وتأئل فيه . فإنه ينادي لمن له قلب بعلمهم - عليهم 
السلام -بوقت الفرج ء ولكنهم مأمورون من الله تعالى بكتمانه لعدم تحمل الشيعة . 

وبإسناد صحيح عن الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ قال : 

«أنتم أفقه الناس ما عرفتم معانی کلامناء إن کلامنا لینصرف على سبعير: وحها ۳ 

وفي معناه روايات مستفيضة ء بل متواترة » وهي تدل على أنه لو صدر 
عنهم -عليهم السلام - کلام يخالف بظاهره سائر أحاديثهم » أو يتوهم من ظاهره 
الكذب أو نحو ذلك فإنهم لم يريدوا ظاهره» ولهم المخرج منه » فيجب علينا 
تصديقهم وإرجاع العلم به إليهم . 


فربما ينكرون شيئاً بحسب بعض الحكم والمصالح والتقية من بعض 


(۱) تحف العقول . ص ۳-۰ وعنه البحار 2 ۸ ص ۰۲۸۱ ح 21 


۳۰۰ معرقن الامام 


الحاضرین » وفي کلامهم تورية أو وجه من الوجوه لا نعرفها وهم العالمون 
بها. وأنت إن كنت من أهل التتبع والممارسة في کلماتهم وقفت على شواهد 
متکثرة لصحة ما ذکرناه بعون الله تعالی وبر كة أوليائه . 

فمن شواهد ذلك : رسالة علي بن یقطین إلى الامام الرضا عليه السلام ء 
وجواب الامام الرضا -علیه السلام - وأمره إياه بأن يعمل وفقاً لطريقة أهل السنة 
في الوضوء . 

ومن جملة شواهد ذلك: ما في الكافي وغيره عن سديرء قال: 

«كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه 
السلام . إذ خرج إلينا وهو مغضب. فلما أخذ مجلسه قال: يا عجباً لأقوام یزعمون 
نا نعلم الغيب . ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل . لقد هممت بضرب جاريتي فلانة 
فخربت مني . فما علمت في أي ہیوت الدار هي . 

قال سدير: فلما أن قام من مجلسه صار فى منزله. دخلت أنا وأبو بصير وميسر. 
وقلنا له: جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول کذا وکذا في آمر جاريتك» ونحن نعلم 
آنك تعلم علماً كثيراً. ولا ننسبك إلى علم الغیب. 

قال : فقال : يا سدیر ؛ ألم تقرأ القرآن؟ قلت : بلی . قال : فهل وجدت فیما 
قرآت من کتاب الله عز وجل : قال الذي عنده علم من الکتاب أنا آتيك به قبل 
ذأ ر للك رفك قال : قلت : جملت فداك + قد قرأته.قال : فهل عرفت 
الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الکتاب؟ 


(۱) النمل الآية ٥٤‏ . 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۲.۱ 
قال: قلت: أخبرني به . قال عليه السلام: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر. 
فما یکون ذلك من علم الکتاب؟ قال: قلت: جعلت فداك ما أقل هذا ! 
فقال : يا سدير؛ ما أكثر هذا أن پنسبه الله عز وجل إلى العلم الذي آخبرك به. 
فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضاً : طقُل كفى باللّه شهيداً يني 
وينک وم عِنْدَه علم الکتاب)"؟ قال: قلت: قد قر حيلف وا ا 
قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الکتاب بعضه؟ 
قلت: لا بل من عنده علم الکتاب كله. 
قال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا؛ علم الكتاب والله 


۵ 
كله عندنا» . 


فانظر إلى هذا الحدیث الشریف. وتدیّر فيه من صدره إلى ذیله ؛ یظهر 
لك صحة ما قلناه من أنّ ما صدر منهم - علیهم السلام -مما یشتمل على سلب 
العلم عن أنفسهم » ليس على ظاهره» بل صدر عنهم لنوع من المصلحة , كما 
أنه - عليه السلام - نفى عن نفسه العلم بمکان الجارية إمَا لاشتمال المجلس 
على أهل النفاق والغلو . أو لغیر ذلك من الجهات التي هو العالم بها ء ثم لما 
ارتفع المانع آوضح - عليه السلام - وفور علمه ء وأنه عالم بکل شيءء وأنه 
يعلم الغیب » حيث أنه آقسم باسم الله جل جلاله بأن علم الکتاب كله عنده , 
وهذا يدل على أنه عالم بالغیب ء وبما كان وما یکون ؛ لما عرفت من الآيات 
الدالة على أن الله عز وجل أثبت جميع ذلك في الکتاب وهو اللوح المحفوظ . 


(۱) الرعد . الآية ۱۳ . 


(۲) الكافى. ج .١‏ ص ۰۲۵۷ ح ۳ء وعنه البحار . ج ٢۲ء‏ ص 2۰۱۷۰ ۲۸ . 


۳۰۲ معرقم الامام 


النكتة (۳۱) : معرفة لحن ومضمون الأحاديث 


إن مما نفیده من هذا النوع من الروایات: أهمية التعرف على لحن ومضمون 
الأحاديث , ودراستها من حيث تکوینها المضموني وعدم الاکتفاء بظاهر الرواية 
وسندها ؛ لأنه من الممکن أن راد من رواية واحدة وجوه متعلادة فلا ينبغي 
لنا إغفالها . كما أن بعض الوضاعین قد عمدوا إلى اختلاق السند العالي 
والصحیح لما وضعوه من آحادیث ؛ ومن هنا كان الضروري الاعتناء بجانب 
المعنی والمضمون فی الأحاديث المتعددة . 


وعلي سبیل المثال : فیما يرتبط بالامام المهدي - عجل الله تعالی فرجه - 
تم وضع ما یقارب الخمسین رواية. حيث تم الصاق آسلوب القتل والسطو 
والقساوة إليه عليه السلام» وقد تم اختلاق أسانيد معتبرة لبعض تلك الروایات 
ایضا. الا أننا حين نعدّد قراءتنا في مختلف روایات الموضوع ؛ نجد أن الامام 
المهدي - عجل الله تعالی فرجه - یجسد رحمة الله الواسعة ء وینتهج أسلوب 
جده النبي الاکرم صلی الله عليه وآله ء فیظهر بذلك کذب تلك المجموعة من 
الروایات . 


سژال: علم الامام - عليه السلام - بالفعل أم بالقوة؟ 

آجاب العلامة المجلسی عن هذا السؤال فى «مرآة العقول» تحت عنوان 
(آن الأئمة إذا شاژوا أن یعلموا علموا) ء حیث نقل ثلاث روایات ‏ أحدها عن 
الامام الصادق - عليه السلام - قال : 


الا جابی عن الشبهات الرتبطن بعلم الإمام ۱ ۳۳ 


«إِن الامام إذا شاء أن یعلم علم»"". 

7 قرأها العلامة المجلسي - رحمه الله بضم العين وتشديد اللام مع 
کسرھاء أي : «علم». 

و نجد نفس المضمون فی روایات أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام . 

ومع أن العلامة المجلسي يرى ضعف هذه الروایات. الا أننا إذا اعتقدنا 
بمفاد هذه الروايات على إطلاقها فإن ذلك يعنى أننا قسمنا العلم إلى ما هو 
بالقوة وما هو بالفعل» وهذا يعنى أننا نظرنا إلى علم الله تعالى فجعلناه بالفعل؛ 
لان «إذا شاژوا» لا مجال لها فی ذات الله تعالى » بينما جعلنا علم الإمام بالقوة؛ 
لأن المعنى أنهم إذا شاژوا علمواء وإذا لم يشاؤوا لم يعلمواء وهو ما لا يمكن 
القول به ؛ لأن الصحيح أن الله تعالى أفاض العلم والمعرفة بالفعل على المعصومين 
الأربعة عشر ء فهم عالمون بجميع العلوم والمعارف بالفعل ء فهم قد أرادوا 
أن يعرفوا كل شيء. وقد عرفوا. 


نكتة دقيقة: 

إن عظيماً یسکن فی «زرند» من «كرمان» . وبالرغم من أنه ضرير إلا أن 
الله تعالى تفضل عليه بالكثير من العلوم والمعارف.. ويرى هذا الفاضل في 
هذا المجال أن المقصود بهذه الروايات أن الولاية التكوينية لأهل البيت - عليهم 
السلام - ليست قاصرة على عالم الخلقة » بل هي تشمل أيضاً العلم والمعرفة. 


(۱) مرآة العقول » ص ۰۱۱۸ الكافى . ج .١‏ ص ۲۵۸ . 


ری معرقن الامام 


فذلك في يدهم وخاضع لهم ؛ وهذا يدل على عظيم منزلتهم » ولیس فيه أي 
دلالة على الانتقاص من رفيع شأنهم . 

ومن الجدير بالذكر أنه يقال في مجال الاجتهاد بعدم لزوم أن يكون المجتهد 
مستحضراً وعالماً بالفعل بکل التفاصيل والمطالب. بل یکفی أن يمتلك القدرة 
على الفهم والتحصيل بحيث يستطيع استنباط المضمون من مظانه المقرّرة کتاباً 
وسنة كلما تطلب الأمر . بيد أن الأمر ليس كذلك في علم أهل البيت عليهم 
السلام » فهم لا يحتاجون إلى المراجعة لتحصيل المعلومة ء بل هم عليهم 
السلام - كلما أرادوا أن يعلموا یتحقق العلم عندهم بصورة مباشرة» بخلاف 
الحال عند سائر الناس ؛ فإنٌ الشخص الاعتيادي إذا أراد أن يمحو معلومة من 
ذاکرته لا يفلح في ذلك ؛ وهذا مرجعه إلى أن العلم أو عدم العلم لیس خاضعاً 
لولاية الإنسان الاعتيادي» في حين أن أهل البيت - عليهم السلام - يمتلكون 
هذه الولاية على العلم إثباتاً ونفياً . 


حول علم الامام علی ‏ عليه السلام - فى ليلة المبیت: 

لقد كان الشيخ عبد الكريم حامد -رحمه الله واستناداً إلى هذه الروايات 
النبى صلی الله عليه وآله » فهل كان أمير المؤمنين - علیه السلام - يعلم بأنه 
لا يُستشهد في تلك الليلة؟ 

فإن قلنا إنه كان يعلم ؛ لزم من ذلك نفي الفضيلة المسجّلة لأمير المؤمنين 
في ليلة المبیت » وان قلنا إنه لم يعلم؛ لزم من ذلك الانتقاص والريب في علم 
الإمام عليه السلام . 


الإجابت عن الشبهات المرتبطة بعلم الإمام 0 


فلا بد أن يكون الجواب عن ذلك بأنّ الامام لما كان ذا ولاية على العلم ؛ 
فإنه حال دون علمه في تلك الفترة الزمنية حتى يغيب عنه ما يؤول إليه الأمرء 
فيصير حقیقاً بخطاب ومن الاس مَنْ شري لَفْسَة ابتفاء مَررْضَات 74" وهذا من 
کمال الانسان ‏ آن E‏ 7 علمّةُ. ۱ 1 

هکذا أجاب الشیخ حامد رحمه الله » وهو جواب یصلح لاسکات المخالفین ء 
ولکننا نری أن الامام علیاً - عليه السلام - كان على علم بجمیع القضایا ء ولو 
علم -علیه السلام - أنه يُستشهد في ليلة المبيت» لما تردد في الاضطجاع على 
فراش النبي صلی اللہ عليه وآله ؛ والسر في ذلك أنّ الامام علياً - عليه السلام - 
هو القائل : «والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بشدي أمّه». وقد تجسّد 
ذلك في الليلة التاسع عشرة من شهر رمضان (ليلة الضربة) ؛ فقد كان الامام على 
علم بما يقع في تلك الليلة ء ومع ذلك مضی قدماً ولم يتردد لحظة في أفضل 
استشهاد في المسجد وفي قلب المحراب . 

وبناء علیه: إن علم الامام في ليلة المبیت لا ينقص ذرة من قيمة الفضيلة له 
فقد كان عمله إنقاذاً للنبي صلی الله عليه وآله» وهذه فضيلة لا ریب في عظمتها . 


٭ ازدیاد علم الإمام فى لیالی الحمعة 


فى هذا المجال یمکننا ملاحظة ما یلی من الروایات: 


(۱) البقرة. الآیة ۲۰۷ . 
(۲) بحار الأنوار. ج ۲۸ء ص ۲۳۳. 


الرواية الأولى: 

«عن آبي عبد الله عليه السلام - قال لى: يا آبا يحيى إن لنا فى ليالي الجمعة 
لشأناً من الشأن ٠‏ قال : قلت : جعلت فداك . وماذاك الشأن؟ قال عليه السلام -: 
یؤذن لأرواح الأنبياء الموتی -عليهم السلام - وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي 
الذي بين ظهرانیکم. یعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها . فتطوف به 
أسبوعاً. وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش رکعتین. ثم ترد إلى الأبدان التي 
كانت فیها . فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سروراً > ويصبح الوصي الذي بين 
ظهرانيكم وقد زيد فى علمه مثل جم الغفير»"". 


الرواية الثانية: 

قال الصادق عليه السلام -: «إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ على العرش. ووافى الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ معه. ووافينا معهم - فلا 
ترد أرواحنا إلى آبداننا إلا بعلم مستفاد. ولولا ذلك لأنفدنا» ". 


وهنا يفترض أن نتساءل عن الوجه الذي يوجب أن يكون جميع ما يعلمه 
أهل البيت -عليهم السلام ‏ من علم الكتاب وغيره » منوطاً عدم نفاده بالازدیاد 
في ليالي الجمعة . 

يجيب العلامة المجلسي - رحمه الله عن ذلك بقوله: 

«يحتمل أن يكون بقاء ما عندهم من العلم مشروطاً بتلك الحالة؛ "۳ 
(۱) الکافی. ج ١ء‏ ص ١0‏ . مرأة العقول » ج ۳ء ص ٠١4‏ . 
(۲) المصدر نفسه. ج ۲۸ء ص 108 . 


(۳) بحار الأنوار. ج ٢۲ء‏ ص ۸۹ 


الإجابين عن الشبهات اثرتبطت بعلم الإمام ۳۷ 


ولكننا لا نرى تصحيح هذه الإجابة ؛ لأنٌ الوارد في الروايات هو التعبير 
بالازدياد ء وليس التعبير بالبقاء . أضف إلى ذلك أن أرواح الأنبياء داخلة في 
هذا الإطار أيضاً » فهل يصح القول بأنهم يعرجون أيضاً للبقاء؟! 

فالصحيح هو أن العروج المذكور ليالي الجمعة هو للازدياد. 

والاحتمال الثاني المذكور لتفسير ذلك : أن يكون ما عند أهل البیت - علیهم 
السلام -من علم إجمالي بكليات الوقائع ء يقع تحصيل تفصيله في ذلك العروج 
حيث يطلعون على المصاديق الجزئية لتلك الكليات التي ستتحقق في ذلك 
الأسبوع . 

ولكن هذا الوجه أيضاً لا يمكن الالتزام به؛ لأننا نقول : هل المعصومين 
في عروجهم هذا یطلعون على جمیع العلوم . آم علی قسم منها فحسب؟ 

فان قلنا باطلاعهم على جميع العلوم ؛ لم يبق وجه للعروج في ليالي 
الجمعة التالية . 

وان قلنا باطلاعهم على قسم من العلوم ء ولیس على جمیعها ؛ فان ذلك 
یتنافی مع المعلوم من أهل البیت - عليهم السلام - آخبروا عن الكثير من 
المطالب إلى قیام الساعة» وبصورة جزئية تفصيلية ء وعلی وجه الدقة التامة . 

أضف إلى ذلك أننا نتساءل : حين يقول أمير المؤمنين - عليه السلام -: 
«سلوني قبل أن تفقدوني؛'' فهل عليه أن ينتظر إلى حلول ليلة الجمعة حتى 
بيجيب عن جميع الأسئلة التي يمكن أن يتم طرحها عليه؟ 


. ١78 وسائل الشيعة » ج ۰۱۵ ص‎ )١( 


على أنه ینبغی أن يقال بأن العلامة المجلسي لم يكن بصدد طرح الاجابة 
النهائية عنده . بل إنما ذكر ما ذكر على سبيل الوجه المحتمل . 

والاحتمال الثالث لتفسير ذلك ما ذكره العلامة المجلسی بقوله : 

«أو المراد أنفدنا من علم مخصوص سوى الحلال والحرام ولم يفض على النبي 
والأئمة المتقدمين صلوات الله عليهم. وان أفيض فى ذلك الوقت كما سيأتي. وذلك 
اما من المعارف الإلهية أو من الأمور البدائية كما مر منا الإشارة إليهماء ويؤيد الأخير 
كثير من الأخبار الآتية)”". 

وهذا الوجه غير صحيح أيضاً؛ لأن المعارف الربانية قد تمّت إفاضتها 
بتمامها على أهل البيت عليهم السلام ء وأمًا الأمور البدائية فإنهم ‏ عليهم السلام - 
المحفوظ السماوي هو فى الحقيقة من تجليات الأئمة المعصومين عليهم 
السلام ء وبناء عليه : لا معنى لان يقال لهم عليهم السلام ‏ في ليالي الجمعة 
إن تلك المجموعة من المسائل سوف يتحقق فيها البداء ؛ فلا تذيعوهاء وتلك 
المجموعة من المسائل لن يحدث فيها البداء ؛ فأذيعوها. 


النكتة (۳۲): كيفية العروج إلى العرش من قبل أهل البيت عليهم السلام؟ 
لقد ذكر العلامة المجلسى -رحمه الله احتمالات لتفسير ما ورد من عروج 
الأئمة الأطهار -عليهم السلام - إلى العرش» فذكر أن ذلك يحتمل أنه يقع بالروح 


(۱) بحار الأنوار. ج ٦ء‏ ص ۸٩‏ . 


الإجابين عن الشبهات الرتبطن بعلم الامام ۲۰۹ 


التي ترد القالب المثالي (لا الجسد العصري) فتعرج . ویحتمل أنه بارتفاع الروح 
وعروجها (بناء على القول بتجسم الروح كما یقع في عالم الرژیا) » ویحتمل 
أن یکون ذلك بتعلق الروح وارتباطها بالعرش . 

فأمًا الوجه الأول فلا یمکن تصحیحه؛ لا ولوج الروح في القالب المثالي 
يستوجب التوقف التام للجسد العنصري » في حين أن الأدلة القطعية تفيد أن 
أهل البيت ‏ عليهم السلام - کانوا ينشغلون في ليالي الجمعة بالمناجاة والدعاء 
وعلى مشهد ومرأى من خاصتهم وأصحابهم . 

وأمًا الوجه الثاني فصحيح ويمكن القبول بەء ولكن لا وجه للزوم خروج 
الروح أثناء النوم » بل الروح مجردة وتستطيع أن تعرج ‏ كما أنه لا حاجة إلى 
القالب المثالي . 

وأمًا الوجه الثالث فغير صحیح ؛ لأن الأرواح المقدسة لأهل البيت الأطهار 
- عليهم السلام على ارتباط دائم من دون انقطاع بعالم الملكوت والملاً 
الأعلى » فلا وجه لحصر ذلك في ليالي الجمعة دون غيرها ؛ «وتصير أرواحنا 
معلقة بعز قدسك)”". 


والوجه الرابع هو أن يكون عروج أهل البيت الأطهار ‏ عليهم السلام - 
بأجسادهم العنصرية نفسهاء فيعرجون بها في ساعة خاصة إلى العرش تماما 
كما أن النبي الاکرم - صلی اللہ عليه وآله - غرج به ببدنه العنصريء وكما تم 


(۱) مفاتيح الجنان . المناجاة الشعبانية . 


۳۰ معرقن الامام 


فرجه الشریف - في وقت ولادتهما» حيث غرج بالجسم الشریف إلى عرش 


النكتة (۳۳) : معانی العرش ومصادیقه 

ان للعرش معانی ومصادیق متعددة ؛ فمن معانیه: السمای كما أن من 
مصادیقه : قلب المؤمن» ویمثل أهل البیت -علیهم السلام - أحد معانی العرش؛ 
كما أن کربلاء المقدسة من مصادیق العرش . 

وبناء عليه یمکننا القول في ضوء الروایات التي بیناها أن الأرواح القدسية 
لأنبياء الله تعالی والأئمة الأطهار ‏ علیهم السلام - تجتمع في کربلاء المقدسة 
وذلك لان الله تعالی یتجلی فى لیالی الجمعة لکربلاء حاصة ‏ فهناك يفيض - 
تبارك وتعالی -من نوره على أهل البیت -علیهم السلام - فیتلقون العلم المستفاد 
حینثذ فى ذلك الزمان المخصوص. 


الرواية الثالثة: 
«عن زرارة قال سمغت ابا جَعْفر عليه السلام - يقُول: لو لا آنا نداد لأنفدنا. 


قال: قُلت: : رداون شا لا با وسو اللہ صلی الله عليه وآله؟ قال: تَا إِنه إِذا كان 


ذلك ؛ عُرض على رَسُول الله صلی الله عليه وآله م على الأئكة ثم هیال 


(۱) راجع: تفسیر سورة یس: لاية الله المظاهري . 


الإجابت عن الشبهات المرتبطم بعلم الامام ۳۱ 


وقال العلامة المجلسي - رحمه الله : 

«الحدیث الثالث: صحیح . ویدل على أنهم علیهم السلام في جمیع النشآت 
مترقون في الکمالات. وأنّ آنوارهم وآرواحهم مر تبطة بعضها ببعض. وترقياتهم على 
نهج واحد. والکلام في العلم الذي یزداد قد مر . 

وروي في البصاثر بسنده عن محمد بن سلیمان الديلمي مولی آبي عبد اه - 
عليه السلام -عن أبيه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك سمعتك 
وأنت تقول غير مرة: لو لا آنا نزداد لأنفدناء قال: أما الحلال والحرام فقد والله أنزله 
الله على نبيه بکماله. وما يزداد الامام في حلال ولا حرامء قال: فقلت: فما هذه الزیادة؟ 
قال: في سائر الأشياء سوی الحلال والحرام. قال: قلت: فتزدادون شيئاً یخفی على 
رسول الله صلی الله عليه وآله؟ فقال: لا إنما يخرج الأمر من عند الله فيأتى به الملك 
رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول: يا محمد ربك يأمرك بكذا وكذاء فيقول: انطلق 
به إلى علي فيأتي علياً فيقول: انطلق به إلى الحسن, فيقول: انطلق به إلى الحسين. 
فلم بزل هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتى یخرج إلينا . قلت : فتزدادون شيئاً 
لايعلمه رسول الله صلی الله عليه و آله؟ فقال: ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيئاً لم 
يعلمه رسول الله و الإمام من قبله»'". 

ونعود لنتساءل : ما هو العلم الذي إن لم يزدده الأئمة الأطهار ‏ عليهم 
السلام -یلزم أن يعرض النفاد عليهم؟ هذا مع الالتفات إلى جميع الآيات التي 
تحدّثت عن علم الإمامء ومع الالتفات إلى تلك المصادر والمصاديق لعلم المعصومين 
الأربعة عشر عليهم السلام.. أفيبقى ‏ بعد هذا كله ما يمكن استثناژه والقول 
بأنه تتم إضافته إلى علمهم في ليالي الجمعة؟ فما هو هذا العلم الخاص؟ 


. ٠١١ مرأة العقول » ج ۰۳ ص‎ )١( 


۲۲٢۲‏ معرقم الامام 
يقول آية الله المیرجهانی - رحمه الله تعالی -: 
رن العلم المستفاد اما أن يكون للتقوية والتأكيد, أي أن الإمام ‏ عليه السلام - 
على علم بكل شيء. ولكن يتم تأكيد معلوماته عبر عرضها عليه من جدید. واما أن 
يكون عالماً بكل شىء مع منعه من إذاعته. وفى ليالى الجمعة يخبره الله تعالى بما 


هو مأذون بإذاعته. وبما هو ليس كذلك)”". 


وغير حاف أنّ كلا الجوابین لا يخلوان من بُعد.. الا أن بُقال بأن العلم المستفاد 
هو (عین اليقين) الذي لا يتنافى مع علم أهل البیت عليهم السلام ‏ بتوضيح أنهم 
على علم بجميع العلوم والأسرارء بيد أنه لا بد من تحققها خارجاً حتى يتعلق 
بها العلم ء وهو ما يعبر عنه ب (عين الیقین). والله عالم بحقائق العلوم والأمور. 

ولعله من الأفضل أن يقال: إِنٌ استمرار الفيض أو بقاء الفيض هو المستفاد 
في ليالي الجمعة . غايته أن التعبير عن ذلك تم ب (الازدياد) ء ففي بقاء العلوم 
واستمرارها يحتاج أهل البيت - عليهم السلام -إلى تجدد الفيض الالهي . وهذا 
نظير ما ورد عن أمير المؤمنين -عليه السلام - بتفسير #اهدنا الصراط المستقيم ©, 
أنه قال عليه السلام -: «يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي أيامنا 
حتى نطيعك كذلك في مستقبل آعمارنا» ". فنحن -إذاً - بحاجة إلى العناية الإلهية 
لاستمرار وبقاء الهداية» ولو أنّ هذه العناية انتفت طرفة عين لضللنا عن صراط 
الهداية والعياذ بالله تعالى . الا أن هذا أيضاً -کما هو واضح لا يختص بليالي 
الجمعة قحست : 


۰۲۲۵ الولاية الكلية. ص ۲۳۱ و‎ )١( 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۳۳ 


2 العلم بوقت الاستشهاد واختیاره 

من الشبهات فی موضوع علم الأئمة ‏ عليهم السلام -: التساؤل عمّا إذا 
کان الامام یعلم بوقت وسبب مقتله واستشهاده؟ فان كان لا يعلم ؛ لزم نقض ما 
قيل من أنّ الإمام يعلم بما كان وما يكون» وان كان يعلم انصدم ذلك مع قوله 
تعالی : ولا لوا بِأَيْدِيِكُم إلى هلک ۲۹ 

وما ينبغي أن يُقال في المقام - في ضوء الایات والروایات -: 

أولاً: أن أهل البیت - علیهم السلام - على علم باستشهادهم . 

ثانياً: آنهم - عليهم السلام - على علم بكيفية استشهادهم بصورة كاملة 
[07ە) 


ثالثاً: أنهم ۔ علیهم السلام - یختارون نوع وكيفية مقتلهم . 

وهذا هو القدر المتیمن الذي عقد له الكليني والمجلسي - رحمهما الله - 
باباً في کتابیهما تحت عنوان «أنّ الأئمة -علیهم السلام - یعلمون متی یموتون, وأنهم 
لا يموتون الا باختیار منهم» ال وأوردا تحته روایات عديدة تدل على الاحاطة 
التامة والعلم الکامل للأئمة الأطهار - علیهم السلام - بالنسبة إلى استشهادهم 


(۱) البقرف الآية ۱۹۵ . 

(۲) الکافی. ج ۰۱ ص ۳۸۳. بحا رالأنوار. ج ۲۷ء ص ۲۸۵. ویجدر التنویه أن العبارة التي بختارها 
العلامة المجلسي -رحمه الله وكذا غیره من العلماء هي تعبر عن وجهة نظرهم واعتقادهم. 
تماماً كالذي یقوله الفقهاء فیما يرتبط بکتاب «وسائل الشیعة» حيث یعدون عناوین أبواب 


الوسائل بمنزلة الفتاوی للحر العاملي رحمه الله . 


٤‏ معرفۃ الامام 


وما يرتبط بذلك من حيثيات زمانية وسببية ء وأنهم - عليهم السلام - يختارون 


نوعية ذلك . 


النكتة (۳۶) : كيف یمکن انجبار ضعف السند؟ 


من الممکن أن يُشكل البعض على هذه الروایات بضعف السند , ولکن 
الصحیح أن ضعفها منجبر بالقانون العام الذي مر إثباته مراراًء وهو القانون الذي 
مفاده أن أهل البيت - عليهم السلام - يعلمون بكل شيء في جميع الأحوال 
والأزمان مما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فلا يضر الضعف السندي لبعض 
الروايات في هذا الباب . 


ê ê د‎ 


عَودٌ على الشبهة: 

ما فيما يرتبط بقوله ‏ تبارك وتعالی -: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4؛ 
فقد أجیب عنها بأنها بصدد بيان الوظيفة لعامة الناس» وليست بصدد بيان 
وظيفة الأئمة الأطهار عليهم السلام ء كما أن النوم في المسجد مكروه لساثر 
الناس » ولكن هذا لا يشمل الإمام عليه السلام ء وهكذا جملة من التكاليف 
والوظائف المختصة بهم عليهم السلام . 

وتطبيقاً على محل الكلام: إن الامام -علیه السلام - یعلم أن الله تعالى قد 
اختار وقدّر له هذا النحو من الموت والاستشهاد. فيختاره الإمام جرياً على مراد 
الله تعالى وتسليماً لامره . فمثلاً : كان أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - كان يعلم 


الاجابت عن الشبهات المرتبطة بعلم الامام ۳۵ 
یقیناً بأنً الله تعالی قدر له الشهادة فى محراب العبادة» وعلی يد آشقی الاشقیاء؛ 
ولذا رضصی الامام - عليه السلام - بذلك واختاره لنفسه . 
فقد روي عن الحسن بن الجهم ء قال : «قلت للرضا -عليه السلام - إن أمير 
المؤمنين عليه السلام - قد عرف قاتله والليلة التي یقتل فیها والموضع الذي يقتل 
فيه ء وقوله لما سمع صياح الإوز في الدار: صوائح تتبعها نوائح . وقول أم کلثوم: 
لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلى بالناس. فأبى عليها وكثر دخوله 
وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف - عليه السلام - أن ابن ملجم - لعنه الله - 
قاتله بالسيف. كان هذا مما لم يجز تعرضه . فقال _عليه السلام -: ذلك كان. ولكنه 
خير فى تلك الليلة لتمضی مقادير الله عز وجل»"". 
وقال العلامة المجلسی - رحمه الله فى «مرآة العقول» (۱۲۳-۱۲۲/۳) : 
«ذكر المفيد (ره) في «الارشاد» أنه عليه السلام ‏ لما طلع الصبح في 
تلك الليلة شد إزاره وخرج وهو يقول: 
اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك 
ولا تجزع من المّوت إذا حل بواديك 
فلما خرج إلى صحن داره استقبلته الاوز فصحن في وجهه فجعلوا یطردونھن › 
فقال : دعوهن : فإنهن نوائح ء ثم خرج فأصيب عليه السلام . 
وقال ابن شه رشوب : فلما طلع الفجر أتاه ابن النباح فنادی : الصلاة ء فقام 


فاستقبلته الإوز فصحن في وجهه . فقال : دعوهن فانهن صوائح تتبعها نوائح › 


۳۱۹ معرقن الامام 
وتعلقت حديدة على الباب في مثزره» فشد إزاره وأنشد البیت المتقدّم». 

والاعتراض ينشأ من حيث أنّ حفظ النفس واجب عقلاً وشرعاًء ولیس 
يجوز للإنسان أن یعرض نفسه لما يوجب الهلاك والموت. والإجابة تلخصت 
في أن الله تعالى خير الإمام علياً ‏ عليه السلام - بين اللقاء والبقاء ء فاختار الإمام 
-سلام الله عليه لقاء الله تبارك وتعالى . وهذا ‏ كما هو واضح ‏ خاص بأهل 
البیت عليهم السلام . 

وقد ذكر المحدّث الاسترابادي وكذا السيد نعمة الله الجزائري فيما يرتبط 
باه الا ا انال سكو الفعول هول مظاق بان كط الشی واج نین 
تعض الترازد فال تازه وال إن الله اشتری من الْمُومنین اَنَقسهُمْ وَأَمْوَالهُم 
بأن لم الجنّة 4 . 

وقد ورد الحديث المذكور في بعض النسخ بلفظ «خُيّر) - بالحاء - بدلاً 
من «خيّر» بالخاء » فيكون المعنى في ضوء ذلك أنه عليه السلام - في تلك 
اللحظات عرض عليه النسيان والحيرة وحيل بينه وبين علمه؛ حتى يذهب 
إلى المسجد فينال الشهادة لكى يتحقق ما قدّره الله تعالى. ولكن هذا الوجه 
باطل لعدة أسباب: 

أولاً: كمه روایات معارضة کثيرة توجب اطراح هذا اللفظ . 

نايا ٍنه لا سبیل الی طق النسیان والغفلة إلى الأطهار من أهل البیت 


(۱) السويق الاية ١١١‏ . 


الإجابت عن الشبهات الرتبطن بعلم الإمام ۳۷ 
ينام ولا يغفل'". 

ثالثاً: إن ذلك لا ينسجم مع الأسئلة التي وجّهها الراوي وكان الإمام ‏ عليه 
السلام بصدد الإجابة عنها؛ فان جميع الموارد المذكورة تم أخذ العلم والاحاطة 
والمعرفة للإمام فيها بصورة مفروغ منهاء والإمام ‏ عليه السلام - بنفسه أشار 
إلى ذلك فكيف نحتمل أنه فى آخر لحظة یتحیّر وينسى؟! 

وفى ضوء ذلك تدرف أن رستوات بالكقلقت اسم تکرت المعنى 
أن أمير المؤمنين -علیه السلام - كان على علم كامل وتام بما یمن الله تعالى - 
عليه في تلك الليلة من الشهادة» وقد كان الامام -علیه السلام مخیّراً بين المُضي 
إلى المسجد وعدمه ء وما كان عليه السلام ‏ لیختار غير ما رضيه الله تعالى 


له من درجة الشهادة ؛ وما تشاؤون الا أن يشاء الله 74". 
وقال العلامة المجلسی فی «مرآة العقول» (۱۲۳/۳ - ۱۲۶) : 


«وفى بعض النسخ «حير» بالحاء المهملة أي اُنسی وأغفل عنه فی ذلك الوقت. 
و يؤيده ما رواه الصفار في «البصائر» عن أحمد بن محمد. عن إبراهيم بن أبي محمود. 
عن بعض أصحابناء قال: قلت للرضا ‏ عليه السلام ‏ : الامام يعلم إذا مات؟ قال: 


ينصدم مع روايات عديدة. كما يتعارض مع إجماع العلماء على نفي ذلك . فنسبة السهو إلى 
الصدوق في هذا أولى من نسبة الإسهاء إلى المعصوم عليه السلام . 
(۲) الإنسان . الآية ۳۰. 


۲۸ معرقم الامام 
نعم. يعلم بالتعلیم ممن تقدم في الأمر. قلت : علم أبو الحسن بالرطب والريحان 
المسمومین اللذین بعث إليه یحیی بن خالد؟ قال: نعم . قلت : فأكله؟ قال : آنساه 
لينفذ فيه الحكم» . 

وفیه-بعد ضعف السند أنه معارض ہما هو أكثر منه من الروایات الواردة 
في الباب نفسه » ومنها : ما رواه الشیخ الصدوق - رحمه الله فى «عیون آخبار 
الرضا عليه السلام» من أنّ الامام موسی الکاظم - عليه السلام -حين أتي بالطعام 
المسموم وأجبر على تناوله ء رفع عليه السلام - يده إلى السماء وقال : «یا 
رب إنك تعلم آني لو أكلت قبل الیوم كنت قد أعنت على نفسى)'". 

وحین حاول هارون الرشید -لعنه الله - أن يدفع عن نفسه التهمة › وأحضر 
الطبيب في جماعة من الوجهاء لينظروا في حال الإمام الكاظم عليه السلام ؛ 
وکان غرض هارون أن يزعم أن الامام يموت لمرض ألم به وليس لأمر غير 
اعتيادي . حينئذ فتح الامام کفه حتی ظهرت آثار السم . وقال - عليه السلام - 
ثلاثاً : «قتلاً. قتلاً. قتلاً» E‏ بذلك على أنه یمضی تر لا هت نا 

فهذه الرواية تفيد أن الامام -عليه السلام - كان على علم باستشهاده. وانما 
اختار ذلك لمصالح أحاط بها علماًء فوافق بذلك رضا الله تعالی وما قدره له . 


سیب اختیار الشهادة 


أفاد العلامة المجلسی - رحمه الله أنّ الروایات التی تنسب النسیان إلى 


(۱) بحار الأنوار ‏ ج ۰۶۸ ص ۳۰ 


الإجابت عن الشبهات المرتبطت بعلم الإمام ۳۹ 
الأئمة في وقت تناولهم لسبب استشھادھم: اما أن تكون بسبب عدم فهم السائل 
واستيعابه » وامّا أن تكون من باب التقية بسبب حضور المخالف عند إجابة 
الإمام عليه السلام . والأفضل : الإجابة عن ذلك بان أهل البیت - علیهم السلام - 
كانوا على علم بجميع حيثيات الاستشهاد من زمان ومكان وسبب وكيفية» وكذا 
كانوا على علم بأن ذلك من الأجل المحتوم الذي لا مفر منه ؛ قال تعالى فذا 
جاء هم لا يَسْتَأخْرُون سَاعَة ولا يَسْتَقدمُو ن ۱ 

ويقول العلامة الطباطبائي - رحمه الله -: 

«إن الله تعالی اختار الاستشهاد بالكيفية الخاصة لأهل البيت علیهم السلام. 
وذلك من قضاء الله وقدره. وقد انقاد أهل البیت وسلموا إزاء هذا التقدیر والعلم 


غير التقدیر» ۳ 


أضف إلى ذلك أنه لم يكن من المقرّر أن يعمل الأئمة الأطهار ‏ عليهم 
السلام - وفي جمیع الأحوال على أساس علمهم الباطني ؛ بل كانوا مكلّفين 
بالظاهر والجري على القواعد الطبيعية » ويندرج في هذا السياق قول رسول 
الله صلی الله عليه وآله ‏ : «إنما أقضى بینکم بالبينات والأيمان» . 

وقال العلامة المجلسی - رحمه الله فى «مرآة العقول» (۱۲۶/۳ - ۱۲۵) : 


«فإنُ النبي وأمیر المؤمنين صلی الله عليهم کانا یعرفان المنافقین ویعلمان سوء 


(۱) النحل . الآية 7١‏ . الأعراف : الآية 4 7. يونس . الاية 14 . 
)٢(‏ در محضر علامه طباطبایی» ص ۰۲۰۵ س ۳۲۷ . 
(۳) الکافی. ج ۷ء ص ۱۶ . 


۳۳۰ معرق الامام 
عقائدهم ولم یکونا مُكلّفين بالاجتناب عنهم وترك معاشرتهم وعدم مناکحتهم أو 
قتلهم وطردهم. ما لم یظهر منهم شيء یوجب ذلك. وکذا علم أمير المؤمنين صلوات 
لله عليه بعدم الظفر بمعاوية وبقاء ملکه بعده لم يصر سبباً لأن يترك قتاله . بل كان 
یبذل فى ذلك غاية جهده إلى أن استشهد صلوات الله علیه. مع أنه كان یخبر بشهادته 
واستیلاء معاوية بعده على شیعته. و کذا الحسین صلوات الله عليه كان عالما بغدر 
أهل العراق به وأنه يستشهد هناك مع آولاده وأقاربه وأصحابه . ویخبر بذلك مراراً 
ولم يكن مُكلَفاً بالعمل بهذا العلم . بل كان مُكلَفاً بالعمل بظاهر الأمر حيث بذلوا 
نصر تهم) . 

وفیما يرتبط باستشهاد الامام الکاظم - عليه السلام - ورد عنه أنه قال: 

(إِّ الله عز وجل غضب على الشيعة فخير ني نفسي أو هم فوفیتهم والله بنفسي؛'' 

لماذا غضب الله عز وحل - على الشیعة؟ 


يجيب العلامة المجلسي - رحمه الله - عن هذا السؤال بقوله : 

«إمّا لتركهم التقية فانتشر أمر إمامته - عليه السلام - فتردد الأمر بين أن يقتل 
الرشيد شيعته ويتتبعهم. أو بحبسه عليه السلام ويقتله. فدعا عليه السلام - لشيعته 
واختار البلاء لنفسہ, أو لعدم انقيادهم لإمامهم وخلوصهم في متابعته وإطاعة أوامره. 
فخیرہ الله تعالى بين أن يخرج على الرشيد فتقتل شيعته إذا یخرج, فينتهي الأمر إلى 
ما انتهى إليه)”". 


(۱) مرآ العقول . ج ۰۳ ص ٠١١‏ . 
(۲) مرآة العقول . ج ۰۳ ص ورک 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الإمام قف 

كنبا دو ا أن ادل شا 

لماذا وقى الامام الكاظم عليه السلام ‏ الشيعة بنفسه؟ 

الإجابة: إن الإمام المعصوم - عليه السلام - هو بالنسبة إلى الأمّة الاب 
الشفیق ؛ ف«الإمام الأئیس الرفيق والوالد الشفيق»”"» وقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله -: «أنا وعلي أبوا هذه الأمّة»”". 

والأب الشفيق العطوف حين يرى ولده قد وقع في خطرء ولو كان بتقصير 
من الولد . فان الأب يقي ابنه ذلك الخطر بنفسه. وأي أبوّة أشفق وأرأف من 
آبوة الائمة الأظهاز - عليهم السلام - الذين يجسدون رحنة الله الواسعة.. وفي 
هذا السیاق یقول الامام الصادق - عليه السلام -: «والله لأنا آرحم بكم منکم 
بای" 

ونظيره في الفقه: القاعدة التي توجب الضمان على الأب إذا تسبب الولد 
في الإضرار بأحدء وهو ما يعبّر عنه بضمان الجريرة.. 

وهذا يُجمنّد عظمة الإمام وعظيم النعمة والمئة به على الأمّة.. وهكذا يكون 
أولياء الله تعالى . 


ما هو الفرق بين الفكر الشيعي والفكر المسيحي في هذا؟ 
قد يتوهّم بعض مَن يقرأ ما ذكر آنفاً أن فكرة قيام الأئمة المعصومین -علیهم 
)١(‏ الکافیء ج ۰۱ ص ۲۸۱ . 


(۲) بحار الأنوار. ج ۰۱۱ ص ۹۵. 


(۳) بحار الأنوار . ج ٤۷‏ . ص ۷۸. بصائر الدرجات ۰ ص 0۵ . 


۲۲۲ معرفت الامام 
السلام - بوقاية شيعتهم وفدائهم بأنفسهم» يتوهّم أنها تضاهي فکرة سائدة عند 
المسیحیین ؛ ولذا ينبغي لنا أن نقف هاهنا مع هذا الاستفهام والتساژل عن الفرق 
بين وجهة النظر الشيعية ووجهة النظر المسيحية في هذا الموضوع . 

وفي سبیل تبدید هذا الوهم والاجابة عن الاستفهام المطروح ؛ نقول : إن 
النصاری یعتقدون خطأ بأ سبب صلب المسیح عیسی بن مریم -علیهما السلام - 
هو غفران ذنوب آتباعه في حين أن قصة الصلب من آساسها مکذوبة لا وجه 
لها من الصبحة . فضلاً عن السبب المزعوم الذي یعتقدون به ؛ وما فتلوهُ وَمَا 
وه ون هل 

في حين أن شيعة أهل البیت - علیهم السلام - یعتقدون أن الأئمة الأطهار 
استشهدوا حتى ينقذوا عباد اللہ من ظلمات الجهل والضلال ؛ «وبذل مهجته 
فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة)”". 

فيلزم التفريق بين غفران الذنوب والمعاصي بغير حساب؛: وبين النجاة من 
الوقوع في الذنوب والمعاصي والنجاة من الضلال الذي يمثل هدفاً أكثر سمواً 
وأهمّية ء فالفرق واضح وبين بين الموقفين . 

إن علماء النصارى إلى يومنا هذا يعمدون إلى المتاجرة بالجنة والنارء 
والمسيحي - حسب وجهة نظرهم ‏ يمكنه ارتكاب أي معصية مهما کبرت» 
ولیس يضره ذلك في شيء مادام سيرجع إلى القس في آخر المطاف ليقدم له 
اعترافاً مع شيء من المال.. فيتخلص بذلك من التبعة ء وبكل سهولة.. وبهذا 


.۱۵۷ النساى. الآیة‎ )١( 
. مفاتیح الجنان . زيارة الأربعين المروية عن الإمام الصادق عليه السلام‎ )۲( 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۲۳ 
یکون الفکر المسيحي مشجعا لاتباعه علی الاستهانة بالمعاصی وارتکاب الذنوب.. 

في حين أن هذا النحو من الفکر السقیم لا یقبل به شيعة أهل البیت علیهم 
السلام » وفي موضوع الشفاعة ينظرون إلى شفاعة المذنبين كنتيجة للشهادة لا 
علّة لهاء كما يرون الشفاعة داعية إلى تخفيف وتقليل الذنب , لا التجري عليه . 


إن الحواريين الذين كان عددهم اثني عشر شخصاًء لم يبق منهم حين الخطر 
لا واحد فقط في حين تخلی الأحد عشر عن عيسى عليه السلام» والوحيد الذي 
بقى معه هو الذي أفشى وأخبر بمكان اختفائه عليه السلام'". 

على أن فداء الإمام - عليه السلام - ووقايته لشيعته بنفسه» ليس دليلاً على 
فضل الشیعةء بل هو دليل على فضل الإمام وعظيم رأفته وعميق شفقته وشرف 


روايتان أخريان: 

قال أبو عبد الله عليه السلام -: «أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير 
فليس ذلك بحجة الله على خلقه)”". 

وعن عبد الله الملك بن أعين » عن آبي جعفر - عليه السلام ‏ قال : «أنزل 
اله تعالی النصر على الحسين ‏ عليه السلام - حتی كان ما بين السماء والأرض. 


ثم حير النصر أو لقاء اللہ فاختار لقاء الله تعالى»”". 


. ترجمة نفس المهموم. للکوه كمري‎ )١( 
. ۲۵۸ الکافی » ج ۱ ص‎ )۲( 
5 ۱۳۰ المصدر نقسه . ج ۳ء ص‎ )۳( 


٤‏ معرفۃ الامام 


وهذا دلیل على أن الامام -عليه السلام - يكون على علم باستشهاده. كما 
اه دا ای هن قبن الله تال وهو بان الاس مهاد الذى فرك 

كما تفيد الرواية الثانية أن النصر الالهي لم يكن بالقدر المحتوم . بل كان 
اختياره أو رفضه تابعاً لإرادة الامام الحسين عليه السلام وما يختاره فى ضوء 
علمه بالمصالح الواقعية ومواقع مرضاة الله تبارك وتعالی . 

ويجدر بالتنويه أن علم الإمام باستشهاده. هو أمر معلوم ومفروغ منه عند 
شيعة أهل البيت -عليهم السلام -وأصحابهم ولم يكن هذا هو ما يسألون عنه 
بل الذي وقع مورداً للتساؤل والاستفهام مراراً من قبل أصحاب الأئمة - عليهم 
السلام هو ما إذا كان ذلك يقع عن اختيار منهم عليهم السلام . وفي «أصول 
الكافي» باب یتکفل بالاجابة عن قسم من الاستفهام المذكور» ويمكن متابعة 
مضمون هذا الباب من خلال كتابي «مرآة العقول» و «بحار الأنوار» . وعنوان 
لباب : دإنٌ الأئمة ‏ عليهم السلام لم یفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز 
وجل وأمر منه لا یتجاوزونه» '. 

وقد روى ثقة الاسلام الشيخ الكليني - رحمه الله - تحت هذا الباب ما 
تتلخص مضامينه في أن الأئمة الأطهار ‏ عليهم السلام - لهم تكاليف ووظائف 
مخصوصة من قبل الله تعالى» بحيث تمثل عهداً بين الله تعالى وكل واحد من 
الأئمة عليهم السلام.. وثمة باب آخر فيه بعنوان «إن الامامة عهد من الله عز وجل 


معهود من واحد إلى واحد علیهم السلام» . 


(۱) الکافی؛ ج ۰۱ ص ۲۷۹ . مرآة العقول . ج ۰۳ ۱۸۸ . 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بعلم الامام ۵ 
ولنذکر بعض ما ورد فى الباب الذي آشرنا إليه أولاً. 


الرواية الأولى : «عن أبي عَبّد اله عليه السلام - قال: إن الله عر وجل آنزل 
على نبيّهِ ‏ صلی الله عليه وآله - كتاباً قبل وقاته. فقال: يا مُحَمِّد؛ هَذه وَصيْنكَ إلى 
اج من للك قال: وما النْحَبَهُ يا یا جبرئیل؟ فقال: ليبن أبي طالب وول ه عليهم 
السلام . وان علی الکتاب خواتيم من ذعب قَدََمَهُ لي جل عله الك إلى 
یر لین -علیه السلام - مر له حالما منة وغل بم فب قك سز 
الْمُومِينَ ‏ عليه السلام - خاتماً وَعَمل ؛ بمّا فيه ثم 7 دفعه إلى ابنه الْحَسَن _ عليه 


عرص 


ہت عه :إلى ال ا ی 


خر رل 0 . تة إلى علم' بن | کت کر چس ویب 


- 


یر 6 اس و ملك واعْبّد : د رك على ب يتيك لت 


ذف 009۳ حتت افاس والتهد ونش علوم ۳ 
بيتك وصداق اه الصالحين ولا تخاف“ إل الله عر وجل وَأَنْت في حرز وَأمَان 
تقل مه إلى الم خومتی - علیه السلام - ول یلق مون ان الذي بل 
تم كذلك إلى قیام | مه ي صلی الله عَلیّه» ۳ 


الرواية الثانية: «عَن ضريْس الکتاسي عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال 
له حُمْرآن: جُعلت فداك؛ أرأيْت ما كان » من أشر علي وَالحَسَنِ وَالْحُسَيْن - علیهم 


(۱) المصدر نفسه. ج ۰۱ ص .A*‏ 


۳۳۹ معرفت الامام 


السلام - وخروجهم وقیامهم بدین الله عز وَجَل» وم أصيبوا من قل الطُواغیت 
یشم وَالظفر یه حَنّى لوا وغلبوا؟ فقال بو حفر - عليه السلام -: یا حُمرَان؛ 
إن الله تبَارَك وتعالى قد كان قمر ذلك له راء وَأَمْضاهُ وَحَتمَهُ تم آخراه 
فقثم علم ذلك هم من رمشول اللہ قام علي والس والح وب م صمّت 


0 
09 صمت ماه 


ویمکننا تقسیم الروايات التي ترتبط بموضوع علم الأئمة - عليهم السلام - 
باستشهادهم على النحو التالى : 

الطائفة الأولى: الروايات العامة » وهی التى تدل على علمهم بما كان وما 
بالموت والاستشهاد . 

الطائفة الثانية: الروايات الخاصة » وهی على قسمين : 


القسم الأول من الروايات الخاصة: کي تدل علی علم ج جميع أهل التث 


والاسباب » بغير اختصاص بشخص إمام منهم . 


القسم الثاني من الروايات الخاصة: التی تدل على علم کل واحد من الأثمّة 
الاطهار - علیهم السلام - بذلك » وبصورة مستقلّة ء أي كل واحد على حدة. 


والمتحصل من مجموع هذه الروایات البالغة حد التواتر ء بل هي فوق 


الاجابی عن الشبهات الرتبطن بعلم الامام ۳۳۷ 


المتواتر أن الأئمة الأطهار - علیهم السلام - على علم تام و کامل وتفصيلي 
باستشهادهم وأنهم مُخیرون فى تحدید كيفية ذلك . 


النكتة )۳٥(‏ : هل كان أمير المؤمنين -علیه السلام يعرف شخص قاتله؟ 
حين کان الامام علي -عليه السلام - یری ابن ملجم, كان عليه السلام - 
يشير إلى قتله » وتكرّر ذلك منه - عليه السلام - مراراً > حتی بلغ الأمر إلى أن 


فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا : لماذا لم يقم الامام - عليه السلام - بقتل 
ابن ملجم ؛ مع قدرة الإمام واطلاعه التام على الحقيقة؟ 

وإجابة عن ذلك نقول : 

أولاً: إن الأئمة الأطهار ‏ عليهم السلام ‏ کانوا مكلفين بالظاهر لا الباطن » 
وكان لا بد لهم من الجري وفقاً للظاهر المعتاد ء لا الباطن الخفي الذي اطلعوا 
عليه بالعلم الخاص . 

ثانياً: لو أن الإمام علياً ‏ عليه السلام ‏ قتل ابن ملجم قبل وقوع الجناية ء 
لكان قصاصاً قبل الجنایةء وهذا لا يصدر من مثل الإمام ‏ عليه السلام - اضافة 
إلى أنه مما يفتح المجال لمن أراد النقد والاعتراض من الناس ليقول : ما هو 
الدليل على أن ابن ملجم كان سيقوم بالجریمةء ولم لا تحتملون أنه كان يتوب 
قبل ارتكابها فلا يقدم عليها في نهاية المطاف؟ فينفتح بذلك باب الإشكال على 
الإمام سلام الله عليه . 


۲۲۸ معرقت الامام 
ثالثاً: لقد کان الاستشهاد عھداً معهوداً من قبّل الله تعالی ء قد قَدّره الله تعالى 

ورضیه في حق أمير المؤمنین عليه السلامء ومنزلة علي من الله قربا وفناء ورضا 

227+ أن یکون منقاداً لارادة اللہ تعالی وتقدیرہ ھا 


با اد اد 


(۱) لمزید من المطالعة ؛ راجع : كتاب ولايت كليه . ص ۲۹۸- ۳۰۲. و كاشف الأسرار . تألیف: 
المرحوم مولی نظر علي الطالقاني . 


الفصل الرابع 


الولاية التكوينية لأهل البیت علیهم السلام 


* الولاية التكوينية في القرآن الکریم. 


٭ الولاية التكوينية فى الأحاديث. 


٭ المصاديق العامة والخاصة للولاية التكوينية. 
* آسباب وعلل الولاية التكوينية. 
٭ نسبة الخلق والرزق إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. 
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الولایت التكوينيت 


نا نعتقد بأن المعصومین الأربعة عشر - عليهم السلام - یمتلکون القدرة 
على التصرف في عالم الوجود والخلقةء وذلك بنحو مطلق وتام وکامل ؛ والسر 
في ذلك: آنهم -علیهم السلام - بُجسّدون قدرة الله المطلقةء وبذلك یحیطون بما 
عداه إحاطة تامّة وكاملة . وهذه القدرة تشمل الخلق والرزق وجمیع الاشیاء الممکنة 
التي ليست مستحيلة ذاتاء وأمّا ما كان محالاً بذاته فان القدرة لا تتعلق به» حتی 
قدرة الله تبارگ وتعالی ؛ ولذا فان المقصود بقوله تعالی : انا على کل شيء 
قدیر € أنه قدیر على کل شيء ممکن ولیس ما هو غير ممکن ومستحیل بذاته. 


ما هو المقصود بالتفویض؟ 

لقد ورد في العدید من الروایات أنه آمور الخلق تم تفویضها إلى أهل البیت 
علیهم السلام» وقد تصدی العلماء والمحدئون لتوضیح مدلول تلك الأحاديث 
وشرح مفادها . 

والذي لا ينبغي الريب فيه أن التفویض الام الکامل إلى أهل البیت على 
سبیل الاستقلال . هو عقيدة باطلة. بل هو من الکفر . والتفویض بهذا المعنی 
الباطل يراد به أن الله تعالی کف يده عن الربوبية وجعل إدارة شوون الخلقة 
بتمامها إلى أهل البیت - علیهم السلام - بحیث یستقلون بذلك . وهي عقيدة 
الغلاة والمفوضة. والتي تم الحکم علیها بالکفر والضلال في المذهب الشيعي . 


ضرف معرقن الامام 

وأمًا التفويض بالمعنى الصحيح الذي يُقَرَ به العقل وهو مدلول الروایات» 
فهو أن الله تعالى أوكل أمرَ سياسية العباد وتأديبهم وتكميلهم وتعلیمهم. أوكل 
ذلك وفوّضه إلى أهل البيت عليهم السلام» وكذا طالب العباد بالتسليم لهم عليهم 
السلام ؛ ومن هنا نخاطبهم عليهم السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة بقولنا: «ومُفوُض 


في ذلك کله إليكم. ومُسَلّمْ فيه مَعَكُمْ) . 


تفويض الأمور إلى أهل البيت عليهم السلام 

حين خلق الله تعالى بقدرته أول المخلوقات» أي نور المعصومين الأربعة 
عشر عليهم السلام ء فوّض إليهم أمور عالم الوجود والخلقة . 

قال الامام الصادق - عليه السلام -: 

«فنحن معانيه ومظاهره فيكم > اخترعنا من نور ذاته. وفوٴض الینا آمور عباده. 
فنحن نفعل باذنه ما نشای ونحن |ذا شئنا شاء اہ وإذا آردنا آراد الله)"". 

وعن محمد بن سنان ء قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام - 
فأجريت اختلاف الشيعة › فقال : 

ديا محمد إن اللہ تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته. ثم خلق محمداً وعلياً 
وفاطمة فمکٹوا ألف دهر. ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. وأجرى طاعتهم 
عليها. وفوض أمورها إليهم. فهم يُحلُون ما بشاژون. ویحرمون ما يشاؤون. ولن يشاؤوا 
إل أن يشاء الله تبارك وتعالی, ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق. 


(۱) بحار الأنوار. ج ۲٢‏ ص ١6‏ . 


الولایۃ التكوينيت لأهل البیت علیهم السللام ۳۳۳ 
ومن تخلّف عنها محق. ومن لزمها لحق. خُذھا إليك يا محمد»'". 
وقال العلامة المجلسي في «مرآة العقول» E‏ ل «فأشهدهم خلقها» : 
«أي خلقها بحضرتهم وهم يطلعون على أطوار الخلق وأسراره؛ فلذا صاروا 
مُستحقين للإمامة لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام» وعلل الخلق وعلم الغيوب». 
وقال ‏ رحمه اللہ شارحاً زو اجرف طاعتهم علیها» : 
«أوجب على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات والسماويات والأرضيات» 
كشق القمر » وإقبال الشجرء وتسبيح الحصى.. وأمثالها مما لا يحصى کثرة) . 
وقال ‏ رحمه اللہ - يشرح عبارة «وفوض أمورها إليهم» : 


امن التحليل والتحريم والعطاء والمنع وإن كان ظاهره تفويض تدبيرها 
إليهم من الحركات والسكنات والأرزاق والأعمار وأشباهها...)'". 


النكتة (5”) : الضعف في مُتلقّي المضمون أم في المضمون نفسه؟ 

إن" البعض يقومون بتضعيف هذا النوع من الروايات بسبب ضعفهم في 
الاستيعاب بالنسبة إلى هذا النمط من المضامين الدقيقة والسامیةء ولكن الحقيقة 
هي ما عبر عنها العلامة المجلسي بقوله : «والحق أن الضعف في من ضعفه . 
لا فی ما ضغفه) . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۱6 ۰ ص ۱۹ ۰ 


(۲) مرآۃ العقول . ج ۰۵.ص ۱۹۰ - ۱۹۲ . 


۳۳۶ معرقم الامام 


ومما یجدر التنبیه إليه أن (الدهر) الوارد في الرواية ليس بمعنی الفترة الزمانية 
بالتقدیر الدنيوي, بل المراد به الفترة الزمانية بالتقدیر الذي یناسب عالم ما وراء 
ا هه متا د مت ارو 

وممّا ورد في الرواية المذکورة أيضاً : تفویض آمر التشریع إليهم علیهم 
السلام ء أي الولاية التشریعیة ء فقال : «یحلون ویحرمون ما یشاؤون)ء ولم يقل : 
«يحلون ما أحل الله» ء على أن ذلك وفق المصلحة وفي ضوء «لا بشاژون الا 
ما بشاء اللہ) . 


النكتة (۳۷) : التفویض الصحیح والتفویض الباطل 

إن عبارة «نفعل باذنه» كما جاء فى الرواية - تدل على أن الله تعالی أوكل 
آمور عباده إلى الأطهار من أهل البیت علیهم السلام ء ولکن لا بنحو مُستقل بحیث 
يلزم أن تکون يد الله مغلولة والعیاذ بالله » بل باذن الله تعالی . 

وزبدة القول أن للتفویض معنیین : الأول باطل مرفوض ویمثل عقيدة کفریة؛ 
وهو أن يكل الله تعالی أمور العباد إلى آهل البیت مع اعتزال الله للأمر واکتفائه 
بالمشاهدة. والثاني صحيح وهو أن يكون التفويض بإذن الله تعالى وتحت الهيمنة 
التامة والسلطان المطلق لله تباك وتعالی . 

وفي هذا المجال ينبغى أن نستعرض ما قاله الامام الخميني - رحمه الله - 
فى كتابه «الأربعون حديثاً) > حيث قال : 

(إِن ذرات الکائنات بأسرها مُسخّرة تحت إرادة الحق سبحانه الكاملةء ولا استقلالية 
لها في أي عمل أبداً. وأنً جميع الكائنات في وجودها وكمالها وحركاتها وسكناتها 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت عليهم السلام o‏ 
وإرادتها وقدرتها وكافة شؤونها محتاجة وفقيرة» بل هي فقر خالص وخالص فقر. كما 
أنه لا فرق أبداً في قيّوميّة الحقّ وعدم استقلال العباد. وظهور إرادة الله ونفوذها وتغلغلها 
في کل شيء بين الأمور الكبيرة والصغيرة. وكما إننا العباد الضعاف قادرون على 
الأعمال البسيطة مثل الحركة والسكون وأفعال أخرى صغيرة, فان العباد المخلصين 
لله سبحانه والملائكة المجردين» قادرون على أعمال عظيمة من الإحياء والإماتة والرزق 
والإيجاد والاعدام. و کما ان ملك الموت بقوم بالاماتت وعمله هذا لا یکون من قبیل 
استجابة الدعاء وان إسرافيل موکل بالاحیاء وإحيائه لا یکون من قبیل استجابة الدعاء 
أو التفویض الباطل فكذلك الولي الکامل. والنفوس الزكية القويّة. مثل نفوس الأنبياء 
والأولياءء قادرة على الاعدام والایجاد والاماتة والاحیاء بقدرة الحق المتعال. ولیس 
هذا من التفویض المحال. ویجب أن لا نعتبره باطلاً. ولا مانع من تفویض أمر العباده 
إلى روحانية كاملة, تکون مشینته فانية في مشیئة الحق. وارادته ظلال لارادة الحقء 
ولا يروم الا ما يريده الحقٌ ولا يتحرك الا إذا كان موافقاً للنظام الأصلح. سواء كان 
في الخلق والتكوين أو التشريع والتربية»'". 


التلازم بين الولاية والتفويض 
ان تفویض أمر المخلوقات إلى الاربعة عشر معصوماً -عليهم السلام -یستلزم 


والمقصود بالولاية التشريعية : آن المعصومین - علیهم السلام - یمتلکون 


(۱) الامامة والانسان الکامل عند الامام الخمیتی . ص ۰۱۷۳ نقلاً عن کتاب الا ریعون حديثاً للامام 


الخميني . ص ۵۵۰ . 


اسنہ معرقي الامام 


صلاحية جعل الأحكام الشرعية في ضوء المصالح والمفاسد . وذلك في جميع 
مجالات حياة العباد وصولاً إلى أمور السياسة والحکومة . 


النكتة (۳۸): بمن تختص الولاية التشریعیة؟ 

يرى بعض العلماء أن الولاية التشريعية مُختصة بالنبي الاکرم صلی الله عليه 
وآله ء ولا يمتلك الأئمّة المعصومون هذه الولاية بعد النبي صلی الله عليه وآله . 

ولکننا نری أن الأئمّة الأطهار -علیهم السلام - کانوا أصحاب ولاية تشريعية 
آیضا؛ فان انتفاء الولاية التشريعية عنهم هو وجه نقص : وهم -علیهم السلام - 
منزهون من کل نقص » بُرآء من کل عيب . 

وهم - علیهم السلام - ان کانوا لم یستعملوا الولاية التشريعية ؛ بسبب أن 
جميع التکالیف التي تحتاج إليها البشرية قد قام بتبلیغها النبي صلی الله عليه وآله» 
والائمة المعصومون - علیهم السلام - يجسدون موقع التطبیق والتنفيذ لذلك ء 
فان ذلك لا يعني نفي الولاية التشريعية عنهم . فعلی سبیل المثال : لو افترضنا أن 
الامام المهدي - عجل الله تعالی فرجه - رأى الحاجة إلى تشريع حکم في زمن 
الظهور ء فإنه ‏ عليه السلام - يمتلك هذه القدرة وبوسعه أن یجعل الحکم في 
ضوء الولاية التشريعية التي یمتلکها . 


ا سو سر ہس پور تميق پوت ۳ وفي هذا یقول 
الإمام الباقر - عليه السلام -: «انّ الله قد أقدرنا على ما نريد)”". 


(۱) مدينة المعاجز . ج ۵ ص ۳۲ . 


الولايت التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۱ ۲۳۷ 


ونظراً إلى إطلاق هذه الرواية ؛ تكون القدرة عامة تشمل جمیع الاشیاء 
دون استثناء » فتكون سلطنتھم ‏ علیهم السلام - على كل شیء مما عدا الله 
عز وجل » كما أن الرواية واضحة فی أن هذه القدرة مُستمّدّة من قبل الله تعالى 
وبفضله . وليست على نحو الاستقلال . 

يقول الإمام الخميني - رحمه الله فيما يرتبط بموضوعنا: 

«بما أنها [ليلة القدر] ليلة التوجه التام للولي الكامل وليلة ظهور سلطنته 
الملكوتية بتوسط النفس الشريفة للولي الكامل وإمام کل عصر وقطب کل زمان: 
وهو اليوم حضرة بقية الله في الأرضینء سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا الحجة بن 
الحسن (أرواحنا لمقدمه الفداء) ؛ فما أراد ‏ عليه السلام ‏ من جزئيات الطبيعة 
تومي کته ینا اراد شرعته ف عه وا اراد س رق فانه ترتع زا اراد 
تضییقه فانه يُضيّقه » وهذه الإرادة هي رادة الحق» وهي ظل الارادة الأزليّة وشعاعها 
وتابعة للفرامین الإلهية)”". 


* الولاية التكوينية في القرآن الكريم 
في هذا المقام نريد أن ندرس الولاية التكوينية فی القرآن الكريم ؛ لنرى ما إذا 
كان فى كتاب الله تعالى ما يدل على أن غير الله تعالى يمتلك التصرف فى الكون . 
الآية الأولى: رون استسقی مُوسى لقومه قفا اضرب بعصاك | مجر فانفخرت 


(۱) الإمامة والإنسان الكامل عند الاصام الخميني» ص ۰۱۷۳ نقلاً عن كتاب آداب الصلاة للإمام 


۳۳۸ معرقم الإمام 


هو 0 ے 9 ره ےم و > ۰ 
مه اتتا عشرة عَيناً قا علم كل آناس مشرهم... ۳4 


النكتة (۳۹) : ما هو السر في تصرف موسی -عليه السلام في عالم الطبیعة؟ 

حين طلب موسی - عليه السلام - الماء لقومه » نلاحظ أن الله تعالی لم 
ينزل عليهم المطر ‏ بل آمره بأن يُعمل تصرفاً في عالم الطبيعة ء فکانت نتيجة 
ذلك أن انفجرت عيون الماء من قلب الحجر.. فما هو السر الذي دعا إلى ترتيب 
مجریات الأمور بهذه الصورة بالذات؟ 

من الواضح أن الله تعالی آراد بذلك أن یظهر لبني إسرائيل المکانة الخاصة 
والمنزلة الرفيعة لموسی عليه السلام ء فیعرفوا ما يتميز به أنبياء الله تعالی من 
الولاية التكوينية . 

لقد كانت عصا موسی عليه السلام مظهراً لایات الله تعالى » فهي تارة تتحوّل 
إلى ثعبان مُبین » وتارة آخری یضرب بها موسى عليه السلام - البحر فینفلق 
فیکون کل فرق کالطود العظیم » وتارة أخرى یضرب بها الحجر فتن فجر منه 
عیون الماء.. کل ذلك لكي تکون هذه الایات سبباً لهداية بني إسرائيل ء وحتی 
يكف فرعون وقومه عن معاداتهم لمسار الهداية والاصطفاء . 

ونظیر ذلك ما وقع للأنبياء الآخرين. ومن ذلك قصة نبي الله سلیمان -علیه 
السلام - الذي كان عنده الاسم الأعظم , فقال لمن حوله : ال يا ها الملا کم 
َأتيني بعَرشهًا قبل أن يوني مُسْلمِين 14" أراد بذلك أن يظهر منزلة وصیّه ووزيره 


(۱) البقر الآية .1۰ . 
(۲) النمل. الاية ۳۸ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السلام ۳۳۹ 
«آصف بن برخيا» الذي كان صاحب ولاية تكوينية › فأجابه : انا آتيك به قبل 
آن یرت لك طَرْفُْك 4" هذا وهو عنده علم من الكتاب كما وصفه القرآن الكريم 
فى الآية نفسهاء أي بعض علم الكتاب » وليس علم الکتاب كلّه . 


النكتة (۶۰) : بأي معنى هي الخطابات التي بصيغة الجمع في القرآن الكريم؟ 

ورد في الرواية أنه حيثما يرد الخطاب القرآني بصيغة جماعة المتکلمین 
فان المقصود بذلك أهل البيت عليهم السلام» وذلك كقوله تعالى : #فقلنا اضرب &» 
وكذا قوله تعالی : 9إنا أنزلناه#... وغير ذلك من الأمثلة » وهو بحث تم تناوله 
والتطرق إليه في التفاسير”". 


ونبي الله موسى -علیه السلام - توسل إلى الله تعالى بحق أهل البيت عليهم 
السلام ؛ وذلك حين استسقاه وطلب منه الماء لقومه. وحينئذ صدر خطاب الولاية 


التكوينية المطلقة إلى الولاية التكويئية الجزئية أن اضرب بعصاك الحجر ".. 


(۱) النمل» الآية 1١‏ . 

(۲) انظر: تفسير الصافى . وتفسير نو رالتقلین... وغیرها . وقد قال الله تعالى : إن إِلَيْنا هم ٭ كم إن 
با حسَابَهُم» [الغاشية: ۲۵ -۰]71 ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: «وإياب الخلق إليكم؛ 
وحسابهم علیکم» . وانظر اغا کات : در معضر علامه اقا السژال ۲۳۹ . 

(۳) یقول آية الله المصطفوي - رحمه الله - في کتابه کلمات القرآن : إنه لا سبیل إلى الحمل على 
المجاز ما دام الحمل على الحقيقة ممكناً. ومعناه أن هذه الخطابات التي بضمیر جماعة المتکلمین 
لا يصح حملها على المجاز, بل هي على حقيقة الجمع ؛ والدلیل على ذلك آننا لا نجد في الأدعية 
مورداً واحداً للجمع. والجمع ربما تضمن شاثبة شركية في مجال المعارف . فیلزم الحمل على 
الحقيقة . 


۳:۰ معرقم الامام 


الآية الثانية: وا بقميصي هَذا فَألقُوہ مُعَلَى وجه أبي يات بصيراً وآئوني هکم 

ا 
ثم قال تعالی : فلا أن جاء اشير لاه َلَى وجهه فارتد صير 0ئ0 

ی که دای اس وس 5 
السلام - بصره الذي فقده في فراقه والحزن على افتقاده ‏ فلما ألقوا القمیص 
على وجهه استعاد بصره.. ولیست القضية مندرجة تحت الدعاء بل الموضوع 
ذو ارتباط بالولاية التكوينية لیوسف عليه السلام . وغني عن البیان أن هذه 
الخاصية ليست لكل قمیص بل لقمیص یوسف على وجه الخصوص . كما أن 
الخصوصية لعصا موسی وکذا لخاتم سلیمان على وجه الخصوص أيضاً 


۴ ,۸ و و 0 


الآية الثالثة: ...أي خی کم من الطين كهيئة الطير نفخ فيه فیکون طیرابذن 
الله و بر ئ الْأَكْمَهَ والأبرئص و أخي الم تی ؛ بإذن الله 4 

إن عيسى عليه السلام - نسب إلى نفسه الخلق والاحیاء والإبراءء ولکن 
بإذن الله تعالى. كما أن ذلك جاء بصيغة المضارع المفيد للاستمرار » وهو ما يعني 
آن عیسی -علیه السلام لم يقم بذلك مرة واحدة فحسب. بل قام بذلك مراراً. 


النكتة )4١(‏ : الفرق بين الولاية التكوينية للأئمّة المعصومین وبين غیرهم 
الکرامات كثيرة في حياة أولياء الله تعالی ء وهي تدل على عظیم منزلتهم 


(۱) يوسف . الایة ٩۳‏ . 
(۲) یوسف. الآية ٩٩‏ . 
(۳) آل عمران : الآية 1٩‏ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت عليهم السلام ۲٤١‏ 


في مجموعة من الأمورء بيد آنهم لا يستطيعون أن يخرجوا شیثاً من حيّز العدم 
إلى عالم الوجود كما صنع عيسى - عليه السلام - حين خلق الطاثر ". على آن 
الولاية التكوينية عند أنبياء الله تعالی هي أيضاً جزئية وأقل مرتبة بالنسبة إلى 
الاربعة عشر معصوماً علیهم السلام ؛ فان أهل البیت وحدهم یمتلکون الولاية 
التكوينية الكلية المطلقة . 


كما أن أولياء الله تعالی يمكن أن تصدر منه الکرامة الواحدة مرة أو عدة 
مرات » ولكنهم لا يستطيعونها في كل حين وبصورة مستمرة وبالدسبة إلى 
جميع الأمور والأعمال وبالنسبة إلى كل ما يريدونه ء بخلاف الأمر فيما يرتبط 


بأنبياء الله تعالى والائمة الأطهار عليهم السلام . 


وبعبارة أخرى : إن أهل البيت ‏ عليهم السلام - یمتلکون القدرة الكاملة 
المطلقة التي لا يخرج من تحتها شيء بخلاف أنبياء الله وملائكته الذين يملك 
كل منهم مقداراً من الولاية والقدرة بحسب منزلته ومقامه . وهکذا الا اللہ 
تعالی والعلماء الربانیون؛ فإنهم أيضاً یمتلکون الولاية التكوينية بالدرجة المناسبة 
O 8‏ 
لمعرفتهم ومنزلتهم من الله تعالى . 
(۱) ورد في الرواية أنّ الطائر الذي خلقه عيسى - عليه السلام - هو الخفاش . 
(۲) قال العارف الكبير «جعفر آقا المجتهدي» -رحمه الله - يوماً بإعجاب : «لقد بلغ الامام الخميني 
في الفضائل والتوحيد مرتبة لم يبلغها أحد» (ز مه رافروخته . ص 48) . وكان آية الله بهاء الديني 
- رحمه الله أيضاً يقول : «حين كان الحاج السيد روح الله الخميني يشرفني بالزيارة في منزلي. 
قلت له : لقد قمت بإنجاز عظيم ولا بد من الصمود والمثابرة إلى آخر الأمر» . فأجابني : «كل 


شیء تحت إمرتى واختياري؛ وأنا لست تحت امرة نفسی؛ (آيت بصیرت : ص ۱ص. 


۱:۲ معرفۃ الامام 


الآية الرابعة: ال رب اغْفرْ لي وَهَبْ لي ملک لا ينبي لأحد من بَمْدي لك 
انت الوهاب 4# . 

تفيد الآية الكريمة أن نبى الله سليمان -علیه السلام - طلب من ربه الولاية 
التكوينية ء ولم يكن يطلب الدنيا والحكومة فيها ؛ فإنه ‏ عليه السلام ‏ كان 
بالرغم من جميع أبّهة سلطانه وسعة مُلكه يصنع السّلال ليؤمّن قوت يومه 
بذلك . 


2 و ت 


وقد استجاب اللہ تعالی دعاءه. فقال تعالى: فسخ له الریح تجّري بأمره 
رخَاء یت أصاب#والشياطين گل ناء وغواص 6 
والآية تدل على إيتاء سلیمان عليه السلام - الولاية التكوينية ؛ فانه تعالی 


لم يقل : بأمرنا » بل قال : #بأمره أي تحت آمره واختیاره. 


النكتة (؟6) : ما كان مدی وحد الولاية التكوينية لسلیمان عليه السلام؟ 


هنا یمکن أن یطرح هذا السژال : 

إن نبي الله سلیمان عليه السلام - طلب من الله تعالی أن يهب له ولاية 
تكوينية لا تنبغي لأحد بعده » فكيف ينسجم ذلك مع القول بالولاية التكوينية 
التامّئة المطلقة للمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام؟ ٠‏ 


. ۳۵ صء الآية‎ )١( 
. ۳۷ ص. الآيتان ۳۱ و‎ )۲( 


الولايت التکوینیت لأهل البیت علیهم السللام ۱:۳ 


في سبیل الاجابة عن ذلك نقول - في ضوء الأحاديث المروية -: إن نور 
أهل البیت علیهم السلام كان سابقاً بآلاف السنین لجمیع المخلوقات من السماوات 
والأرضين . وما قبل خلقة آدم أبي البشر عليه السلام » ومن هنا فان أهل البيت 
-عليهم السلام - خارجون تخصّصاً من نطاق دعاء سليمان عليه السلام ؛ وتوضیحه : 
أن سليمان نما طلب انتفاء ذلك عمّن يليه ويأتي بعده. ففي دعائه : إمن بعدي 4 
ولما كان أهل البيت ليسوا من مصاديق اللاحقين والذين هم بعد سلیمان » بل 
هم سابقون بوجودهم النورانی لسليمان نفسه . 

أضف إلى ذلك أن الأحاديث تدل على أن مقام سلمان رضوان الله عليه . 
وهو من صحابة رسول اللہ صلی الله عليه وآله» كان يفوق مقام سليمان عليه 
السلام "» فكيف بمقام المعصومين الأربعة عشر الذين لا ريب أنهم فوق مقام 
سلمان بما يمنع القياس والمقارنة . 


الآية الخامسة: #افْتربّت السَاعَةُ والشق اون روا آيَهيُخْرضُوا وَيَقُوُوا 

فس م می a‏ 3 
أجمع المفسرون أن هذه الآية بصدد ذکر معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه 
وآله » وهي أنه شق القمر نصفینء وهي معجزة تفوق بمرات كثيرة إحياء الموتى 
ع ا ا ا تی 


(۱) راجع : بحار الأنوار » ج ۰۲۲ ص .۳٣۸‏ 


YE‏ معرقم الامام 


عن طریق ولايته التكوينية ء وبالرغم من ذلك أعرض المشركون وأبوا إلا عتواً 


النكتة (۳ع) : الاجابة عن الشبهات المرتبطة بشق القمر 
غفلوا عن أن من يمتلك التصرف في الخلقة فانه يستطيع أيضاً أن يُعمل 
والقمرء وعالم الوجود خاضع وتحت إمرة أهل البيت عليهم السلام . 

وثمة فريق آخر يزعم أن ما وقع من شق القمر إنما هو فعل الله تعالی. وما 
قام به النبی - صلی الله عليه وآله ‏ لا يعدو كونه دعاء استجاب الله تعالى له. 

وهذا الزعم يبطله القرآن الكريم ؛ فإنه صريح في أن المشركين حين رأوا 
ذلك المعجز قالوا إسحر مُستمر4 » وهذا يعني أنهم اعتقدوا صدور الفعل من 
النبی ء غاية ما هنالك أنهم حاولوا تحويل عنوان الصادر من المعجز إلى السحرء 
ولو كانت القضية مجرد دعاء من قبل النبي» لوجد المشركون وجهاً لنفي نسبة 
الفعل عن النبي كما يزعم أصحاب هذا الوجه. ولسارعوا إلى القول بأن ما وقع 
لم يكن فعل النبي » فلا يصلح للدليلية على صدق دعواه. فالحقيقة أن هذا 
الفعل إنما صدر من النبى صلی الله عليه وآله ؛ ليكون إعجازاً يُصدق دعوى 
النبوة . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت عليهم السلام 40 


النكتة (46) : الفرق بين الولاية التكوينية وبين السحر 

۷ی9۷ والسحر یکمن في اا السحر 
یتحقق عبر آدوات وآليات طبيعية اعتيادية » في حين أن الولاية التكوينية في 
غنی عن الادوات والعلل العادية والطبيعية . كما أن السحر یمکن أن یقوم به 
غير صاحبه عن طریق اکتساب المعرفة بالطريقة والسر » في حين أن المعجزة 
والولاية التكوينية مختصة بصاحبها ‏ ولا يتيسر لكل أحد أن يأتي بها , ولا 
سكن تراما اع والمجرية:والممارسة . 


اتنا حین ندرس الایات القرآنية ونعطیها حقها من التدبر یمکننا آن نعثر 
على العشرات بل المئات من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الولاية التكوينية, 
وذلك فيما يرتبط بالولاية التكوينية لأنبياء الله تعالی » وقد ذكرنا منها أمثلة فيما 
مرّء أو فيما يرتبط بإمكان امتلاك الولاية التكوينية عن طريق آيات القرآن الكريم . 
تال پگ نور الفاتجةت علق مكل البقال تناد فرش و شاه المت 
وهذه هي الولاية التکوینیة"؟ 


قال اللہ تعالی : ولو أن رانا سير تت به الجبال أ أو و قطعت قطعت به به الأرض 73 کلم 
ہی پا 


22 


)١(‏ سثثل العارف الرباني الشیخ حسن علي نخودكي : «هل بإمكانك أن تعلمنا الدعاء الذي تتلوه على 
مکعبات السكر والنبات وتعالج بذلك الأمراض المستعصية؟» . فأجابهم ذلك الشيخ العارف: 
«ليس شيئاً جديداً » وانما أقرأ الحمد فحسب» (نشان از بی نشاڈھاء ج ٠۲‏ ص .)٦٤٦‏ 

(۲) الرعد . الآیة ۰۳۱ 


۳۹ معرفۃ الامام 


وقال الله تعالى : ورل من رن ما هُو شفاء وَرَحْمَةٌ للْمُؤمنين... 6 


النکتة (4۵) : تفوّق الأفضل على المفضول 

بعد ثبوت الولاية التكوينية في القرآن الکریم لأنبیاء الله تعالی بل 
ولأوصيائهم کاصف بن برخیا مثلاً» فان من هو أسمى مرتبة وأعلی مقاماً 
عند الله تعالى من جميع الأنبياء والملائکة. يكون صاحب ولاية تكوينية على 
سبيل الأولوية ‏ كما يلزم أن تكون ولايته في ضوء الأولوية نفسها في مرتبة 
أسمى وأكمل وأتم ؛ لأنْ القاعدة هي أن الأفضل أولى من المفضول ومتقدّم 
عليه رتبة وكمالاً . 


# الولاية التكوينية فى الأحاديث 

يمكن تصنيف الروايات الدالة على الولاية التكوينية في طائفتین : 

الطائفة الأولى: الروايات العامة » وهی الروايات التى تدل بصورة عامّة على 
نبوت الولاية التكوينية للمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام . 

الطائفة الثانية: الروايات الخاصة ‏ وهی الروايات التى تدل على ثبوت الولاية 
التكوينية بذكر مصاديقها لكل واحد من الائمة الأطهار عليهم السلام . 


الطائفة الأولى: (الروايات العامة) 


عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : «إن الله أقدرنا على ما نرید. ولو 


(۱) لاسرا الآیة 87 . 


| الولايت التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۷ 
شنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها»”". 


وعن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام» قال : كنت عنده وما 
إذ وقع عليه زوج ورشان» فهدلا هديلهما فر علیهما آبو جعفر -علیه السلام - 
کلامهما ساعة ء ثم نهضا فلما صارا على الحائط هدل الذکر على الأنثى ساعة 
ثم نهضا ء فقلت : جعلت فداك ما حال الطیر؟ فقال : «يا ابن مسلم ؛ كل شيء 
خلقه الله من طبر أو بهيمة أو شيء فيه روح هو أسمع لنا وأطوع من ابن آدم إن 
هذا الورشان ظن بأنثاه ظن السوء. فحلفت له ما فعلت فلم یقبل. فقالت: ترضی بمحمد 


ابن علی؟ فرضیا بی. وأخبرته أنه لها ظالم. فصدقها»'". 


النكتة (40) : مدی وحدود الولاية التكوينية لأهل البیت علیهم السلام 

إن جمیع المخلوقات خاضعة للولاية التكوينية لأهل البيت علیهم السلام » 
ولا يقوى أحد منهم على الخروج من سُلطان هذه الولاية وهيمنتهاء بيد أن 
الانسان يتميز بأنه ذو بُعدين : البعد التشريعي والبعد التكويني ء وهو يقدر 
على المخالفة والتمرد في البعد التشريعي خصوصاً . ولا يسعه ذلك في البعد 
التكويني . على أنّ كونه مختاراً في البعد التشريعي هو أيضاً بإذن الله تعالى 
وارادته ؛ بهدف تخییره بين طريقي السعادة والشقاء » فیکون جدیراً بالثرات 
أو مستحقاً للعقاب.. لکن الانسان نفسه في سائر الموارد خاضع للإرادة 


التكوينية ۰ ومن أمثلة موارد خحضوعه وعدم اختباره : ولادته ومونه » وغناه 


( 0 ار اران ق 0 
ب نواں ج ۶۱.ص 


(۲) الکافی» ج ١١ص‏ 1۷۰ - ۰٩۷۱‏ وعنه بحار الاوار . ج ٦٦ء‏ ص ۲۳۸. 


YEA‏ معرقم الامام 


وفقره » وعافيته ومرضه ‏ وعزته وذلته.. وغير ذلك من الأبعاد التي يخضع فيها 
الانسان خضوعاً . ولا يجد بداً من الاستسلام لارادة الله تبارك وتعالی . 


الطائفة الثانية: (الروایات الخاصة) 


وقد أسلفنا آنها الروایات التي تدل على ثبوت الولاية التكوينية بذکر 
مصاديقها لكل واحد من الأطهار علیهم السلام . وفیما يلي نقوم باستعراض 


ولاية النبى الأكرم ‏ صلی الله عليه وآله ‏ على الجمادات 

قال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -: 

«ولقد كنت معه ‏ صلی الله عليه وآله - لما أتاه الملأ من فریش. فقالوا له: يا 
محمد إنك قد ادعيت عظیماً لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك. ونحن نسألك أمراً 
إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول. وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. 
فقال - صلی الله عليه وآله ‏ : وما تسألون؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع 
بعروقها وتقف بين يديك. فقال -صلی اللہ عليه وآله : ان الله على كل شيء قدير. 
فان فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا نعم. قال فإني سأريكم ما 
تطلبون. وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خيرء وان فيكم من يطرح في القليب» ومن 
يُحرّبٍ الأحزاب. ثم قال صلی الله عليه وآله : يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين باه 
واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله. 
فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة 
الطیر. حتى وقفت بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله مرفرفة, وألقت بغصنها 


الولایت التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السللام ۳:۹ 
الاعلی على رسول الله صلی الله عليه وآله. وببعض أغصانها على منكبي. و کنت 
عن يمينه صلی الله عليه وآله. فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا ‏ علواً واستکباراً -: 
فمرها فليأتك نصفها ويبقي نصفها. فأمرها بذلك. فأقبل إليه نصفها كأعجب اقبال 
وأشده دوياً. فکادت تلتف برسول الله صلی الله عليه وآله. فقالوا - كفراً وعتواً : 
فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان فأمره صلی الله عليه وآله فرجع. فقلت 
أنا: لا إله إلا الله ؛ فإني أول مؤمن بك يا رسول اللہ وأول من أقر بأن الشجرة فعلت 
ما فعلت بأمر الله تعالى تصدیقاً بنبوتك وإجلالاً لكلمتك . فقال القوم كلهم: بل ساحر 


کذاب. عجيب السحر خفيف فيه. وهل يصدّقك فى أمرك إلمثل هذا-یعنونی -)7". 


شفاء الضرير ببركة يد النبي صلی الله عليه وآله 

لما قدم النبي - صلی الله عليه وآله - المدينة ‏ تعلّق الناس بزمام الناقة ء 
فقال النبي ‏ صلی الله عليه وآله -: «يا قوم دعوا الناقة فهى مأمورة. فعلى باب 
من بركت فأنا عنده» » فأطلقوا زمامها وهي تهف في السير حتى دخلت المديقء 
فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري » ولم يكن في المدينة أفقر منه» 
فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبي صلى الله عليه وله فنادى أبو 
أيوب : يا أمَاه افتحي الباب ‏ فقد قدم سيد البشرء وأكرم ربيعة ومضر محمد 
المصطفى » والرسول المجتبی » فخرجت وفتحت الباب وكانت عمیاء. فقالت : 
وا حسرتاه ليت كانت لي عين أبصر بها وجه سيدي رسول الله صلی الله عليه 
وآله ء فكان أُوّل معجزة النبي - صلی الله عليه وآله ‏ في المدينة أنه وضع كفه 


. نهج البلاغة . مقتطفة من الخطبة ال ۰۱۹۲ المعروفة بالخطبة القاصعة‎ )١( 


نی معرقم الامام 


على وجه م آبی أيوب فانفتحت عيناها"". 


شفاء عينى أمير المؤمنين عليه السلام 

عن عامر بن واثلة قال : سمعت علیاً - عليه السلام - يقول يوم الشوری : 
«نشدتکم بالله ؛ هل فيكم أحد قال له رسول الله صلی الله عليه وآله - حین رجع 
عمر يُجبّن أصحابه ويجبنونه. قد رد راية رسول الله صلی الله عليه وآله - مُنهزما 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ : «لأعطين الراية غداً رجلاً ليس بفرار يحيّه 
الله ورسوله. ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه». فلمًا أصبح قال: 
«ادعوا لی علياً» فقالوا: يا رسول الله هو رمد ما يطرف. فقال: «جيئونى به» . فلما 
فمت بين يديه تفل في عيني. وقال: «اللهم أذهب عنه الحر والبرد» . فأذهب الله 
عنى الحر والبرد إلى ساعتى هذه. فأخذت الراية وهزم الله المشركين وأظفرني بهم. 
غيري؟» . قالوا : «اللهم لا 


باب خيبر ترس بيد أمير المؤمنين عليه السلام 

عن جابر الأنصاري آنه فى خيبر حين انتهى إلى الحصن ., اجتذب بابه 
فألقاه على الأرض > ثم اجتمع منهم سبعون رجلاً وکان جهدهم أن أعادوا 
ایب ۱ 


(۱) بحار الأنوار ج ۱۹ء ص ۰۱۲۱ نقلاً عن مناقب ابن شه رآشوب . 
(۲) المصدر نفسه. ج ۰۲۱ ص ۰۲۰ نقلاً عن الخصال . 
(۳) المصدر نقسه ج ١ء‏ ص ۲۷۹ . 


الولایۃ التکوينين لأهل البيت عليهم السلام ۲0۱ 
ظهره أربعين ذراعاً » ولقد تكلف حمله أربعون رجلاً فما أطاقوه”". 

وفي حدیث أبان عن زرارة عن الباقر - علیه السلام - : فاجتذبه اجتذاباً 
وتترس به ء ثم حمله على ظهره واقتحم الحصن اقتحاماً واقتحمت المسلمون 
والباب على ظهره . 

وفى الإرشاد : قال جابر : إن علياً عليه السلام حمل الباب يوم خيبر حتى 
صعد المسلمون عليه ففتحوها ء وإنهم جربوه بعد ذلك فلم يحملوه أربعون 


ا 


رجلا . 
وعن أبى عبد الله الجدلی قال له عمر: لقد حملت منه ثقلاًء فقال ما كان 
لا مثل جنتي الي في يدي . 


وقال - عليه السلام -:«ما قلعت باب خیبر بقوة جسمانية بل بقوة ربائیة» "۳ 


أمير المؤمنين - عليه السلام - ومعجزة ناقة صالح 


روي أن قوماً من النصاری كانوا دخلوا على النبي صلی الله عليه وآله وقالوا 
نخرج ونجيء بأهلينا وقومناء فإن أنت أخرجت لنا مائة ناقة من الحجر سوداء 
من كل واحدة فصیل آمنا » فضمن ذلك رسول الله صلی الله عليه و آله. وانصرفوا 
إلى بلادهم. فلما کان بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ رجعوا فدخلوا 


.A* المصدر نفسه. ج ۶۱ص‎ )١( 


(۲) المصدر نقسه ‏ ج ۰ ص مود وج ۵ ص 1۱ . 


۲۲ معرفۃ الامام 


المدینةء فسألوا عن النبي صلی الله عليه وآله . فقيل لهم : توفي صلی اللہ عليه 
وآلهء فقالوا: نجد في کتبنا أنه لا يخرج من الدنيا نبي الا ویکون له وصي. فمن 
كان وصي نبیکم محمد؟ فدلوا على أبي بکر ! فدخلوا عليه وقالوا: لنا دين على 
محمد . قال : وما هو؟ قالوا : مائة ناقة مع كل ناقة فصيل وكلها سود ء فقال : 
ما ترك رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ تركة تفي بذلك» فقال بعضهم لبعض 
بلسانهم : ما كان أمر محمد إلا باطلاً. وكان سلمان حاضراً وكان يعرف لغتهم, 
فقال لهم : أنا أدلكم على وصی محمد ء فإذا بعلي قد دخل المسجد ‏ فنهضوا 
إليه وجثوا بين يديه فقالوا : لنا على نبيكم ذین مائة ناقة ديناً بصفات مخصوصةء 
قال علي عليه السلام : وتسلمون حينئذ؟ قالوا : نعم , ہیں جو 
خرج بهم إلى الجبانة والمنافقون يزعمون أنه يفتضح . فلما وصل إليهم صلى 
ركعتين ودعا خفياً » ثم ضرب بقضيب رسول الله على الحجر فسمع منه أنين 
يكون للنوق عند مخاضهاء فبینما كذلك إذا انشق الحجر وخرج منه رأس ناقة 
وقد تعلق منه رأس الزمام ء فقال ‏ عليه السلام - لابنه الحسن : خذه » فخرج 
منه مائة ناقة مع كل واحدة فصيل كلها سود الألوان . فأسلم النصارى كلهم ثم 
قالوا: كانت ناقة صالح النبي واحدة وكان بسببها هلاك قوم كثيرء فادع يا أمير 
المؤمنين حتى تدخل النوق وفصالها في الحجر لثلا يكون شيء منها سبب هلاك 


امه محمد » فدعا فدخلت كما کر 


الولاية التكوينية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
قال ہے وه ينكر الناس قول أمير المؤمنين 
عليه السلام لما قال : دلو شۂ شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن آبي 


(۱) المصدر نفسه. ج ٤٤ء‏ ص ۰۱۹۸ نقلاً عن الخرائج 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت عليهم السلام Yor‏ 
سفیان بالشام فنكسته عن سر ير ه) 3 ولا ینکرون تناول اصف وصی سلیمان عرش 
بلقیس واتیانه سلیمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ أليس نبيّنا ‏ صلی الله عليه وآله - 


أفضل الأنبیاء ووصیّه عليه السلام - أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه کوصی سليمان؟! 
۹ 


حکم الله بیننا وبين من جحد حمّنا وأنکر فضلنا» و 
الولاية التكوينية للسيدة الزهراء علیها السلام 
لما كانت البحوث التي نتناولها في موضوع الولاية التکوینیةء ترتبط بشژون 
الإمامة والولاية. ولمّا كانت الزهراء - علیها السلام - شريكة الرسالة والامامة 
في الولاية التكوينية ؛ كان من اللازم التعرض إلى نفحات ولایتها التكوينية . 
وقد بسط القول في ذلك العلامة الأميني -رحمه الله صاحب کتاب الغديرء 


وذلك ضمن محاضرة مطولة آوردت مطبوعة فى کتاب «فاطمة أم أبيها» . 


النكتة (۷)) : النسبة بين الولاية المطلقة والامامة 

إن الامام المعصوم - عليه السلام - يمتلك الولاية التكوينية المطلقة . ولکن 
لا يلزم من ذلك أن یکون کل من يمتلك الولاية المطلقة إماماً . أي أن بين 
الامرین عموماً وخصوصاً من وجه ؛ فان من الأئمة - كإبراهيم عليه السلام 5 
من ليس له ولاية مطلقة, كما أن ممن له ولاية مطلقة - کالزهراء علیها السلام - 


من لیس إماماً . 


۰۲۸ الاختصاص للشيخ المفيد. ص ۰۲۱۲ وعنه العلامة المجلسي في بحا رالأنوار » ج ۰۲۷ ص‎ )١( 


YO‏ معرقی الامام 


فالزهراء -عليها السلام -بالرغم من كونها ليست إماماًء تمتلك جميع شؤون 
وحقائق الإمامة بصورة كاملة» تماماً كما أن الإمام علياً- عليه السلام - يمتلك جميع 


خصائص وشؤون النبوة في تكوينه وشخصیتهء ولكن من غير أن يكون نبياً. 


ظهور كرامة الزهراء - عليها السلام - بالرغم من كتمان العدا 

مما رواه الفريقان أنه دخلت عائشة على فاطمة -علیها السلام -وهي تعمل 
للحسن والحسين عليهما السلام حريرة بدقيق ولبن وشحم . في قدر ء والقدر 
على النار يغلي وفاطمة -صلوات الله عليهاتحرّك ما في القدر بإصبعهاء والقدر 
على النار يبقبق ء فخرجت عائشة فزعة مذعورة» حتى دخلت على أبيهاء فقالت: 
يا أبه ؛ إني رأيت من فاطمة الزهراء أمرأ عجيباً رأيتها وهي تعمل في القدرء 
والقدر على النار يغلي ء وهي تحرك ما في القدر بيدها ! فقال لها : يا بنية ؛ 
اكتمي فان هذا أمر عظيم . فبلغ رسول الله صلی الله عليه وآله ء فصعد المنبر» 
وحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : «إِنَ الناس يستعظمون ويستكثرون ما رأوا من 
القدر والشار. والذي بعشني بالرسالة واصطفاني بالنبوة ؛ لقد حرّم اللہ تعالى الثار 
على لحم فاطمة ودمها وشعرها وعصبهاء وفطم من النار ذرّيتها وشيعتها . إن من 
نسل فاطمة مَن تطيعه النار والشمس والقمر والنجوم والجبال. وتضرب الجن بين 
يديه بالسیف. وتوافي إليه الأنبياء بعهودهاء وتسلم إليه الأرض کنوزها. وتنزل عليه 
من السماء بركات ما فيهاء الويل لمن شك في فضل فاطمة. لعن الله من يبغض 
بعلها ولم يرض بامامة ولدهاء إن لفاطمة يوم القيامة موقفاً ولشيعتها موقفاً. وان 
فاطمة تدعى فبي وتشفع فشفْع على رغم كل راغم» ۔ 


1 مه مه تلب مر 111 


الولايت التکوینیت لأهل البيت علیهم السلام ۰٥٢‏ 


الإرادة التكوينية للسيدة الزهراء عليها السلام 

حين اغتصبت الخلافة » وتقمّصها من ليس أهلاً لها وتم اعتقال الإمام 
علي عليه السلام » وأخذوه جراً إلى المسجد ليبايع غنوة ؛ حرجت فاطمة - 
عليها السلام ‏ فقالت : «يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجی؟ والله لئن لم تكفة 
عنه لأنشرن شعري ولأشفن" جيسبي ولآتين قبر آبي ولأصيحن إلى ربي» . فأخذت 
بيد الحسن والحسین وخرجت ترید قبر النبي صلی الله عليه وآله . فقال علي 
-علیه السلام - لسلمان : «أدرك ابنة محمد صلی الله عليه وآله - فاني أرى جنبتي 
المدينة تكفئان. والله إن نشرت شعرها. وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت إلى 
ربها لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها وبمن فيها» ء فأدركها سلمان رضي الله عنه 
فقال : يا بنت محمّد؛ ان الله إنما بعث أباك رحمة فارجعي » فقالت : «يا سلمان 
يريدون قتل علي عليه السلام وما علي صبرء فدعني حتى آتي قبر آبي فأنشر شعري 
وأشق جيبي وأصيح إلى ربي» . فقال سلمان : إني أخاف أن يُخسف بالمدينة › 
وعلی بعثني إليك يأمرك أن ترجعي له إلى بيتك وتنصرفي . فقالت ۔ عليها 
السلام - : «إذاً أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع» . 

قال سلمان - رضی الله عنه -: كنت قریباً منها فرأيت والله أساس حیطان 
ال سل سول اف لله عليه ا ی رتاو ی و 
آراد رجل أن ينفذ من تحتها لنفذ ء فدنوت منها ء فقلت : يا سيدتي ومولاتي» 
إن الله تبارك وتعالی - بعث آباك رحمة فلا تكوني نقمة . فرجعت » ورجعت 
الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها فدخلت في خیاشیمنا". 


۲۵١‏ معرفہ الامام 


النكتة (۸:) : مستوى وسعة ولاية السيدة الزهراء عليها السلام 

إن السيدة الزهراء - عليها السلام - حين قرّرت الدعاء باللعن » اضطربت 
المدينة » ولو آنها - سلام الله عليها - نفذت اللعن بالفعل لاختل نظام الدنياء 
ولقامت القيامة.. وهذا يدل على سعة ولايتها عليها السلام » ومدى تأثيرها.. 
وكيف لا تكون كذلك وهي التي إرادتها ‏ في الحقيقة - إرادة الله تعالى » وهو 
القائل في كتابه الكريم : لام مره ذا اراد شیا أن يَقُول له كن فَيَكُون74". 


النكتة (49) : هل يقع التعارض بين قول وعمل معصومين؟ 

قد يُطرح هنا تساؤل مفاده : كيف صح أن تخرج الزهراء ‏ عليها السلام - 
للدعاء واللعن . في حين أن الامام علياً - عليه السلام ‏ غير موافق على اللعن؟ 
وهل يمثل هذا صورة من التنافي بين موقفي المعصومين؟ 

نجيب: 

أولا: لما كان القوم قد عزموا على قتل الإمام علي عليه السلام ء قامت 
السيدة الزهراء ‏ علیها السلام - بتهدیدهم بالدعاء واللعن بهدف الحيلولة دون 
ما راموه ء ودفاعاً عن الامامة والولاية . وهم حين رآوا بأعينهم آیات غضب 
الله تعالی - کفوا أيديهم عمّا عزموا عليه من قتل الامام عليه السلام. واکتفوا 
بقبول بيعة صورية تحت ظلال السیف والتهدید . 


(۱) یس الاية ۸۲. 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۷ 

ٹانیا إته من الممکن أن بقع التعارض والتنافي بين موقفين یصدر أحدهما 
من معصوم وآخر من غير المعصومء أو بين موقفین یصدران من شخصين كلاهما 
غير معصوم. الا أنه یستحیل التنافي بین موقفين یصدران من معصومین ؛ ولذا 
قال النبي - صلی الله عليه وآله -: ديا على أنفذ ما آمرتك به فاطمة؛'''؛ فإن المرأة 
حين تكون معصومة» يمكن الأمر بطاعتها جزماً وبقول مطلق . 

إن الامام الباقر -علیه السلام -وبعد أن حدّث أبا بصير عن مصحف الزهراء 
- سلام الله عليها ‏ بصورة مفصلة » قال - عليه السلام له فيما يرتبط بمرتبة 
ومقام الصديقة الطاهرة : «ولقد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من 
الجن والانس والطير والوحش والأنبياء والملائكة»”". 

إن هذه الرواية تبيّن مدى وسعة ولاية الصديقة الطاهرة عليها السلام. وهي 
دالة على. أن طاعتها - تكويناً وتشريعاً - واجبة على جميع الخلائق . 


أزمّة الأمور بيد الإمام المعصوم عليه السلام 


عن جابر بن يزيد الجعفي قال: لما أفضت الخلافة إلى بني أمية سفكوا 
فيها الدم الحرام ء ولعنوا فيها أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ على المنابر ألف 
شهر » وتبرأوا منه » واغتالوا الشيعة في كل بلدة » واستأصلوا بُنيانهم من الدنيا 
لحطام دنياهم . فخوفوا الناس في البلدان . وكل من لم يلعن أمير المؤمنين - 
عليه السلام ‏ ولم يتبرأ منه قتلوه كائناً مُن کان . قال جابر بن يزيد الجعفي 


(۱) الصراط المستقيم ‏ ج ٥ء‏ ص ۸۲. 


۳0۸ معرقن الإمام 


فشکوت من بني أمية وأشياعهم إلى الامام المبین. أطهر الطاهرین» زین العبادء 
وسيد الزهاد » وخليفة الله على العباد ؛ على بن الحسین صلوات الله عليهماء 
فقلت: ياابن رسول الله ؛ قد قتلونا تحت كل حجر ومدرء واستأصلوا شأفتناء 
وأعلنوا لعن مولانا آمیر المومنین - صلوات اق علیه دعلن المنابر والمنارات 
والأسواق والطرقات . وتبرأوا منه حتی آنهم لیجتمعون في مسجد رسول الله 
- صلی الله عليه وآله ‏ فیلعنون علیاً عليه السلام - علانية ء لا ینکر ذلك أحد 
ولا ينهر . فان أنكر ذلك أحد منا حملوا عليه بأجمعهم ء وقالوا : هذا رافضي 
آبو ترابي ء وأخذوه إلى سلطانهم » وقالوا : هذا ذکر آبا تراب بخير » فضربوه 
ثم حبسوه ثم بعد ذلك قتلوه . فلما سمع الامام - صلوات الله عليه ذلك مني 
نظر إلى السماء فقال : «سبحانك اللهم سيدي ؛ ما أحلمك. وأعظم شأنك في حلمك. 
وأعلی سلطانك ! يا رب ؛ قد أمهلت عبادك في بلادك حتی ظنوا أنك آمهلتهم بدا 
وهذا كله بعينك. لا يغالب قضاؤك, ولا برد المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنى 
شنت. وأنت أعلم به مناه . قال: ثم دعا ابنه محمداً - علیهما السلام - فقال : «یا 
بني» ؛ قال : «لبيك يا سيدي» . قال : «إذا كان غداً فاغدٌ إلى مسجد رسول الله - صلی 
لله عليه وآله ‏ وخذ معك الخيط الذي أنزل مع جبرئيل على جدنا ‏ صلی الله عليه 
وآله - فحركه تحريكاً لین ولا تحرکه شديداً. الله الله فيهلك الناس کلهم» . 

قال جابر: فبقيت متفكراً متعجباً من قوله, فما أدري ما أقول لمولاي عليه 
اسلام . ففدوت إل محمد -علیه السلام - وقد کی علی لیل ؛ حرصاًآن آنظر 
إلى الخيط وتحریکه . فبینما آنا على دابّتي إذ خرج الامام عليه السلام » فقمت 
وسلمت علیه» فرد على السلام, وقال : «ما غدا بك فلم تكن تأتینا في هذا الوقت»؟ 


الولایۃ التكوينييّ لأهل البيت علیهم السلام ۲۹ 
ققلت تيان وسرل اه سمغت آباقفے صلى الله عليه والةت پم لیام تد 
الخيط وسر إلى مسجد رسول الله صلى اله عليه وآله ‏ فحر که تحریکا لیا ولا تحرکه 
تحريكاً شديداً فتهلك الناس کلهم» . فقال: «يا جابر ؛ لولا الوقت المعلوم والأجل 
المحتوم والقدر المقدور. لخسفت واللہ بهذا الخلق المنکوس فى طرفة عين. لا بل 
في لحظة . لا بل في لمحة ‏ ولکننا عبادٌ مکرمون . لا بسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون) . 
۱ قال : قلت له : يا سيدي ولم تفعل هذا بهم؟ قال : «ما حضرت أبي بالأمس 
والشيعة یشکون إليه ما یلقون من الناصبية الملاعین والقدرية المقصرین»؟ فقلت : 
پلی يا سيدي . قال : «فإنّي أرعبهم . وکنت أحب أن يهلك طائفة منهم. ویطهر 
الله منهم البلاد . ويريح العباد» ء قلت : يا سيدي ؛ فکیف ترعبهم وهم أكثر من 
أن یحصوا؟ قال : «امض بنا إلى المسجد لأريك قدرة الله تعالی» . قال جابر : 
فمضیت معه إلى المسجد » فصلی رکعتین » ثم وضع خده في التراب وکلم 
بکلمات ‏ ثم رفع رأسه وأخرج من كمه خيطاً دقيقاً يفوح منه رائحة المسك» 
وکان دق" في المنظر من خيط المخیط ‏ ثم قال : «خذ إليك طرف الخیط. وامش 
رويداً , وإياك ثم إياك أن تحركه» . قال : فأخذت طرف الخيط ومشیت رويد 
فقال - صلوات الله عليه : «قف يا جاہر؛ ء فوقفت ‏ فحرّك الخيط تحریکا لین 
فما ظننت أنه حركه من لينه ء ثم قال : «ناولني طرف الخيط» » قال : فناولته . 
فقلت : ما فعلت به يا بن رسول الله؟ قال : «ويحك ! آخرج إلى الناس وانظر 
ما حالهم» قال : فخرجت من المسجد » فإذا صياح وولولة من كل ناحية وزاوية › 
وإذا زلزلة وهدّة ورجفة ‏ وإذا الهدّة آخربت عامّة دور المدينة » وهلك تحتها 


۳۹۰ معرقی الامام 


آکثر من ثلاثين ألف رجل وامرأة. واذا بخلق بخرجون من السکك لهم بکاء 
وعویل وضوضا: ورنة شديدة وهم یقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون . قد 
قامت الساعةء ووقعت الواقعة» وهلك الناس . وآخرون يقولون: الزلزلة والهدق 
وآخرون يقولون: الرجفة والقیامةء هلك فيها عامة الناس . وإذا أناس قد أقبلوا 
يبكون يريدون المسجد . وبعضهم يقولون لبعض : كيف لا يخسف بنا وقد 
تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وظهر الفسق والفجورء وكثر الزنا 
والربا وشرب الخمر واللواطة؟ والله لينزلن بنا ما هو أشد من ذلك وأعظم أو 
نصلح أنفسنا . 

إلى أن قال : 

ثم استقبله أمير المدينة راكباً وحواليه حراسه وهم ينادون في الناس : 
معاشر الناس احضروا ابن رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ علي بن الحسين 
- عليهما السلام - وتقربوا إلى الله عز وجل به ؛ لعل الله يصرف عنكم العذاب 
> فلما بصروا بمحمد بن علي الباقر - عليهما السلام ‏ تبادروا نحوه » وقالوا : 
ياابن رسول الله ؛ أما ترى ما نزل بأمّة جدك محمد صلى الله عليه وآله -هلکوا 
وفنوا عن آخرهم» أين أبوك حتى نسأله أن يخرج إلى المسجد ونتقرّب به إلى 
الله ؛ ليرفع الله به عن أَمٌة جدگ هذا البلاء؟ قال لهم محمد بن علي -علیه السلام -: 
يفعل الله تعالى إن شاء الله » أصلحوا أنفسكم وعليكم بالتضرع والتوبة والورع 
والنهي عمًا أنتم عليه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 

قال جابر : فأتينا علي بن الحسين - عليهما السلام - وهو يصلي فانتظرناه 
حتى فرغ من صلاته وأقبل علينا فقال : يا محمّد ما خبر الناس؟ فقال : ذلك لقد 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السللام ۳۹۱ 
رأی من قدرة الله عز وجل ما لا زال متعجباً منها. 

إلى أن ذکر قول الامام السجاد - عليه السلام -: 

«هي والله آياتناء وهذه أحدها وهي وا ولایتنا. يا جابر ما تقول في قوم آماتوا 
سنتنا. و توالوا أعداءناء وانتهکوا حرمتنا فظلمونا وغصبونا. وأحيوا سنن الظالمین. 
وساروا بسيرة الفاسقین؟۸ء قال جابر : الحمد لله الذي من على بمعرفتکم» وآلهمني 
فضلکم . ووفقني لطاعتکم , موالاة موالیکم ومعاداة أعدائكم'". 

وعبارة الملا هادي السبزواري - رحمه الله في منظومته : «أزمّة الأمور 
طَرَاً بيده» » أي بيد الله تعالی » والله تعالى جعل ذلك إلى المعصومين الأربعة 
عشر عليهم السلام . 


الولاية التكوينية لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف 

قال أمير المؤمنين على - علیه السلام -: 

«بصفو له الژمان ویسمع کلامه»(". 

وفی حدیث آخر عن الامام الباقر - عليه السلام -: 

«یسیر بسيرة سلیمان بن داود. يدعو الشمس والقمر فیجیبانه. وتطوی له الأرض 
فیوصی الله إليه فیعمل بأمر ال 


(۱) بحا رالأنوارء ج ۳۹ ص ۸. والرواية طويلة نقلنا منها مقتطفات › ولمن شاء التوسع والاستزادة 
أن یراجم تمام متنها في المصدرالمذكورء فالرواية ملیئة بدرر الفواند فیما یرتبط بمعرفة الإمام . 

(۲) معج م أحاديث الامام المهدي عليه السلام الحدیث ۱۵۱۲ . 

(۳) الفيية للشیخ الطوسي . 


۳۹۲ معرقم الامام 


وما ذکرناه هنا يمثل نموذجاً من بحر معاجز وکرامات المعصومین علیهم 
السلامء وهو ما يعبر عن ولايتهم التكوينية . وقد قام السید هاشم البحراني -رحمه 
لله - باستعراض جملة من معاجزهم - علیهم السلام - في ثمانية مجلدات من 
کتابه «مدينة المعاجز» وهو ما يدل على أن أهل البیت -علیهم السلام - یمتلکون 
الولاية والقدرة المطلقة في مجال التصرف في عالم الخلقة والتكوين"". 


٭ أسباب وعلل امتلاك الولاية التكوينية 


إن أهل البیت - علیهم السلام - هم أصحاب الولاية التكوينية » ولا یوجد 
أي مانع یمکن أن يحول دون نفوذ وفاعلية ولايتهم المطلقة.. وافتراض المانع 
والحائل إنما يصح في إرادة غیرهم » وذلك حیث تکون الارادة مستندة إلى 
مكمّلات ومُتمّمات فاعليّتها من الأسباب والعلل الأخرى ۰ في حين أن إرادة 
أهل البیت - عليهم السلام ‏ هي عين التحقق والفعلية » كما أن الأمر كذلك في 
إرادة الله تبارك وتعالى ؛ لهو الذي يُحْبي ویْمیت فاذا قضى أَمْرأ فَإنمَا يَقُولَ له كن 
نیکون 74" 


(۱) كان الميرزا علي آقا الشيرازي -رحمه الله (أستاذ الشهيد المطهري) يقول للمرحوم الصفوي : 
ليت أن السيد البحراني لم يكتب كتابه ؛ فان ما ضمّنه كتابه المذكور من الكرامات والمعاجز 
والولاية » هو مما يتيسر لأصحاب الأئمة وخاصتهم كسلمان وأبي ذر ونظرائهم.. وأمًا أهل 
البيت ‏ علیهم السلام - فولايتهم ومرتبتهم فوق هذا بكثير. 


(۲) غافرء الآية 6" . 


الولایت التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السللام ۳۳ 

فالحقيقة أن الولاية التكوينية للسادة المعصومین -علیهم السلام - مستغنية 
عن متمّمات الفاعلية من الأسباب والعلل الأخرى, ولکن هذا لا يعني أن ما 
يقومون به بسلطان ولايتهم يكون على نحو الاستقلال . بل كل ما یصدر منهم 
فهو بإذن من الله تعالى وبموهبة وتفويض منه تبارك وتعالى . 

وينبغي لنا أن نتساءل عن العلل والأسباب التي توجب أن يهب الله تعالى 
الولاية التكوينية للأنبياء والأوصياء والأولياء الربانیین ؛ بعد المفروغية من أن 
هذا الامتياز والاختصاص لا يكون بغير سبب وداع يبرره في حكمة الله تبارك 
وتعالی. فما هي الأسباب والعلل التي تؤمّل المصطفين من عباد الله لنيل الولاية 
التكوينية والتمکُن منها بإذن الله تعالى؟ 

يمكننا ذكر أسباب وعلل الولاية التكوينية على الترتيب التالي : 

۱ - العلم . 

۲ الغيودية: 

۳ - قرب النوافل . 

. الاسم الأعظم‎ - ٤ 

۵ - الزهد. 


وفیما يلي نتکلم عن کل واحد من هذه الاسباب والعلل . 


السبب الأول: العلم 


ان العلم يستتبع القدرة في الجملة ؛ فالعلم یمکن من البيان » ویمکن من 
الكتابة » ویمکن من العمل والفاعلية.. فالعلم لا ينفك عن القدرة بل يقتضيها 


4 معرقن الامام 


بحسب درجته وقوته . و«آصف بن برخيا» حين استطاع أن يأتي بعرش بلقیس 
قبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام » فإنما تمكن من ذلك ببركة العلم الذي 
وهبه الله یاه ؛ وذلك قوله تعالی : قال الّذي عنْدَهُ علم من الكتاب أنا آتيك به بل 
أن یرد لك طرفْك... 4 ولو أننا افترضنا أن العلم عبارة عن البحر » فان علم 
«اصف بن برخيا» كان بقدر جناح بعوضة بالنسبة إلى البحر العظيم المتلاطم ؛ 
ومن هناك كان التعبير ب «من» في قوله : #علم من الکتاب € ء في حين أن التعبير 
عن الإمام علي - عليه السلام - كان بقوله تعالى : ...قُل کفی باللہ شهيداً بيني 
کم وتن له عم کاب کا 0 

إن الله تعالی جعل تعلیم القرآن قبل خلق الانسان؛ فقال تعالی : «الرحْمَن * 
عَلَّم ال آن * خلق الإِنْسَانَ* ٩‏ وحینتذ ينبغي لنا أن نتساءل عن الشخص أو 
الأشخاص الذين علمهم الله تعالى القرآن قبل خلق الانسان وقد ورد في الرواية 
أن الله تعالى علم الإمام علياً- عليه السلام - علم القرآن الكريم قبل أن ينشئه في 
دور الخلقة المادیة ء أي في مرحلة الأنوار.. وحين يكون المعلّم هو الله تبارك 
وتعالی » فلا بد أن يكون المتلقّي والمتعلّم في مرتبة عظيمة من الفضل ومنزلة 
سامية من الشرف » كما يلزم ‏ حينئذ ‏ أن تكون المادّة التعليمية في مستوى 


(E. 


متميّز من الفضل والشرف » وناهيك بالقرآن الكريم فضلاً وكرامة 


(۱) النمل» الآية 1١‏ . 

(۲) الرعد الآبة 1۳ . 

(۳) الرحمن: الآيات ۲-۱ . 

()) تفسیر كنز الدقائق » ج ۱۳.ص ۱۱ء نقلاً عن تأوي لالآيات » ج ۲ » ص ۰۱۳۰ عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام - قال : سألته عن قول الله عز وجل #الرحمن علم القرآن) . قال - عليه 
السلام -: الله علم القرآن , قلت: فقوله #خلق الانسان علّمه البيان *. قال - عليه السلام -: «ذاك 
أمير الممنین - عليه السلام - علمه الله سبحانه بيان كل شيء يحتاج إليه الناس» . 


الولایت التكوينيت لأهل البیت علیهم السللام ۳۹5 

ولا كان هل البیت -علیهم السلام - أصحاب العلم المطلق ؛ فإنهم یمتلکون 
الولاية المطلقة أيضاً؛ نظراً إلى الارتباط والعلاقة الوثيقة بين العلم والولایةء فالانسان 
كدّما ازداد نصیبه من علم الکتاب والعلم اللدنّى » یکون ذا ولاية تكوينية بما 
یتناسب مع رصیده ونصیبه من العلم اللدني . 


والسبب والمنشاً الثانی للولاية التكوينية : العبودية» بمعنی أن الولاية 
التكوينية إنما يتأمّل لها من امتلك مقام العبودیةء وکلما تجذرت وسمت 
العبودية فى شخصية الانسان . ازداد نصیبه من الولاية التکویلیة . 

یقول الشهید المطهري -رحمه الله أن الانسان حين يصير عبداً لله تعالی» 
فإنه يملك زمام نفسه كما أنه يملك زمام المحيط الذي يحدق بەء وكذا زمام 
العالم که" 

إن إرادة عبد الله هى إرادة الله. وقدرة عبد الله هى قدرة الله »> ومشيئة 
عبد الله ورضاه هی مشيئة الله ورضاه . 

قال الامام الصادق - عليه السلام ‏ : «العبودية جوهرة كنهها الربوبية». 

من البدیهی أن الإنسان لا يصير بالعبادة ربّاء بل اعتقاد ذلك باطل وكفرء 
ولكن المقصود أن الإنسان يمكنه بالعبادة أن يبلغ مرتبة تژهله لأن يقوم بالأعمال 


(۱) طهارت روح: ص ف<- 
(۲) ميزان الحکمة . ج ٦ء‏ ص ۱۳ء نقلاً عن مصباح الشريعة . 


۳۹۹ معرقم الامام 
الربانية ؛ فیصیر رب" نفسه » ورب الواقع الذي يحيط به » ورب الأسباب والعلل 
بل ویمکنه أن تعطل السببية كما یمکنه أن مكلهاء وهکذا یکون صاحب ولاية 

وفی الحدیث القدسی : «يا ابن آدم أنا آقول للشیء كن فیکون. أطعني فيما 
آمرتك آجعلك تقول للشيء كن فیکون»". 

حین قال جابر بن يزيد الجعفی لصاحبه فى الطریق : «کن فى الکوفة» ؛ 
یقول صاحبه إِنَّه إنما سمع نون «کن» وهو الكوفة» وهذا يعني أن مجرد إرادته 
وفی هذا السیاق نقرأ قول أمير المؤمنين -علیه السلام - في دعاء کمیل : «وطاعته 
غنی». وهذه العبارة تعنی أن طاعة الله تعالی تورث الغنی والاستغناء المطلق» 
وهو ما یتجسد على صعید الغنی النفسی والمادي.. إن الغنی عن الادوات 


انا نقول فى تشهد الصلاة : «وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» . كما نقرأ 
فى بعض الزیارات : «وآأن محمّداً عبده ورسوله»*؛ وهذا یعنی أن العبودية سابقة 


للنبوة والرسالة . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۹۰ء ص ۰۳۷۰ 


(۲) زیارة الامام صاحب الزمان (آل یاسین). 


الولایۃ التكوينييّ لأهل البيت علیهم السلام ۲۷ 


ان موضوع العبودية وأهميتها مما : تم التأكيد عليه في مواضع عديدة من 
آیات القرآن الکریم ؛ كما فی قوله تعالی : طسبحَان الذي أسرى بعبده لَيْلاً من 
الْمَسْجد الحرام إلى المَسْجد الأقصى... 4 فالعبودية أوْلاً ء ثم المعراج . 

وقال مال فاو إلى عندةما ایح 6 فالعود نه فرظ تلق الا تباط 
بالله تعالی وتلقي الوحي من قبله سبحانه وتعالی . 

وفيما يرتبط بالأنبیاء والأوصياء الربانیین الآخرين ؛ نلاحظ أيضاً أنه يتم التأكيد 
على العبودية ؛ كما في قوله تعالی : قال اي عبد الله آتاني الکتاب وَجَعلَني 
نیا وكذا نلاحظ التأكيد على العبودية بذكرها مع الهداية! ۳ ومع الا حلاص © 
ومع الرحمة" 5 وی من الم از 

وبذلك تتضح أهمّية العبودية ؛ فإنها الشرط الأساس الذي يتوقف عليه نيل 


المصاديق التامة للعبودية 


. ١ الإسراء . الآية‎ )١( 
. ۱۰ النجم , الآية‎ )۲( 
. ۲۰ مریم الاية‎ )۳( 
. 88 الأنعام . الاية‎ )٤( 
. ۲۶ یوسف . الابة‎ )۵( 
. 1۵ الکهف . الاية‎ )٦( 


۸ معرق, الامام 


الجوانحي والجوارحي في تم درجة وبأكمل صورة ؛ ومن هنا کانوا أصحاب 
الولاية التكوينية التامّة التي تهيمن على عالم الخلقة بأسره . 

نا حين نتدبر المقاطع الذهبية للزيارة الجامعة ء وهي زيارة تشع بالتوحید. 
نلاحظ بوضوح مرتبة العبودية التي يتميز بها أهل البيت عليهم السلام» کالمقطع 
الشريف الذي جاء فيه : «السلام على الدعاة إلى الله. والأدلاء على مرضاة الله 
والمستقرين فی أمر الله. والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين 
لأمر الله ونهيه. وعباده المكرمين الذي لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» . وكالمقطع 
الآخر الذي فيه : «إلى الله تدعون. وعليه تدلون, وبه تؤمنون. وله تسلّمون. وبأمره 
تعملون. وإلى سبيله ترشدون. وبقوله تحكمون» . 

ولمًا كان السادة المعصومون الأربعة عشر -عليهم السلام ‏ فانين في ذات 
الله تبارك وتعالى ء مستقبلين رضاه فى جميع أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم ؛ فإنهم 
- لما كانوا كذلك ‏ كما يبلغون أسمى مراتب الولاية التكوينية » يعملون على 
إيصال وتبليغ سواهم أيضاًء فالذين يصلون إلى شيء من الولاية التكوينية نما 
يحصلون على ذلك ببركة التوجه والتوسل بهؤلاء المعصومین . ومن قبلهم عليهم 
السلام . 

وفي هذا يقول الإمام الصادق - عليه السلام -: «بنا بدا لولانا ما عبد 
الله لولانا ما عرف اللہ لولانا ما ود الله)”". 


وهذا یعنی أن من يصير عبداً لله » وعارفاً بالله ء وموحداً لله ء فانما يصير 


(۱) بحار الأنوارء ج ٦۲ء‏ ص .۲٢۷‏ 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۹ 
كذلك بالانتھال من نمیر أهل البيت علیهم السلام ء والافادة من فيض إحسانهم . 

ومن هنا نقرأ في الزيارة الجامعة الکبيرة : مَن أراد الله بدأ بکم. ومن وحده 
قبل عنکم ومّن قِصِدهُ توه بکم) . 


النكتة (۵۰) : مقارنة قدرة التصرف بين المعصوم وغیر المعصوم 

ربما يجدر بنا أن نجيب عن تساؤل مفاده: أن القدرة على التصرف (الولابة 
التكوينية) إذا كانت منحصرة في مجال أهل البيت - عليهم السلام - ومن يلوذ 
ویتوجه بهم؛ فكيف نفسكر قدرة جماعة من الناس على التصرف فی الأمور مغ 
أنهم ليسوا ذوي ارتباط بأهل البيت عليهم السلام . كما هو الحال مع المرتاضين 
الهنود؟ 

نجيب: 

أولاً: بان قدرة المسؤول عنهم في التصرف هي قدرة محدودة غير مطلقة . 

ثانياً: بأنهم إن کانوا نالوا ما نالوا كنتيجة للرياضات التي يمارسونهاء فهم 
في الحقيقة يحصدون ثمار جهودهم المبذولة. وهي ثمار دنيوية مادیةء في حين 
أن ما بذلوه من جهد لا آثر له في الآخرة . على أن ما يحصدونه من الاثار المادية 
والدنيوية هو في الحقيقة فيض يتلقونه ببركة أهل البيت عليهم السلام . 

وبعبارة أخرى: إن أهل البیت - علیهم السلام - كما أنهم يمثلون واسطة 
الفيض في رزق العباد مؤمنهم وكافرهم . هم أيضاً واسطة الفيض في قدرة العباد. 
سواء في ذلك المؤمن والکافر ء وذلك بما يتناسب مع ما يذل کل منهم من 


جهد في سبیل ذلك . الا أن العناية التي پُولونها - علیهم السلام - للمؤمن هي 
عناية متفوقة وذات أفضلية. ولیس ذلك عن طریق الریاضات الباطلة وغیر 
المشروعة بل على أساس أداء الواجبات واجتناب المُحرّمات بالمعنی الحقيقي . 
في حين أن ما يفيضونه على غير المؤمنين هو قلیل ومحدود وینحصر في 
البّعد الدنيوي . 

وهذه قاعدة جارية في الأمور الأخرى أيضاً ء فعلی سبیل المثال : إذا قام 
أحد الكقار بنشاط علمي حثیث ليلاً ونهاراً؛ فاٍنه ينال ثمار جهوده المبذولة من 
الاکتشافات والاختراعات » وينحصر إنجازه بثماره في هذه الدنيا. وام المؤمن 
فإنه حين يقوم بمثل ذلك في سبيل الله تعالى؛ يحصد ثمار جهوده في الدنيا 
والآخرة ء ويكون ما یحصدہ من ثمار وثواب أضعافاً مضاعفة كثيرة . 


السبب الثالث: قرب النوافل 

إن الاتیان بالمستحبّات الشترعئة :موا الصلوات النوافل او غیرها من الاعمال 
المستحبة, هو سبب آخر من أسباب وعلل تحصیل الولاية التكوينية بالنسبة 
إلى غير المعصومین علیهم السلام . ومع أن الاتیان بالواجبات من الأمور 
المفروضة على جمیع العباد ؛ إلا أن الإتيان بها على الوجه التام والأحسن مع 
اجتناب المحرّمات » ذو دور أساس فى الحصول على الولاية التكوينية.. بيد 
أن المستحبات تبقى ذات أثر آکد وأقوى بالقياس إلى الواجبات . 

فعن الإمام الباقر -علیه السلام - أن الله تبارك وتعالى قال : «وما يتقرب إلى 
عبد من عبادي بشيء أحب الي مما افضرضت علیه وإنه ليتقرب إلى بالنافلة حتّی 


الولایۃ التكوينييّ لأهل البيت علیهم السلام ۲۷۱ 
أحبّه. فإذا أحببته كنت إذاً سّمْعَهُ الذي يسمع به. وبصرهٌ الذي يُبصر به. ولسانة الذي 
ينطق به. ويد التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته. وان سألني أعطيته» . 

حين يكون الله تبارك وتعالى السمع الذي به يسمع الإنسان ؛ فان الانسان 
يتمكن حينئذ من سماع أصوات الملائكة عليهم السلام. وسماع أصوات الأئمة 
المعصومين عليهم السلام ء وإذا القى السلام على الائمة فاجابوه؛ يسمع جوابهم.. 
وهو ما يُنقل عن أولياء الله تعالى من أنهم يسمعون جواب سلام الأئمة حين 
يزورونهم ويلقون عليهم السلام . 

وحين يكون الله تبارك وتعالى البصر الذي به يُبصر الإنسان ؛ فان الحجب 
والبعيد ء والظاهر والباطن ء ومن هنا قال النبى ‏ صلی الله عليه وآله ‏ : «اتقوا 
فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله عز وجل)””". 

وحين يكون الله تبارك وتعالى اللسان الذي ينطق به الإنسان ؛ فان عيون 

وحين يكون الله تبارك وتعالى الي التي بها یبطش الإنسان ؛ تكون يده 
ذات قدرة ربانية ء ولا تعود شبيهة بالايدي الاعتيادية . 

ولذا قال الإمام الخمینی - قدس سره - لآية الله بهاء الديني -رحمه الله -: 


«كل شيء تحت مرتي واختياري» ؛ فان مرجم ذلك إلى الولاية التكوينية ء والإنسان 


(۱) الکافی . ج ٤‏ . ص ۰۵4 ح ۲۷۳۰. 
(۲) الکافی » ج ۰۱ ص ۲۱۸. 


۷۲ معرفہ الإمام 


يحصل على الولاية التكوينية بما یتناسب مع تقرّبهء والعبد المطلق يحصل على 
الولایة المطلقة . 


النكتة (۵۱) : علاقة الولاية التكوينية بأداء الواجبات والمستحبات 


ورد فى بعض الروايات أن الله تعالى یقول : إذا أدى المؤمن ما عليه من 
الفرائض . فإنه يكون عيني » ويكون يدي . ويكون سمعي . ويكون لساني . 
بيد أنه إذا أتى بالنوافل يكون الله عينه وسمعه ولسانه ويده . ولما كانت المرتبة 
الأولى أعلى . كان أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - كذلك » فهو عين الله ويد الله 
وأذن الله ولسان الله ء وهو -عليه السلام - يقول: «أنا علم الله. وأنا قلب الله الواعي. 
ولسان الله الناطق. وعين الله الناظرة وأنا جنب اللہ وأنا يد اش" 

وممًا ينبغي الالتفات إليه أن (النوافل) يراد بها جميع المستحبات . وليس 
الصلوات المستحبة فحسب » ومن هنا كانت النوافل مما يوجب التقرب إلى 
الله تعالى وترتب بركات وآثار كثيرة . 

إن الإنسان حين يصير مقرَباً ؛ تكون طاعته طاعة الله تعالى ؛ ولذا قال الله 
تعالى : من بطم الرَسُول فَقَدْ أَطَاعَ ال" وفعله فعل الله تعالی ؛ "وما ریت اد 
رت راک الل ر ومن ها كانت سای بت هده لله نيان لله ال 


(۱) بحار الأنوار . الور ابا جج ري ل 
(۲) النساء الابة ۸۰ 
(۳) الأنفال 2 الآية ۷ 


الولایۃ التکوینین لأهل البیت علیهم السللام ۲۷۳ 
قال الله تعالی : إن الذين یبایمُونك نم يُبَايمُونَ له ". وحین بايع ابن عباس 
الامام الحسین - عليه السلام متعاف الكعبة الشريفة ء نادى أن تعالوا بايعوا 
الله تعالی . وحين یظهر الامام المهدي - عجل الله تعالى فرجه - بجانب الكعبة ء 
آول من یبایعه جبرئيل - عليه السلام - وهو ينادي تعالوا بایعوا الله . 


«ومرتبة الانسان الکامل عبارة عن الجمع جمیع المراتب الالهية والکونیة من 
العقول والتفوس الكلية والجزئية)””". 


وبناء عليه: جميع ما يصدر عن الله تعالى من أفعال » يمكن - بإذن الله 
تعالی - أن تصدر من خليفته . 


وفی التوقیع الصادر من الناحية المقدسة للإمام المهدي - عجل الله تعالی 
فر جه - والذي تتم تلاوته في کل یوم من أيام شهر رجب الاصب ؛ نقرأ فیما 
يرتبط بالمعصومین من أهل البیت - علیهم السلام - : «لا فرق بينك وبینها الا 
أنهم عبادك وخلفّك»"". 


فهذه العبارة توضح أن المعصومين الأربعة عشر ‏ علیهم السلام - 
التسليم بكونهم عباداً لله تعالى ومخلوقين له ء هم قادرون على جميع الأفعال 
پیج . والفرق یکمن في المُظهرية - بضم الميم - 
والمّظهرية ‏ بفتح المیم - فالله تعالى مُظهر "0 : ديا من ظهر 


(۱) تس . الآية ۱۰ . 
(۳) مفاتیح الجنان ‏ الزيارة اليومية فى شهر رجب المبارك . 


۲۷ 02 معرف الامام 


الجمیل» . فهو - تبارك وتعالی - مُظهر ومبرز الأسماء والصفات : فی حين أن 
المعصومین الاربعة عشر -علیهم السلام - هم مُظھر آسماء وصفات الله تعالی » 
فالله تعالی يريد اظهار علمه وقدرته وکماله وصفاته فیودعها ویعطیها للمعصومین 
عليهم السلام . 

إن الفارق الوحید بين الله والنبي یکمن في الوجوب والامکان فالّه تعالی 
واجب الوجود لذاته ‏ والنبي ممکن الوجود لذاته ؛ قال - تبارك وتعالی -: نم 
دنا فتدلی * فکان قاب قَوْسَیْن أو انی ۳ «دنوا واقتراباً من العلی الأعلى»”".. إن 
لش نطو اسھگ کا رفظ وا تاش مل 
الله عليه وآله - الذي يمثل المَظهر الأتم والاکمل لجمیع الصفات والاسماء » 
وهذا یختص بالمعصومین علیهم السلام ولا یمکن لأحد من الخلائق أن 
يبلغ هذه المرتبة من الفضل . 


النكتة (۵۲) : أفضلية خاتم الأنبياء -صلى الله عليه وله -من ساثر الأنبياء 
إذا آردنا أن نوازن بين منزلة النبی الاکرم - صلی الله عليه وآله - وبين منازل 
ومراتب ساثر الانبیاء علیهم السلام, سنجد شواهد ذلك عديدة في القرآن الکریم؛ 


حين آحس بنو إسرائيل بالخطر بعد أن آبصروا جماعة فرعون ‏ وقالوا : 


(۱) النجم . الایتان ٩-۸‏ , 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت عليهم السلام Vo‏ 
نا لمٌدرکون؟۹ء أجابهم موسی - عليه السلام -: كلا إن مَعي ربّي سَبَهْدينِ 4 » 
ولكن حين كان خاتم الأنبياء - صلی الله عليه وآله - مهاجراً إلى المدينةء 
قال النبي - صلى الله عليه وآله -: لا تخر إن الله معا وللنظر في 
الفوارق بين التعبيرين . 

فى عبارة موسی - علیه السلام - تم ذكرٌ ذاته أوْلاً (معي) » نم ذکر الله 
تعالی, وفی عبارة خاتم الأنبياء - صلی الله عليه وآله ‏ تم ذکر الله ولا (إنَ اش) 
ثم ذکر ذات النبى (معنا). 

وفي عبارة موسی - عليه السلام - اکتفی موسی بذکر نفسه (معي) » في 
حين أن النبی - صلی الله عليه وآله - یضم إلى نفسه مَن معه (معنا) . وان كان 
الذي برفقته بعيد كل البعد عند المقارنة بين الشخصيتين . 

وفي عبارة موسى -عليه السلام - تم ذكر الله تعالى بصفة واسم واحد من 
أسمائه وصفاته (ربّى) . فی حين أن النبی - صلی الله عليه وآله ‏ ذکر الله تبارك 
وتعالى ب (الل) وهو الاسم المستجمع لجميع الصفات والاسماء . 

وهذا ينبئك عن القرب الكامل » والعرفان الجامع للنبي الأكرم صلی الله 


ت 


عليه وآله. 


وفي الزيارة الجامعة الكبيرة: «فبلغ الله بكم أشرف محل المکرّمین. وأعلى 


(۱) الشعراء . الآيتان ٦١‏ - 57 . 
(۲) التوبة . الآية ٠١‏ . 


۷٦‏ معرفۃ الامام 
منازل المُقرّبين. وأرفع درجات المُرسلین... حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مُرسّل... 
الا عَرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم...». 

وفي موضع آخر من الزيارة الجامعة الكبيرة : «اللهم إني لو وجدت شفعاء 
آقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار؛ لجعلتهم شفعائي». 

بناء عليه : الأقرب إلى الله تعالى هم المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام» 
ولا يوجد أحد هو أكثر قرباً وأخص منزلة منهم إليه تبارك وتعالی . 


السبب الرابع: الاسم الأعظم 

إن امتلاك الاسم الأعظم هو أحد الأسباب والعوامل لامتلاك الولاية التكوينية, 
فكل من كان عنده الاسم الاعظم . يكون صاحب ولاية تكوينية » وتتسع 
وتضيق الولاية التكوينية بحسب مقدار ما عند الإنسان من حروف الاسم 
الأعظم ء فان مقدار ما لديه من الاسم الأعظم هو الذي يحدد مستوى تأثيره 
ومدى تصرفه في الحلقة . 


مقدار الاسم الأعظم 

روی ثقة الا سلام الشيخ الکلینی -رحمه الله بسنده عن الا مام آبي جعفر 
الباقر - عليه السلام - قال : 

دن اسم الله الأعظم على ثلائة وسبعین حرف وانما كان عند آصف منها حرف 
واحد. فتکلم به فخسف بالارض ما بينه وبين سرير بلقیس, حتی تناول السریر بيده. 


الولایۃ التکوینیت لأهل البیت علیهم السللام ۳۷۷ 
ثم عادت الأرض كما كانت آسرع من طرفة عین. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 
اثنان وسبعون حرفاً. وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به فى علم الغيب عنده ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم»" 


النكتة (۵۳) : ما هو الاسم الأعظم وما هي حدوده؟ 

إن الاسم الأعظم ليس مُوْلَفَاً من الحروف الأبجدية التي نعرفها ء إضافة 
إلى أن الحروف التي یتألّف منها تختلف فيما بينهاء فان القدرة التي يختزنها 
حرف منها قد تقصر أو تفوق على القدرة التي يختزنها حرف آخرء كما أن 
من الممکن أن پمتلك شخص كسما من حرف واحنل» لا جمیعه . 

ان الاسم الأعظم بتمامه هو عند أهل البیت علیهم السلام» باستثناء حرف 
واحد منه اختص به الله تعالی» وهو الاسم المرتبط بکنه ذاته سبحانه وتعالی» 
وذلك لأنّه لا مجال لأحد من المخلوقات إلى إدراك ذاته تعالی ء وبهذا الاسم - 
المتفرّد به الله تعالی - خلق الله نور المعصومین الاربعة عشر علیهم السلام ؛ تار 
الله خسن الخالفین ۲۱۹ 

وحین یقول أهل البیت - علیهم السلام -: «إلهي ما عرفناك حق معرفتك» » 
في حين آنهم أهل الفناء المطلق ؛ فان قولهم ذلك إشارة إلى الذات المقدست 
والمراد أننا لا نستطيع إدراك ذاتك المقدّسة . 


(۱) الكافى. ج ١ء‏ ص .۳۳٣‏ 
(۲) المؤمنون : الآية ١4‏ . 


(۲) بحار الأنوار ؛ ج ۸ ص ۲۳. 


۲۷۰۸ معرقم الامام 


إفادة أنبياء الله - علیهم السلام ‏ من الاسم الأعظم 

روى ثقة الإسلام الشيخ الكليني ‏ رحمه الله بسندہ عن الإمام الصادق 
- عليه السلام - أنه قال : 

دن عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ أعطي حرفين كان يعمل بهماء وأعطي 
موسی أربعة أحرف. وأعطى إبراهيم ثمانية أحرف, وأعطي نوح خمسة عشر حرفا 
وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفا وان الله تعالى جمع ذلك کل لمحد صلی الله 
عليه وآله. وان اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرف أعطى محمداً ‏ صلی الله عليه 


5 ْ2 4 م دا ی )0۱ 
واله -اثنین وسبعين حرف وحجب عنه حرف واحد» . 


النكتة (04): طریق الوصول إلى الولاية التكوينية 


إن الإنسان الاعتيادي یمکنه عن طریق العبادة والالتزام بالنوافل والزهد 
الحقيقي» أن يحصل ولو على جزء من الولاية التكوينية . فیصیر بذلك ذا تصرف 
وسلطنة على نفسه وما يحيط به وعلی عالم الخلقة ولو بنحو ودرجة ما . وأمًا 
علم الکتاب والاسم الاعظم فهما مختصان بأنبیاء الله تعالی وبالأوصياء الربانیین 
وببعض الأولياء المقربین الذين بوسعهم امتلاك قسم منه لا كلّه بتمامه . 
کرامة ال 


كان في سوق تبریز شخص یشتغل حمّالاً ‏ وبینا هو في شغله إذا بطفل 


(۱) الکافی. ج ۰۱.ص ۳۳۶ ح ۲ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۲۷۹ 


يكاد یقع من أعلى بناية إلى الأرض فصاحت أمٌ الطفل : «طفلي!» ؛ فدعا الحمال 
الذي كان يشهد الموقف قائلاً: «اللهم مسك الطفل؛ ء فإذا بالطفل یبقی معلقاً في 
الهواء فلا يهوي إلى الارض . حتى تناولته أمّه وضمته إلى حضنها.. فأحاط 
الناس بالحمال وهم مندهشون مما شاهدوه» وأخذوا يسألونه عمّا جعله يصل 
إلى هذه المرتبة » فأجابهم قائلاً : «لقد بقيت عُمراً أطيع الله في كل ما طلبه منيء 
وفي هذه المرة طلبت منه شيئاً فاستجاب لي تبارك وتعالی» . 


يقول الله تبارك وتعالى : طإوَاَوقُوا بعهْدي أوف بعَهْدكُم 6 


أسماء المعصومين الأربعة عشر -عليهم السلام ‏ هي اسم الله الأعظم 

بينما كان أمير المؤمنين -عليه السلام -قائماً فوق بحر ما بین السماء والأرض» 
ا1 به‌راهت کان بش عق کو ماه ر زا مد الگ عترف 
عليه من عل ء فقال الامام للراهب : «بأي ذكر استطعت أن تمشي على الماء؟»» 
فأجابه الراهب : «مع أن هذا من الأسرار التي لا نذیعها لکل آحد. الا آنني أقوله 
لك لأنك تفوقني في المرتبة إن سلافنا وكبارنا ذکروا أنه یکون في آخر الزمان 
نبي من ذکر اسم وصیّه یمکنه أن يمشي على الماء واننی أذكر (يا على) مرة واحدة 
فیتیسر لي المشی على الماء». فقال له الامام - عليه السلام - : «إنً وصی نبي" آخر 
الزمان هو أنا» » فآمن الراهب ‏ ولازم الامام» واستشهد في بعض الغزوات "۳ 


(۱) البقرة . الآية 1١‏ . 
(۲) انوار الولاية . ص ۳۳۰ . 


۳۸۰ معرقم الإمام 

إن الاسم المبارك للامام على عليه السلام ‏ هو اسم الله الاعظم الذي 
كان يعد من الأسرار فی الأمم السابقة, وکانوا يلهجون بذكره مع الاعتقاد الراسخ 
بقدسیته وكانوا يجنون بركته ويلمسون تأثيره. وهو الاسم الذي یغلب أن ينطق 
به معظم الناس في هذا الزمان مع الغفلة عن عظيم ما له من الشأن والمنزلة . 

إنه الاسم الذي ما كان ينطق به النبي الأكرم ‏ صلی الله عليه وآله ‏ إلا 
على طهارة . ولو أن أحداً نطق باسم الإمام علي - علیه السلام مع الاعتقاد 
الراسخ » فإنه سيرى تأثير الاسم الاعظم . 


معنى بسم اللہ الرحمن الرحيم 

إن أسماء المعصومين الأربعة عشر ‏ عليهم السلام - هي اسم الله الأعظم . 
ونحن في ليالي القدر العظيمة نقسم على الله تعالى بأسماء الأربعة عشر معصوماً 
عليهم السلام ؛ وذلك لقدسية أسمائهم وكونها الاسم الأعظم . 

وجدير بالالتفات نا نقول «بسم الله الرحمن الرحیم». ولا نقول «بالله الرحمن 
الرحيم» ؛ فما هو اسم الله الذي نستعين به حين ندعو الله الرحمن الرحيم؟ ان 
الله تعالى يقول : وله الأسْمَاء خی فَادْعُوهُ با ویقول الإمام الصادق 
- عليه السلام -: - والله الأسماء الحسنى». ۰ 

وبناء عليه يكون معنی لإبسم الله الرحمن الرحيم © الاستعانة والابتداء بأسماء 
الله الحسنى التي هي عبارة عن الأربعة عشر معصوماً عليهم السلام . 


(۱) الأعراف » الآية ۱۸۰. 
(۲) الکافی. ج ١ء‏ ص ٠٤۳‏ . 


الولایۃ التكوينييّ لأهل البیت علیهم السلام ۲۸۱ 


إن الصفات الأخلاقية ذات طابع اكتسابي یمکن الحصول علیها . والزهد 
یحتل مکانة مهمة بين الصفات الأخلاقية الحسنة . والمقصود من الزهد الاعراض 
وعدم الرغبة بالنسبة إلى کل آمر لا يراد به الله تعالى» الا أن الناس یتصوّرون أن 
الزهد ذو علاقة بالامور الدنيوية» فیربطون مفهوم الزهد بالبیت المتواضع 
والصغیر والفرتش الخلقة الممزقة.. فى حين أن العنصر الدنيوي لا یمثل الا نسبة 
ضئيلة جداً فى تکوین الزهد. والزهد الحقيقي هو عدم الالتفات إل الدنیا وکل 
ما يعد منها » من قبیل الرئاسة والشهرة والشهوة والأتباع والمكانة الاجتماعید.. 
بل يشمل الزهد حتی عدم الرغبة في امتلاك الاسم الأعظم . 

كان أحد أساتذة الأخلاق يعاتب وينتقد طلاب العلم لعدم امتلاكهم الولاية 
التكوينية وعدم قدرتهم على التصرف في الكونء فقال أحد الاساطین : لا 
يزال هذا الأستاذ عبداً لهوى نفسه ؛ وأي شىء يقتضى أن يطلب العبد الولاية 
کرد تما تکلیف العبد في أن یکون مطیعاًلمولاهتباركك وتعالی » لیس 
ال . وقد ذکر من وجوه تفسیر استغفار هل البیت د علیهم السلام - صدور 
المعجزات والکرامات من قبلهم؛ فان ذلك وإن كان يقع موافقا لمشيئة الله 
تعالی » إلا آنهم -علیهم السلام - کانوا لا بحبون أن تصدر من أشخاصهم کرامة 
لأنهم مستغرقون في الفناء المطلق والعبودية المحضة . 


صدق النبي الا کرم -صلى الله عليه وآله ‏ وإخلاصه فی التبلیغ 
كان الشیخ إسماعيل الدولابي -رحمه الله يقول : تعلموا كيفية التبلیغ من 
النبي الاکرم صلی الله عليه وآله ؛ فان القرآن الکریم نما وصل إلى العباد عن 


۳۸۲ معرفت الامام 


طریق النبي الذي كان مكلفاً بتبلیغ القرآن والدین؛ وقد بلغ صدق وإخلاص النبي 
- صلی الله عليه وآله - في تبلیغ القرآن الكريم مبلغاً عظیماً » يشهد لذلك أننا 
حين نتلو القرآن الكريم ء نشعر بالانس والارتباط المباشر مع الله تبارك وتعالی » 
ونحس بکل وضوح أن الله تعالی هو الذي بتحدّث معنا ولیس النبي صلی الله عليه 
واله . وهذا دلیل على صدق واخلاص النبي فی التبلیغ . وفنائه في التوحید . 

في حين أن كثيراً منا یسعون إلى اظهار آنفسهم ولو من حيث لا يشعرون» 
ويهتمون بازدياد أتباعهم وتعرّف الناس عليهم » أكثر من اهتمامهم بتعرف الناس 
على القرآن وأهل البيت عليهم السلام ؛ ولذا تبلغ الأصنام التى في أنفسهم ٠١١‏ 
صنم , بعد أن كانت ٠‏ صلم. 

وعلى کل ؛ الزهد مهم جداً . ولا بد من تجسيد الزهد عملياً في الحياة . 
إن من الممكن أن يعيش شخص ما زاهداً فيما يرتبط بمأكله وملبسه ء ولكن 
يهيمن عليه حب الرئاسة والجاه والشهرة ؛ ومن هنا قال أحد الصالحین : «آخر 
ما بخرج من رژوس الصديقين حب الرئاسة»"". 

إن مقام الصديقين ‏ من حيث معرفة الله تعالى ‏ في غاية الرفعة والسمُوٌء 
إلا أن هؤلاء الصديقين أيضاً يمكن أن يُبتلوا بحب الشهرة والرياسة والأتباع . 
وأمّا أولياء الله حقيقة فهم الذين يعيشون حقیقة الزهد . ويشمل زهدهم الزهد 
حتى عن ثناء الآخرين في حقهم , فلا يطلبون مديحاً ولا ثناء.. وهم إذا امتلكوا 
قدرة تراهم لا يحبون حتى إبراز وتنفيذ قدرتهم ء وإذا كان ديهم الاسم الأعظم 
تراهم لا يفيدون منه» بل لا يحرصون على تحصيله من الأساس . 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ء ج ۲ء ص ۱۸۱ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت عليهم السلام AY‏ 


احتياج ولي الله تعالی إلى النصيحة 

كان «النخودكي» ‏ رحمه الله من أولياء الله . وذا كرامات كثيرة . فطلب 
من «الدوائي» ‏ رحمه الله الذي كان من العظماء , أن يعظه . فقال له «الدوائي»: 
«إِنّ الله تعالى كتب لك حسنات عظیمة وادخر لك ذخائر وکنوزا ولكنك تريد أن 
تصرفها وتنفقهما جميعاً فى دار الدنیا ولا تبقي لنفسك شيئاً للآخرة. إضافة إلى أنك 
أصبحت حجاباً تحول بين الناس والإمام الرضا عليه السلام» ء فتساءل «النخود كي» 
- رحمه الله - عن المطلوب منه أن يصنعه . فطلب منه «الدوائي» ‏ رحمه الله - 
أن يغادر مدينة مشهد ‏ فامتثل أمره وغادر مشهد وقلل من إبراز کراماته. 

إن الإنسان يحصل على مراتب الولایة التكوينية بقدر ما يتصف به من الزهد 
بيد أن الزهد المطلق والتام لا يوجد الا في الهداة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام. 


الزهد هو ما شرطه الأنبياء لله تبارك وتعالى 

إن الله تعالى وقبل أن يصطفى الأنبياء للنبوة» شرط عليهم وألزمهم بالزهد 
في درجات الدنيا الدنية ء فلما قبل الأنبياء هذا الإلزام » وعلم الله تعالى منهم 
أنهم يفون بما أعطوه من الشرطء اجتباهم الله تعالى للرسالة. وإضافة إلى ذلك 
حباهم ب ۱۲ كرامة أخرى » ولذلك نقرأ فى الدعاء : 

«بعد أن شرطت عليهم الزهد" فى درجات هذه الدنيا الدنيّة وژخرفها وزبرجها. 
فشرطوا لك ذلك. وعلمت منهم الوفاء به. فقبلتَهُم وقرَبتهُم. وقدّمت لهم الذ كر العلي 
والثناء الجلي» وأهبطت علیهم ملائکتك وكرمتهم بوَخيك ورفلاتهُم بعلمك وجعلتهم 


YA‏ معرقم الامام 
الذريعة إليكء والوسيلة إلى رضوانك...». 

لقد ذكرت في هذه المقتطفة من دعاء الندبة تسع خصائص وکرامات مَنّ 
الله بها على الأنبياء عليهم السلامء فإذا أضفنا إليها ثلاثاً أخرى جاءت في بداية 
الدعاء ؛ يكون المجموع اثنتا عشرة كرامة لهم عليهم السلام . 

لقد كانت مفاتيح الكنوز بأيدي الأنبياء العظام عليهم السلام ء بما عندهم 
من الاسم الأعظم والولاية التكوينية » ومع ذلك عاشوا -علیهم السلام - زاهدین 
معرضين عن زخارف الدنیا ولڈاتھاء وأنفقوا أعمارهم لله وفى سبيل الله ء فاستحقوا 
كل هذه الكرامات منه تبارك وتعالى . 


مكانة العلماء 

قال الإمام الصادق - عليه السلام ‏ : «إِن العلماء ورثة الأنبياء» ". 

إن العلماء ينوبون عن الأنبياء في مكانتهم , فمكانة العلماء هي مکانة الأنبياء ؛ 
ومن هنا بتو جب على علماء الإسلام أن يكونوا زاهدین في الدنیا وذوي سيطرة 
على أنفسهم فلا ینقادون لهواهاء بل يطوّعونها للانقیاد لأوامر الله تعالى . 

وقد قال الإمام الصادق -عليه السلام -: «وأمًا من كان من الفُقهاء صائناً لنفسه. 
حافظاً لدينه. مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاہ: فللعوام أن یتبعوه». 


(۲) الکافی . ج ١ء‏ ص 17 . 
(۳) وسائل الشيعة » ج ۲۷ء ص ٠١١‏ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۵ 
إن إدارة آمور العباد في المجال الاجتماعي أيضاً هي في عهدة علماء الدینء 
فان دورهم لا يقتصر في مجال الفتوی وتبیین الاحکام والمسائل الدينية ‏ بل 
وظيفتهم ھی وظيفة أنبياء الله تعالی . 
قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام -: «مَجاري الأمور والأحكام على 
أيدى العلماء باللہ الأمناء على حلاله وحرامه)”". 


ما المقصود بالتحديد من ولاية الفقيه؟ 

لقد قام آية الله بهاء الديني ‏ رحمه الله - بتقديم تعريف جديد لولاية 
الفقيه. حيث قال: قدم شخص إلى بيتنا ومعه کتابٌ في ثلاث مُجلّدات» وقال: 
إنني ألقيت دروساً فيما يرتبط بموضوع ولاية الفقيه» وأرجو منك أن تبدي 
وجهة نظرك فيما يرتبط بهذا الكتاب . فقلت له : وهل تعرف حقاً ماذا تعني 
ولاية الفقيه؟ فقال : وماذا تعني؟ فقلت له : إِنھا تعني أن فقيهاً لا بد له وان 
تكون له ولاية على نفسه » فتصير نفسه مطيعة ومنقادة له ء فيأمرها بما ينبغي 
لها وينهاها عما لا ينبغي لهاء فإذا امتلك هذه القدرة فيما يرتبط بنفسه» فحینئذ 
يصبح أمين الله تعالى » فيقول الله تعالى له: إنك لن تخون الناس أبداًء فيسلمه 
أمر الناس وولايتهم . فهذه هي ولاية الفقيه. فهل توصلت إلى هذا الفهم؟ فكان 
الرجل صريحاً وصادقاً حين قال لي : لا ؛ لم أتوصل إلى هذا . 


ومن هنا نفهم أن الله تعالى لا سلّم أزمّة الناس إلى فقيه فيجعله ولیّهم 


(۱) بحار الأنوار. ج ۹۷ء ص 74 . 


۳۸۹ معرفت الامام 
والقائم على آمورهم. الا حين یکون ذلك الفقیه عارفاً بدينه. ومأموناً لا تحتمل 
في حمّه الخيانة » وذا مواقف يراعي فیها وجه الله ورضاه» ولیس هوى النفس . 

وبهذا یتضح أن للرهد ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالولاية. فکلما كان الزهد 
أكمل وأتمٌ» كانت الولاية أكمل وأتم أيضاً. 


ثمرات الزهد 

قال أمير المؤمنين على بن آبي طالب - علیهما السلام -: «من زهد في 
الدنيا ولم يجزع من ذلها ولم ينافس فى عزهاء هداه الله بغير هداية من المخلوق. 
وعلمه بغير تعلیم. وأثبت الحكمة في صدره وأجراها على لسانه»'". 


* نسبة الخلق والرزق إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام 

مما تم طرحه ودراسته إلى الآن ؛ تبيّن أن أهل البیت -عليهم السلام - 
أصحاب ولاية تكوينية مطلقة تخضع لها جميع ذرات العالمیین. من زمان 
ومكان » وحتى الأنبياء والأولياء والملائكة.. وفي جميع المجالات من علم 
وقدرة... وغیرها ء فولايتهم على كل موجود ما عدا اللہ تبارك وتعالى . 

ونعيارة أخرى : إنهم ‏ عليهم السلام - مَظهر لجميع أسماء الله تعالى 
وصفاتہ والله سبحانه وتعالى تجلى في وجود الأربعة عشر معصوماً عليهم 
السلام » وحباهم کل شيء . 


(۱) بحار الأنوار : ج ۷۵ء ص 17/. وتحف العقول » ص ۲۲۳ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۷ 

وفي هذا المجال يُطرح عادة تساؤل عمًا إذا كانت ولایة أهل البیت - علیهم 
السلام - تشمل الخلق والرزق أيضاً أم لا ۔ 

وبعبارة أخرى : هل هم - علیهم السلام - مظهر لخالقية الخالق ورازقية 
الرازق سبحانه وتعالی . أم لیسوا کذلك؟ 

ما يمكن أن نقوله بصورة اا أنه نظراً للآيات والروایات الکثيرة؛ 
أهل البیت - علیهم السلام - يمتلكون القدرة على الخلق والرزق» وقد مارسوا 
هذا الدور في الجملة ایضاً وهذا آمر مقطوع به ومفروغ عنه . وأمًا أنهم الذين 
قاموا بخلق العالم والموجوذات تإذن الله تعالی, وأنهم بتکفلون برزق التخلوقات» 
فهذا ما یتطلب وقفة وتدقیقاً ودراسة ء وهو ما نتناوله هنا على نحو الاشارة . 


الأقوال في الموضوع 

فيما يرتبط بولاية أهل البیت - عليهم السلام - في مجال الخلق والرزق › 
آقوال ومذاهب مختلفة » نستعرضها فیما یلی : 

القول الأول: 

رأي من یقول بان قدرة أهل البیت - علیهم السلام - في طول قدرة الله 
تعالی » وأهل البیت هم أوّل من خلق الله تعالی » وبعد أن خلقهم أوكل الیهم 
تدبیر جمیع آمور الخلقة ء ومن جملة ذلك الخلق والرزق» فجمیع العالم - في 
نظر هؤلاء ‏ مخلوقات لأهل البیت علیهم السلام. وهم الذين يلون آمر خلقتهم 


۸ معرفۃ الإمام 

ومذا القول هو الذي تعرف به الغلاة المفوضة . ولا ريب أن هذا المعتقد 
شرك و کفر بالله تعالی ء والمعتقدون بهذا خارجون عن ملّة الإسلامء وهذا الاعتقاد 
شبيه باعتقاد اليهود الذين حكى القرآن اعتقادهم في قوله تعالی : لڑوقالّت ليود 
يد اللّه لول عُلَّتَْ يديهم ولعتوا بما قَالُوا بل یداه مَبْسُوطتان ۳4 


القول الثانی: 

رأي من یقول بأن الله تعالی أوجد الخلقة من أجل أهل البیت علیهم السلام 
وأهل البیت هم واسطة الفیض. الا آنهم -فیما عدا ذلك لا دور لهم في الخلق 
والرزق. بل الله هو الذي یخلق یرزق من آجلهم وبسببهم . 


القول المختار 

إن كلا القولین قد حادا عن الصواب ‏ فأصحاب القول الاوّل وقعوا في 
الافراط والغلو في حين أن آصحاب الرأي الثاني وقعوا في التفریط والتقصیر . 

والصحیح الذي نعتقده أن أهل البیت -علیهم السلام -یمتلکون قدرة الخلق 
والرزق » ولکن لا بنحو مستقل ء بل بواسطة فيض الله تعالی » وهذا الفیض 
مستمر متصل في کل آن» ولو أن فیضه تبارك وتعالی انقطع عنهم لحظة لافتقدوا 
هذه القدرة . فقدرتهم ليست في عرض قدرة الله تعالی ؛ فلا یلزم الشرك . 

ولیس القبول بهذه الفكرة آمراً مستعصياً بعد أن قام آنبیاء الله تعالی - علیهم 
السلام -بخلق بعض المخلوقات كما جاء ذکر ذلك في القرآن الكريم » وکذلك 


(۱) بحار الأنوار. ج ۰۷۵ ص ۷۱۳ . وتحف العقول ۰ ص ۲۲۳ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السللام ۳۸۹ 
آهل البیت - علیهم السلام - الذین مارسوا فی الجملة عملية الخلق أو تغییر 
الخلق . 

ومثال ذلك أن الامام الکاظم - عليه السلام - قام بخلق الاسد فی مجلس 
الخلقة.. ولا ریب آنهم حيث فعلوا ذلك فانهم تکفلوا بالرزق المادي والمعنوي 
أيضاً. ولکن - كما أسلفنا ‏ فى الجملة . ویبقی التساژل عما إذا کانوا - علیهم 
إلى الله تعالی وإلى أهل البیت علیهم السلام . 


النكتة :)۵٥(‏ هل هناك فرق بين الخالقية والرازقية وغیرهما من الأسماء والصفات؟ 

لقد ثبت لدینا فی البحوث الماضية أن أهل البیت -علیهم السلام - یقدرون 
والرحمة والقدرة والخلق والرزق... وغیرها . ولکن باستثناء الذات المقدسة 
التي لا مجال لأحد إلى إدراكها . ولکن لما كان موضوع الخلق والرزق يتميز 
بحساسية خاصة تجعله مثاراً للتساژل والجدل ؛ پنبغی لنا أن نولیه عناية خاصق 
ونفرده بالدراسة والتحقیق. وإلا فلا فرق بين الخلق والرزق :ونين ساثر الاسماء 
والصفات ؛ فان أهل البیت -صلوات الله عليهم ‏ يمثلون تجلي جمیع الاسماء 
والصفات . 


وفیما يلي نسوق الأدلة على الرأي المختار . 


۳۹۰ معرقي الامام 


الدلیل الأول: 

الصغرى: لقد ورد في الآيات والروایات الكثيرة نسبة الخلق إلى أنبياء الله 
تعالى وملائكته عليهم السلام . 

الکبری : قد دلت الآپات والروایات علی أت المعصومین الاربعة عشر - 
علیهم السلام - ذوو منزلة تفوق منازل جمیع آنبیاء الله تعالی وملائکته علیهم 
السلام . 

النتیجة : الافضل لا بد أن یکون أفضل أو مساویاً للمفضول . فبناء عليه : 
نقطع أن الاربعة عشر معصوماً -علیهم السلام - أيضاً قادرون على الخلق . اضف 
إلى آنهم قاموا بذلك عملياً. 

أمّا خالقية الملائكة ؛ فاليك بعض ما يدل علیها: 


ورد في الرواية آن النطفة حين تستقر في الرحم, وبعد صیرورتها علقة 
ثم مضغة ؛ يبعث الله ملكين فیکلفهما خلق الانسان؛ فقد جاء في الرواية عن 
الإمام الباقر - عليه السلام ‏ : 

«إذا وقعت النطفة في رحم؛ استقرت فيها أربعين یوما وتكون علقه أربعين 
یوما وتكون مضغة أربعين یوما ثم يبعث الله ملکین خلاقين» فيقال لهما: اخلقا 
كما يريد الله ذكراً أو أنثى. صوّراه واكتبا أجله ورزقه ومنيّته. وشقياً أو سعیدآ...» 


إلخ الوا 


(۱) الكافى . ج .١‏ ص .١١‏ 


۳ [ 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البيت علیهم السلام ۹۱ 
فلاحظ أن الله تعالى يفوض أمر الخلقة إلى ملكين ء وينسب إليهما عملية 
الخلق بكلمة «اخلّقا» . 
وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر - عليه السلام -: 


«إن الله فوكض الأمر إلى ملك من الملائکة فخلق سبع سماوات وسبع أرضين)"". 


النكتة (۵7) : نفى التعارض بين القرآن والروايات 

قال الله تعالى فيما يرتبط بالخلق والتصوير: «خلق السَمَاوَات والأرْض 

ل ل ل کے رھ 546 ۔ ۔ رە سوه 2 ۶ ی(۲) . ط۵ 5 ۰ 
بالحق وصورکم فأخسن صو ركم وله المَصِير4”"» فنسب الله تعالى الخلق والتصوير 
إلى نفسه ‏ بينما وجدنا فى الروايات التى نحن بصددها أن الخلق والتصوير 
منسوب إلى الملائكة.. فهل هذا يمثل تعارضاً بين القرآن والروايات؟ 

لاريب أنه لا يوجد أي تناف بين المدلولين ؛ فإنه حين يتم بناء عمارة 
معينة ء فاننا ننسب البناء إلى المهندس الذي قام بالتخطيط النظري للمشروع › 
كما يمكننا أن ننسب عملية البناء فى الوقت نفسه إلى كبير البنائين الذي تولى 
تنفیذ | لمشروع برفقة العاملين ت تحت بده . 

والأمر نفسه يجري في هندسة عالم الخلقة ؛ فان أصل الخلقة والإيجاد 
منسوب إلى الله تعالى . والله تعالى هو الذي بُقدر الملائكة على التنفيذ» 


فیوجدون فى ظل وطول ارادته واذنه ‏ السماوات والارضین . 


(۱) وسائل الشيعة . ج ۱ ص ۱۰۲ . 
(۲) التغابن, الآية ۳ . 


۳۹۲ معرفت الامام 


ولیس من الصحیح حمل النسبتین على الحقيقة والمجاز بأن يُقال إن 
الخلق حقيقة لله تعالی . بینما الذي ینسب إلى غير الله تعالی هو على سبیل 
المجاز لا الحقيقة . بل الصحیح أن الله تعالی يكل ويفوكض حقيقة الخلق إلى 
الملائكة . كما أن المهندس المعمار یصدر آوامره للبناء فیتولی كبير البنائین 
تنفيذ عملية البناء حقيقة . 

ما خالقية الأنبياء ؛ فمما ورد في ذلك قوله تعالی على لسان نبیه عیسی 
- عليه السلام -: لأنّي أل لَكُمْ من الطین كهبئة الط انح فيه فيكو طبرا 
بإڈن الله 74" وقوله تعالى يخاطب عيسى - عليه السلام - أيضاً: وإ تلق 


النكتة (۵۷) : العلاقة بين الولاية التكوينية وإذن الله تعالى 

إننا نلاحظ أن مفردة (إذن الله) تكررت ثلاثة مرات في هاتين الآيتين؛ 
والسر في ذلك أنه تعالى أراد تفنيد الوهم الذي يمكن أن يحدث في العقليات 
الضعيفة, فالمطلوب لا ينسب ضعفاء العقول الربوبية إلى عيسى بن مریم عليهما 
السلام ؛ وحتی یتمالأکید علی 0 ات من نبي له من فعل » فهو لیس 
على نحو الاستقلال والاستغناء ء بل هو باذن الله والقدرة المستمدة منه تبارك 


(۱) آل عمران الآية 44 . 
(۲) المائدة ء الآبة ٠٠١‏ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السللام ۱۹۳ 
وتعالی . والغرض من ذلك تنبيه عامّة الناس إلى هذه النكتة» أي استناد ذلك 
إلى إذن الله تعالی » ولولا ذلك لما كان من اللازم استعمال مفردة الاذن في الآية 
الكريمة . والدلیل على ذلك أن آصف بن برخیا حین قال : #إأنَا آتيك به قبل 
آن يمه لك طرفّك 4 فإنه ‏ عليه السلام لم يقل «بإذن الله» ؛ والسر في 
ذلك أن المخاطب هنا هو نبي الله سلیمان عليه السلام » وهو یعلم بکل وضوح 
أن قدرة وصیّه آصف بن برخیا هي من عند الله تعالی وبإذنه » فلم يكن ثمة 
داع لذکر الاذن . 


وفي ضوء ذلك یمکننا أن نستنتج أننا حين نتشرف بزيارة المعصومین - 
علیهم السلام - فليس هناك داع لأن نقول للمعصوم: اطلب من الله أن يعطيني» 
أو أن نقول : اشف مريضي بإذن الله ؛ فان كل الأعمال الصادرة من المخلوق 
إنما تکون بإذن الله تعالی » ولا نتصور عملاً یتحقق بغیر إذنه وفي ظل قدرته. 
بل الله تعالی حين أقدرهم -علیهم السلام - على الکرامة فقد أذن لهم بھاء وکما 
أنه تعالی آودع الشفاء في القرآن الکریم. فانه کذلك جعل تربة الامام الحسین 
- عليه السلام - شفاء أيضاًء فالله تعالی هو الذي آودع هذه الخاصية في تربة 
أبي عبد الله الحسین عليه السلام . 


فالحاصل أن عبارة (بإذن الله) حين ترد فى الأدعية والزيارات أو الآيات 
القرآنية, فالغرض منها هو تبدید الغلو وتفنید نسبة الالوهية إلى الانيا والمعصومين 
علیهم صلوات الله . 


(۱) النمل. الآية 1۰ . 


۲۹ معرقم الامام 
مکانة أهل البيت علیهم السلام 

اتفق علماء الامامية على أن الاربعة عشر معصوماً أفضل من جمیع أنبياء 
الله وملائکته » ویقول العلامة المجلسی -رحمه الله فى هذا الصدد : «لا خلاف 
بين الامامية فى أن الأنبياء والأئمة علیهم السلام - أفضل من جمیع الملائكة». 


النكتة (۵۸) : الفرق بين التعبیر ب (لا خلاف) والتعبیر ب (الاجماع) 

إن عبارة (لا خلاف) آقوی وآكد من عبارة (الاجماع) ؛ ان الاجماع لا 
ینفی وجود المخالف» فیمکن وجود المخالف فی الاجماع وأمًا التعبیر ب 
(لا خلاف) فیعبر عن انتفاء الخلاف . وبالتالی : الوفاق فيه أقوى وآکد . 


ےاخ 2( 
با با ماد 


وممًا يدل على المطلوب قول النبي الاکرم - صلی اللہ عليه وآله -: 
«علماء 5 أفضل من آنبیاء بني [سرائیل» ٠‏ 


و 
03 
72 


النكتة (۵۹) : من هم مصداق (علماء أُمّتي) ؟ 

إن المقصود من (علماء أمَّتى) : السادة المعصومين من أهل البیت علیهم 
السلام؛ لان فضائل العلماء الربانيين نسبية فی حين أن فضائل الأنبياء مطلقة . 
ولو أمكن القول بأفضلية العلماء الربانيين من بعض الجهات. فإله لا يمكن 
(۱) بحار الأنواں ج ۷ ص ۲۸۵ . 


(۲) لیالی بیشاور. ص ۷۳ . 


الولایۃ التکوینیی لأهل البیت علیهم السلام ۳۹۵ 


القول بذلك بقول مطلق ومن جميع الجهات . فعلی سبیل المثال : آنبیاء الله 
تعالی یتمیزون بالعصمة » في حين أن العلماء الربانیین لیسوا معصومين . ومن 
هنا يمكننا القول بأن الرواية الأخرى التي لفظها: «علماء متي کأنبیاءبني إسرائيل» 
یمکن أن یکون المراد منها العلماء الربانیون . 


اج عاد ےاج 
5 5۳ جا 


فضل آهل البیت - علیهم السلام على أنبياء الله تعالی 

«عن أبي سعید الخدري. قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلی الله عليه وآله - 
إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله؛ أخبرني عن قول الله عز وجل لابلیس: (أستكبرت 
أم كنت من العالین 4ہ مَن هم یا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله _: أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام. كنا في سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق 
الله عز وجل آدم بألفي عام. فلمًا خلق الله عز وجل آدم. أمر الملائكة أن يسجدواء 
ولم يؤمروا بالسجود الا لأجلناء فسجدت الملائكة کلم أجمعون الا إبليس أبى أن 
یسجد. فقال الله تبارك وتعالى له: یا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
استکبرت أم كنت من العالين6'' أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في 
سرادق العرش. فنحن باب الله الذي يؤتى منه. وبنا يهتدي المهتدون. فمن أحبنا 
أحبه الله ومَن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه نارہ ولا يحيّنا الا من طاب مَولده)”". 


(۲) بحار الأنوار. ج ۰۱۱ ص ۰۱۱۲ والقطرة. ج .١‏ ص .۸٤‏ 


۳۹۹ معرقير الامام 


فضل آهل البیت - علیهم السلام - على ملائكة الله المقربین 

«عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله - يقول: افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال: أنا خير منك قال: ولم أنت خير 
مني؟ قال: لأنّي صاحب الثمانية حملة العرش. وأنا صاحب النفخة في الصور وأنا 
أقرب الملائكة إلى الله تعالی. قال جبرائیل - عليه السلام ‏ : أنا خير منك. فقال: 
بم أنت خير مني؟ قال: لأنّي أمين الله على وحيه. وأنا رسوله إلى الأنبياء والمرسلين» 
وأنا صاحب الخسوف والقذوف. وما أهلك الله أمّةَ من الأمَم إلا على يدي فاختصما 
إلى الله تعالى. فأوحى إليهما: اسكتا؛ فوعزتي وجلالی لقد خلقت من هو خيرٌ منكماء 
قالا: یا رب" أو تخلق خيراً منا ونحن خلقنا من نور؟ قال الله تعالى: نعم . وأوحى 
إلى حجب القدرة: انکشفي. فانکشفت فإذا على ساق العرش الأيمن مكتوب: (لا 
إله إلا ال محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله) . فقال جبرائيل: 
يا رب؛ فإني أسألك بحقهم عليك الا جعلتني خادمهم. قال الله تعالى: قد جعلت. 
فجبرائيل من أهل البيت وإنه لخادمناہ''' 

وفي رواية أخرى : «إِنّ الملائكة لخدامنا وخدام مُحیینا ۳ 

وفي ضوء ذلك نقول إن أهل البیت - علیهم السلام - لما کانوا خيراً من 
الملائكة المقرّبین وأنبياء الله المرسلین . وأفضل منهم وأقرب إلى الله تعالی » 
فهم ‏ لما کانوا كذلك ‏ قادرون على کل ما يقدر عليه آولئك الملائكة والانبیاء 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


(۱) بحار الأنوار. ج ۰۱٩‏ ص ۳۱۶. 


(۲) المصدر نقسه » ج ۱۸ ۰ ص ۳:0۵ 


الولایت التکوینیی لأهل البیت علیهم السلام ۳۹۷ 
واضافة إلى الاستدلال بالأفضلية ؛ تشهد لصحة ذلك العدید من الروایات» 


نستعرض منها ما يلي . 


خلق الأسد من قبل الامام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام 


روی ابن شهر آشوب - رحمه الله في «المناقب» : 

«علي بن يقطين. قال: استدعی الرشید رجلاً يبطل به آمر أبي الحسن - علیه 
السلام - ویخجله فى المجلس. فانتدب له رجل معزم. فلما أحضرت المائدة عمل 
ناموساً على الخبز, فکان کلّما رام خادم أبي الحسن تناول رغیف من الخبز, طار 
من بين يديه. واستفز هارون الفرح والضحك لذلك. فلم یلبث آبو الحسن - عليه 
السلام أن رفع رأسه إلى أسد مصوّر على بعض الستور, فقال له: يا أسد الله خذ 
عدو الله قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع فافترس ذلك المعزم. 
فخر هارون وندماؤه على وجوههم مَْْیّا عليهم. وطارت عقولهم خوفاً من هول ما 
رأوه فلمًا أفاقوا من ذلك بعد حین. قال هارون لأبي الحسن -علیه السلام -: أسألك 
بحقي عليك ؛ لمّا سألت الصورة أن ترد الرجل. فقال ‏ عليه السلام -: إن كانت 
عصا موسى ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيّهم فان هذه الصورة تردٌ ما ابتلعته 
من هذا الرجل)”". 

ويحق لنا أن نتساءل : إذا لم يكن ما صنعه الإمام الكاظم عليه السلام - 
خلقاً , فما عساه أن يكون؟ وبأي' تسمية نسمّيه؟ 


. ٤۱۷ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب  ج ۳ ص‎ )١( 


۳۲۹۸ معرقم الإمام 
ان آمثال هذه الاعمال فی غاية الیسر والسهولة بالنسبة إلى آهل اليك 


علیهم السلام . بل إن أقل المتمسکین بولايتهم والطاعمین من موائدهم» تصدر 
منهم الکرامات المذهلة العجيبة . 


أولياء الله واحیاء الأموات 

كان السيد القاضي -رحمه الله - يمشي في ساحة مسجد السهلة برفقة أحد 
الطلاب الذي يبدو أنه كان شاكاً في منزلة وعظمة السيد القاضي ء فصادفا في 
ساحة المسجد حيّة ميتة » فقام السيد القاضی -رحمه الله - بتحريك الحيّة بعصاه 
عدّة مَرّات . فلم تحرك الحيّة ساكناً. فخاطب السيد القاضي الحيّة قائلاً: «احي 
باذن ال فلبت الحياة في الحیّف وبدات بالحر كة . ۱ 

فقد قام السید القاضي - رحمه الله باستعمال مظهر من مظاهر (يا محيي) » 
فاستطاع أن یرجم تلك الحية إلى الحياة.. هذا وهو أحد أتباع أهل البیت - 
عليهم السلام - والمنتهلين من نمير علومهم والمستطعمين على موائدهم. فكيف 
نستبعد بعد ذلك أن يمتلك أهل البیت -علیهم السلام ‏ القدرة على الخلق؟ 

وفي ضوء ذلك نقول: إن في المقام طائفتین من الروایات » وهي من جهة 
تنسب الرزق والخلق - بواسطة أو بغیر واسطة - إلى أهل البیت علیهم السلام . 
وما ينبغي التسليم به آنهم مارسوا ذلك في الجملة فأما الخلق بالتفصیل وبالجملة» 
فهو ما نكل علمه إلى الله تعالى والمصطفين من عبادہء ونتوقف فیه والله العالم . 


اد وام واد 
وک و 


الولایۃ التكوينييّ لأهل البیت علیهم السلام ۳۹۹ 

الدلیل الثانی: 

ومن الأدلة على الرأي المختار: حدیث المشيثة . وهو ما تمسك به آية 
جميع الأشياء مخلوقة بالأيدي المباركة لأهل البيت عليهم السلام'". 

عن أبي عبد الله - عليه السلام ‏ قال : «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق 
الأشياء بالمشيئة)”". 


النكتة (16) : ما هو المقصود بالمشيئة؟ 

هنا استفهامان ينبغي لا أن نجيب عنهما : 

الاستفهام الأوّل: ما هي المشيئة التي خلقها الله تعالى بصورة مباشرة ومن 
دون واسطة وبغير وسائط وأسباب؟ 

الاستفهام الثانی: ما هى الباء التى دخلت على المشيئة فى الحديث وباي 

في سبيل الإجابة عن الاستفهام الأوّل؛ يقول آية الله الأبرقويي ان المشيئة 
هي عبارة عن أهل البيت عليهم السلام » وذلك للعديد من الروايات التي تدل 


(۱) ولاية المتقین . ص ١١1‏ و ۰۱۳۱ وقد أثنى آية الله المیرجهانی فى كتاب الولاية الكلية . ص ۰۳۹۹ 
أثنى مع التعظر والتبجيل على آية الأبرقويى ؛ ووافقه على استدلاله وتصدى لشرحه وتبيينه . 
() بحار الأنوارء ج 64 . ص 81 . 


۳۰۰ معرقم الإمام 
على أن أهل البیت -علیهم السلام -هم الصادر الأوّل» أي أوّل ما خلق الله تعالی . 
ومن تلك الروایات ما عن الامام الصادق - عليه السلام - قال : 
«قال الله تبارك وتعالی: يا محمد؛ إِنّى خلقتك وعلياً نوراً. یعنی روحاً بلا بدن 
ء ب .]۰ )0 
قبل ان اخلق سماواتی وعرشي وبحری...) 5 
النكتة (۱۱) : تقدم الخلقة 
إن خلق السماوات ولأرضين كان قبل علق الانسان والملائكة وغیرهما؛ 
«کنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام - فأجریت اختلاف الشيعة» فقال: 
يا محمد؛ إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته. ثم خلق محمداً وعلياً 
وفاطمة فمکٹوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياء)'". 


النكتة (۲) : ما هو المقصود بالدهر؟ 
إن المقصود بالدهر : الفترة الزمنية الطویلةء ولکن لا بسنین الدنیا . كما أن 
المقصود بالاشیاء جمیع المخلوقات بما يشمل الانسان والملائكة والجن وغيرها . 


(۱) الکافی ج ١ء‏ ص ٤٤١‏ . 
(۲) المصدر نفسه. ج ۱ص ١‏ . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السلام ۳۱ 
فالشيء كلمة عامّة لكل موجود. ومن هنا يقال في الفلسفة: «کل شيء موجوث 
وکل موجود شيء) . 

ومن الروايات أيضاً ما عن جابر أنه قال : 

«قال لي أبو جعفر - عليه السلام -: يا جاہر؛ إن اللہ وّل ما خلّقَ خلق محمداً 
صلی الله عليه وآله - وعترته الهّداة المُھتدین؛''' 


النكتة (1۳) : من هو أوّل مخلوق؟ 

يعتقد آية الله حبيب الله الكاشاني -رحمه الله فيما يرتبط بهذا الموضوع 
أن النظرة الأولية في الروايات المتعددة تنتهي بنا إلى القول بان هناك عدة أشياء 
ذكرت في الروايات كأوّل مخلوق لله تعالى » ففي رواية أن أوّل مخلوق هو 
العقل. وفي رواية أخرى : العلم» وفي روايات أخرى: النورء والقلمء واللوح. 
والعرش » والروح » والمشيئة... إلخ . فما هو حل هذا التعارض؟ 

في الحقيقة لا يوجد أي تعارض بين مفاد هذه الروایات » بل الصادر الأول 
-بغیر شك هم أهل البیت علیهم السلامء وما ذکر مما عداهم فهو في الحقيقة 
من شؤونهم ومما يرتبط بهم ويرجع إليهم عليهم السلام ء فهم العقل. وهم 
وت لطن ور اع الذي هو مصدر الحياة هو من شؤونهم ؛ لأنهم - عليهم 
السلام -عنصر الحياة ومادتها بالنسبة إلى العالم ء والعلم والروح والعرش جميعها 


۳۰ معرقم الامام 


تتلخص في وجودهم المبارك . فیتضح من ذلك أن الروایات صحيحة كلهاء ولا 
تعارض بينها ؛ ولذا یقولون: أنا اللوح ء أنا القلم و... لأنهم أوّل ما خلق الله تعالی . 

نظیر ذلك ما يقال في تفسیر «الکوثر»؛ فقد ورد في الروایات تفسیر هذه 
المفردة بالعلم والنهر والشفاعة... وغير ذلك » وفي نفس الوقت نجد بالنص 
الصریح في القرآن الکریم أن المراد بالکوثر هي السيدة الزهراء سلام الله علیها. 
وفي الحقيقة أن جمیع ما ذکر في الروایات من معان للکوثر» یتلخص في ذات 
الزهراء سلام الله عليهاء ویرجع إليها ويّعدٌ من شوونها . 

إن العرش خحلق من نون التبي صلی ال علیه وآله . والملائكة من ور آمیر 
المؤمنين عليه السلام ء والسماوات والأرضون من نور الزهراء علیها السلام» 
والشمس والقمر من نور الامام الحسن المجتبی عليه السلام » والجنة والحور 
العين من نور سید الشهداء الامام الحسین عليه السلام . فكل ما عدا الله من 
الوجود هو في الحقيقة من بركة أهل البيت علیهم السلام . 


محاني الباء 

لفد قرآنا في الحدیث أن المشيئة هي أوّل ما خلق الله تعالی ء وقد عرفنا أن 
المراد بها أهل البيت عليهم السلام» وفي الحديث نفسه ورد التعبير ب«ثم خلق 
الأشياء بالمشيئة» . ونريد هنا أن نعرف معنى هذه الباء الداخلة على المشيئة . 

والمعاني المتصورة على الترتيب التالي : 

المعنى الأول: باء الالف كالتي في قولك: «كتبت بالقلم» . فان القلم أداة وآلة 
رغاس رقاب ق :فاعزياء لا لی القلم . ومن الواضح نهذ المعنی 


الولایم التکوینین لأهل البیت علیهم السللام ۳۰۳ 
للباء لا يصح افتراضه في حدیث المشيئة ؛ لأنّه لا يتناسب مع المقام السامي 
لأهل البیت علیهم السلام ء في حين أن الرواية في مقام بيان فضلهم وشریف 
منزلتهم » فکیف يصح أن یکون الحدیث دالا على آنهم مُجرّد أداة وآلة للخلق 
بغير أي مدخلية وفاعلية حقيقية . 

المعنی الثاني: باء الاستعانة ء كالتي في قولك : «جثت بزید». فان معناه : جلت 
بمعونة زید » وهذا المعنی أيضاً غير صحیح » بل هو موجب للکفر والشرك ؛ 
لأنه يعني القول بأن الله - سبحانه وتعالی - استعان بأهل البیت - علیهم السلام - 
في الخلق والایجاد كما أنه یتنافی مع صدر الحدیث . 

المعنی الثالث: باء السببية » والتي تأتي على نحوین : 

( أ ) السبب المتصل. نحو «سخن الماء بالشمس». فان معناه أن الماء سخن 
بسبب الشمس. والشمس لها فاعلية ومدخلية مباشرة فی تحقق الفعل . 

(ب) السبب المنفصل » نحو «بالعلماء یرفع البلاء» ء أي بسبب العلماء یر تفع 
البلاء والعلماء هنا لا پژثرون بصورة مباشرة ء بل الله تعالی هو الذي يرفع 
الا نس وید الا 

والمعنى الثالث » أي السببية» ينسجم مع الحديث تماما كما ينسجم أيضاً 
مع الآيات والروایات . 

قال الإمام الصادق - عليه السلام ‏ : «أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسباب 


فجعل لکل شىء سبباً)”". 


۳ معرفت الامام 

فکما أن الله تعالی لا ينزل رزق الانسان بصورة مباشرة من السماء . بل 
یجعل له سلسلة من الأسباب, فكذلك جعل أهل البیت - علیهم السلام - سبباً 
لخلق العالی وهذا هو الفهم الصحیح. 

إن الله تعالی قال لادم -علیه السلام - : «لولاهم لما خلقتك ولا خلقت الجنة 
والثار ولا السماء والأرض»(. 

وقال تعالی : «لولاك لما خلقت الأفلاك. 


ویقول آية الله «الأبرقويي» فی تتمة کلامه : إذا اعتبرنا الباء سببية من نحو 
السبب المنفصل ؛ يلزم من ذلك عدم الفضل لأهل البیت عليهم السلام » فلا بد 
من اعتبار الباء سببية متصلة » لیکون مؤدى ذلك أن أهل البیت - علیهم السلام - 
ذوو مدخلية مباشرة في عملية الخلق ء وأنهم خالقو السماوات والأرضين.. 
وغير ذلك . 

ولكننا نرى أن ما ذكره غير تام ؛ لان الالتزام بالسبب المنفصل لا يوجب 
نفي فضل أهل البيت في الروايات بل لا يوجب وهناً فيه أيضاًء بل هذه بنفسها 
فضيلة كبيرة » أن يكون العالم قد خلق لأجلهم . ويكون الجميع مستطعمين 
على موائد بركتهم الفاضلة . 

وهو ما نراه أكثر انسجاماً مع مدلول الروايات . 


فمن الروايات حديث الكساء الشريف الذي جاء فيه: 


مر وین Aa Na‏ ۳۰ 
بحار الانوار. ج ٦۱ء‏ ص 
(۲) المصدر نفسه. ص 1١٠6‏ . 


الولاین التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السللام ۳۰۵ 


e 


«وعزّتی وجلالی؛ إن فاا حلفت ع2 مكف ولا ار ضا ماه وا مزا 


ولا شمسا مُضيئة ولا فلکاً يدور ولا بَحْراً يجخري ولا فلکاً يَسْريء الا لأجلكم 
وم مَحَبتكم»'". 
وو SS‏ مقر الس المت خا تنجو 


«أين السبب المتصل بين الأرض والسماء» » ونحو: «والرحمة الموصو o‏ ` 


ہو لاو سو جج سو 


کچھ و یہ ہر 
تعالى بالنسبة لجمیع الكائنات والمخلوقات في الوجود » ومن طريقهم تنتشر 
الفيوض كلها وهم حلقة الوصل بین الخالق والمخلوق . وهم آنفسهم - علیهم 
السلام - في مقام غاية القرب وتمام الاتصال بالذات المقدسة . 


اختلاف الشيعة وجواب الامام المهدي عجل الله تعالی فرجه 

آن أية الله السید محمد تقی الموسوي الأحمد آبادي الاصفهانی عقد فى 
کتابه الشریف «مکیال المکارم» باباً - وهو الثالث - بعنوان «في نبذة من حقوقه 
- عليه السلام -علینا ومراحمه علینا», أي حقوق الامام المهدي عجل الله تعالی 


(۱) مفاتيح الجنان . حدیث الکساء الشریف . 
(۳) الزيارة الجامعه الكبيرة . 


۳۰۹ معرفی الامام 


ترجا وهناك عنوان الحق الأول ب «حق الوجود» . وتحته گر عدة روایات » 
ونقل عن کتاب الا حتجاج هذه الرواية : 


«اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوّض إلى الائمة -صلوات 
الله عليهم ‏ أن یخلقوا ويرزقواء فقال قوم : هذا محال لا يجوز على الله تعالى ؛ 
ان الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل. وقال آخرون: بل الله أقدر 
الأئمّة على ذلك وفوض إليهم» فخلقوا ورزقواء وتنازعوا في ذلك نزاعاً شديداً. 
فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان ؛ فتسألوه عن 
ذلك ليوضح لكم الحق فيه ؛ فإنه الطريق إلى صاحب الأمرء فرضيت الجماعة 
بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله . فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه » فخرج 
إليهم من جهته توقيع نسخته : ان الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وفسّم الأرزاق ؛ 
لأنه لیس بجسم ولا حال في جسم . ليس كمثله شيء . وهو السميع البصير . وأا 
الأئمة ‏ علیهم السلام - فإنّهم يسألون الله تعالى فيخلق . ويسألونه فيرزق ؛ إيجاباً 
لمسألتهم وإعظاما لحقهم)"". 

وروي عنه - عجل الله تعالى فرجه ‏ أنه قال : «نحن صنائع ربناء والخلق 


۲ 
بعد صنائعنا» ۲ 


فالحصيلة أن الأئمة الاطهار -علیهم السلام - واسطة فيض الله تعالى بالنسبة 
إلى جميع المخلوقات » أو نقول أن أهل البيت - عليهم السلام - يمثلون العلة 


(۲) بحار الانوار ج ۳ ص ۱۷۸ . 


الولایۃ التكوينييّ لأهل البیت علیهم السللام ۳۰۷ 
الغائية للخلقة ء فما هو موجود انما هو لأجلهم . وهو ما يؤيد الوجه الثاني 
لرواية أمير المومنین - عليه السلام - حيث قال : «فانا صنائع ربنا؛ والشاس بعد 
صنائع كن 


ومن معانی الصناعة: التربية » أي نحن الذين ربانا الله تعالی » والناس تلقوا 
التربية منا ؛ وذلك نظير قوله تعالى : (واصطنعتّك لنفسى 4 


جريان الأرزاق على أيدي أهل البيت عليهم السلام 

روى الشيخ الصفار -رحمه الله فی البصائر بسنده عن أبي حمزة الثمالي » 
قال : 

«كنت عند على بن الحسين - عليهما السلام - وعصافیر على الحائط قبالته 
یصحن, فقال: يا أبا حمزة؛ أتدري ما يقلن؟ قال: یتحدئن أن لهن وقتاً يسألن فيه 
قوتهن. يا آبا حمزة لا تنامن" قبل طلوع الشمس فانى أكرهها لك ان الله يقسم في 
ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا یجریها»۳. 


من هم أسماء الله الحسنی؟ 
قال الله تبارك وتعالی : ولل الأسْمَاء الْحُسْتَى قادعوه بي ۳ 


(۱) نهج البلاغة » الرسالة ۲۸ . 

(۲) طه الآية 1۱ . 

(۳) بصاثر الدرجات . ج ۷ء ص ۳۱۳ . وعنه بحار الأنوار . ج ۰٩‏ ص ۰۲۶-۲۳ برقم ۵ . 
)٤(‏ الأعراف . الآية ۱۸١‏ . 


۳۸ معرفۃ الامام 

وقال الامام الصادق - عليه السلام - : «نحن واه الاسماء الحسنى الذي لا 
یقبل من أحد ال بمعرفتناء قال: فادعوه بها»”". 

إن لله تعالی فی دعاء الجوشن الکبیر ألفَ اسم وواحدا (۰)۱۰۰۱ وهی 
الاسماء اللفظية له تبارك وتعالی ‏ وأما الأسماء الحقيقية لله تعالی فتتمثل فى 
أهل البیت الطاهرین علیهم السلام . 

لقد قیل فى تعریف الاسم : الاسم ما أنبأ عن المسمى' ". 

ان جمیع أسماء الله تجلّت في الأرضه عشر معصوماً علیهم السلام ؛ فهم 

ان المَظهّر لا بد أن یکون قادراً على أن ينوب عن المُظهرء فلما كان الله 
تعالى المحيي والمميت والشافي والوافي والخالق والرازق... إلى آخر الأسماء 
والصفات. فان أهل البيت ‏ عليهم السلام - هم مَظهّرٌ لتلك الأسماء والصفات» 
الأعمال فی العديد من الموارد حيث اقتضت المصلحة » ولكن لا في جميع 
الاخوال والموارد. 

ان المهم في الامر آنهم - علیهم السلام - کانوا ولا یزالون یمتلکون هذه 
القدرة ء وهذا هو المقصود ‏ لا آنهم قد استعملوا هذه القدرة على وجه الجزم 
والقطع . في الحقيقة أن امتلاك القدرة امم من التنفیذ عملياً ؛ لا استعمال 


(۲) أصول الفقه للشیخ المظفر . 


الولایۃ التکوینیۃ لأهل البیت علیهم السلام ۳۹ 
القدرة قد لا يكون موافقاً للمصلحة » بل كثيراً ما تکون المصلحة تقتضي عدم 
إعمال القدرة . ان من یمتلك الاسم الاعظم ولکنه لا یستعمله ء فذلك يعبر عن 
عظمته ومبلغ قدرته » وهکذا هم أهل البیت علیهم السلام . 


حصيلة البحث 

یقول آية الله الميرجهاني " -رحمه الله -: 

لقد ثبت بدلیل الکتاب السماوي وأحادیث خجج الله ودلالة العقل النيّرء 
کر وميك تسا اليلق لاق کتار وی ذلك إلى کھت ادتبا 
علیهم السلام» ولا يلزم من ذلك کفر أو شرك. كما ثبت أيضاً أن الأئمة الاطهار 
من أهل البيت - عليهم السلام - آفضل من جميع الملائكة وجميع الأنبياء 
باستثناء خاتم الأنبياء صلی الله عليه وآله . وثبت بالأولوية أيضاً جواز وصحة 
نسبة ذلك إلى الائمة الأطهار عليهم السلام ء ولا يلزم منه شرك . فيثبت أنهم 
- عليهم السلام - السبب المتصل والواسطة النافذة في وصول كل فيض إلى 
جميع المخلوقات الارضية والسماویةء من فيض وعلم وجود ورحمات وأرزاق» 
وصولاً إلى ما يدر من الآجال والأمراض والنقمات وغير ذلك من المقدّرات . 

وما ورد عنهم ‏ عليهم السلام - من أنهم قالوا: «إِن أمرنا صعب" مستصعب. 
لا يحتمله إلا مَل مقرب أو نبي مرس أو عبد مؤمن” امتحن اله قلبَهُ للایمان؛ ۳" 


() ولايت كليه. ص ۱۰ . 


(۲) بحار الأنوار ء ج ۰۲ ص ۰۷۱ 


فالمراد به هذا النوع من الفضائلء مما يصعب ویثقل عليك حتی النظر فی الأخبار 
والأدلة المتعلّقة به , فضلاً عن أن تقبل وتعتقد به . 


وفى حديث آخر ورد بدلا من «أمرنا» : «حديثنا» أو (سرنا» . حيث المراد 
أمرهم عليهم السلام . وليس كما توهم البعض من کون أحاديثهم -عليهم 
السلام - متعسرة الفهم الا على هذه الطوائف الثلاث ؛ فان هذا الوهم یستلزم 
الباطل إضافة إلى أنه لا ينسجم مع ظاهر الحديث . 


ولا يخفى على أولي الألباب» ولا ينبغي أن يشتبه عليهم الأمر. ولا بد أن 
ی أن اکن لذ کی أن يمي واضا والوانت لا يمكن ادا أن بير 
فمكداً: لا بالحقَيقة » ولا بالحلول ولا بالاتحاد ؛ فان هذا الأمر محال.. إن" 
المصنوع لا یمکن أن یستحیل صانعاً. والصانع لا يمكن أن یتحد مع صانعه . 

وکمشال : لا يمكن أن يتحول الخزاف أن بمرور الزمان إلى جر كما لا 
یمکن للجرّة بالرياضة والمشقة أن تتحوّل إلى خزاف.. إن المصنوع مهما 
كان بديعاً وصالحاً ء حتى ولو كان العقل الأول ونور الأنوار ء فانه - مهما بلغ 
من الكمال ‏ يبقى في حد المصنوع ء ولا يصير صانعاً. 

إن البعض وبسبب عظمة المضمون مع دقته» وظهور آثار الصفات والأسماء 
من مُظاهرها . وقعوا في وهم كبير» حيث تصوروا أن المعصومين - عليهم 
السلام - هم الذين صنعوا وخلقوا الأشیاء» في حين أن جماعة أخرى أنكروا 
هذه الفضائل والمقامات التي هي من لوازم الولاية العامة ؛ وذلك بسبب قصر 
في النظر » وعمّی في القلب » والبعد عن أهل المعرفة › وعدم الاطلاع على 


الولايت التکوینیی لأهل البیت علیهم السللام ۳۱ 
الأخبار والاثار ء والتأثر بما کتبه وقاله الآخرون من أعداء أهل البیت الأطهار 

واعلم أيضاً أن الله تعالی لا شريك له في كل وقت وفي کل مرتبة » لا في 
الخالقية ولا فی الألوھیةء ولا فی الربوبية.. إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداًء لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداًء ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذلء 
وكبّره تكبيراً. والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحين”". 
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الفصل الخامس 


الاجابه ۰ 2 
بة عن الشبهات المرتبطة با 
بطة بالولاية التكوينية 


لے ےا حل مكح رن کح 


یہ رہ حي ٩‏ 


ال جاب عن الشبهات الرتبطن بالولاین التکوینین 


إن منكري فضائل أهل البیت على قسمین : 

القسم الأوّل: أعداء أهل البيت علیهم السلام . وهؤلاء لا یألون جهداً في 
إنكار الفضائل عالمين عامدين . 

القسم الثاني: مرضى القلوب من مُحبّي أهل البیت عليهم السلام . 

والذين هم من القسم الثاني يقومون بذلك بسبب أمراض نفسية يعانون منها. 


فيذكرون أموراً هي مدعاة للأسف ہ ومن المؤسف أن بعض السذج والبسطاء 


هت هب ی ها برس 1 )0 
من الممنین یتبعونهم بغیر دراية ولا علم . 


(۱) يؤسفنا أن نقول إنه صار شائعاً في هذه الأيام أن بعض من ینتسبون إلى أهل العلم لأسباب 
يحسن بنا ألانذكرهاء يقومون باختبار وتجربة قدراتهم العلمية عن طريق التشكيك في الأحاديث 
والروايات والأدعية والزيارات والأماكن المقدسة. وكما أن هناك مَّن ينجر مع الأجواء التسطيحية 
للعوامء فان هؤلاء يعيشون حالة التشكيك في أصل کل شيء ويثيرون كل ساعة علامة استفهام 
حول أصل من أصول الشيعة » أو ينكرونهاء فتارة يشككون في حديث الكساء, وتارة يشككون 
في زيارة عاشرواء » وفي زيارة الناحية المقدست وفي مسجد جمکران المقدس . وفي كفر 
معاندي وغاصبي حق المولى سلام الله عليه » حتى إن تشكيكاتهم طالت دعاء الندبة ونهج 
البلاغة والزيارة الجامعة الكبيرة ہ واه أعلم بما سيتطاولون عليه فيما بعد من أصول الشيعة . 
وإنه ليحق لنا أن نتساءل عما إذا كان في شيء من هذه الموارد تعارض من حيث اللفظ والمضمون 
مع الآيات والروايات والأصول المسلمة عند الشيعة؟ وما هو الضرر الذي تجره على الاسلام 5 


۳۱3 معرفۃ الامام 


وممًا لم یسلم من تطاول أهل الشبهات: مبحث الولاية التكوينية لأهل 
البيت الطاهرين عليهم السلام » بالرغم من أن هذه العقيدة مَبنبّة على أسّس 
متينة قطعية من القرآن والسنة والأدلة العقلية . ومن دواعي العجب أنهم حاولوا 
الاستدلال بآيات من القرآن الكريم في سبيل نفي الولاية التكوينية . وقد قام 
أحد هؤلاء الذين هم مرضى قلوب كما عبر القرآن الكريم حيث قال: لإفي 
لوبهم مَرْض فَرَادَهُم الله مَرّضاً.. ۳ قام بتألیف کتاب آورد فيه مجموعة ۳ 
لیات ال انعم كوه صدرا رتا رها بای کر اسان سط 
وبعید عن العقلانية » في سبیل أن ينفي الولاية التكوينية عن النبي الاکرم صلی 
الله عليه وآلهء وبتبع ذلك عن أئمة الهدی من أهل البیت عليهم السلام . 


وفى هذا الفصل نريد أن نستعرض مزاعمه ونذكر مناقشات العلامة المیرجھانی 


رحمه الله فى الرد عليه . 


لا وأهله حتى يتفرغ هؤلاء المحققون لمجابهتها وابطالها؟ وهل إذا نجحوا في إبطالها ستحل 
مشاكل الإسلام والمسلمين؟ ألم تعد لدى المسلمين مشكلة يعالجونها ما عدا هذه الأدعية 
والزيارات على الرغم مما فيها من المضامين السامية والمعاني العالية والأسانيد المتقنة؟ نا 
لانريد أن نقلل من قيمة جانب الصدور والدراسة السندية. الا أن هذا النوع من الدراسات له 
أهله وميدانه التخصصي , ومن المرفوض أن يتم طرحه بصورة تسطيحيه من المنابر والمنائر.. 
اللهم اجعل عواقب أمورنا خيراً. ۱ 

(۱) البقرة , الآیة 7 


الاجابن عن الشبهات الرتبطت بالولاین التكوينيت ۳۷ 

الآية الأولى: 

استدل صاحب الشبهات بقوله تعالى : لیس لك من الأمر شيء أو توب 
هم أ يم ام ظَالمُون4". 

فزعم صاحب الشبهة أن کلمة «شيء» نكرة في سياق النفي» فتفید العمومء 
فیکون معناه أن رسول الله صلی الله عليه وآله ليس على مسؤوليته شيء من 
الأمور التكوينية » فتبقى الولاية التشريعية وتنتفي الولاية التكوينية بالعموم . 

وأجاب العلامة الميرجهاني ‏ رحمه الله بقوله : 

إن“ ترجمته لا تخلو من إشكال ؛ فإنه تزجم كلمة «الأمر» إلى «الأموره . كما 
أنه فسر كلمة «لك» ب «عليك» , أو أضاف بجانب «لك» : «عليك» . ولو صح 
فهمه لكان المتن هكذا: «ليس لك ولا عليك من الأمور شيء». وهو خلاف 
المتن والمقصود . والصحيح أن المراد من كلمة «الأمر» لیس جميع الأمور؛ لان 
الام فيها للعهد ‏ أي الأمر الذي تمت الاشارة إليه في الآيات التي سبقت هذه 
الأیةء وقد أشار إليه المفسرون أيضاًء وهو ما ینسجم مع سبب النزول . 

فالآيات التي قبل هذه الآية تتحدث عن المشركين في معركة «بدر». 
فالشيطان وسوس للمشركين وجعلهم يفكرون في القضاء على الإسلام . فقال 
الله تعالى أن هذا الذي قمنا به » كان لإهلاك فريق من الکفار ء ومن نجا منهم 
من القتل رجع حزينا قد ضاقت عليه نفسه ‏ يَّظهر عليه الخزي والعار » ومن 
بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وبغيه» ولعل بعض 


(۱) آل عمران : الآية ۱۲۸. 


۳۸ معرقم الامام 
هولاء الذين قاتلوك تنشرح صدورهم للاسلام فیسلمواء فیتوب الله علیهم . 
فأراد ا تعالی الآ یتحمل النبی -صلی الله عليه وآله ‏ تبعة مقتل المشرکین : 
وکذا لا یصاب المسلمون بالغرور فقال تبارك وتعالی : إن جمیع ما وقع كان 
ونظیر هذا الاسلوب: ما قاله الامام الخميني -رحمه الله -بعد تحریر «خرمشهر». 
حين قال : «اٍنْ خرمشهر حررها الله تعالی» . 
إذاً فلفظ «شىء» وان كان نكرة فى سياق النفی ء الا أنه مُقيّد بكلمة «من 
الأمر». أي أن الذي نفي عن النبي هو ضمن الأمر المعهود الذي تتحدث : الابات 
عنه» ولیس جميع الأمور. والأمر المعهود في ضوء الآيات السابقة إمّا هو النصر» 
أو هو إشارة إلى الأمور الأربعة : (القتل)» (الذلة) ء (قبول التوبة) ء (العذاب) . 
فيتضح مما ذكر أنه لا علاقة للآية الكريمة بالولاية التكوينية ؛ فلا يصح 
الاستدلال بها لنفى الولاية التكوينية من أساسهاء بخلاف ما توهمه هذا الشخص 
مريض القلب . أو افتعله اختلاقاً للشبهة . 


سبب نزول الآية فى ضوء الروايات 
وجل : لیس لك من الأمر شيء6» قال : بلى» والله إن له من الأمر شيئاً وشيئاً 
صلی الله عليه وآله - أن يظهر ولاية على عليه السلام. فکر فی عداوة قومه له 


الا جايی عن الشبهات المرتبطة بالولایی التکوینیی ۳۹ 


ومعرفته بهم » وذلك للذي فضله الله به علیهم فی جمیع خصاله ؛ كان أوّل مَن 
آمن برسول الله صلی الله عليه وآله وشن آرسله . وکان آنصر الناس له 
ولرسوله. وأقتلهم لعدوهما وأشدهم بُغضاً لمن خالفهما . وفضل علمه الذي 
لم يساوه أحد » ومناقبه التي لا تحصی شرفاً . فلما فر النبي - صلی الله عليه 
وآله ‏ في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم له علیها ضاق عن ذلك» 
فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شيء ‏ إنما الامر فيه إلى الله أن يصير علياً 
- عليه السلام - وصیّه وول الأمر بعدہ ء فهذا عنى الله . وكيف لا يكون له من 
الأمر شيء وقد فوض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» 
قال : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا ۳ 


النكتة (14) : القرآن الكريم ظني الدلالة 

ان القرآن الكريم قطعي الصدور ظنی؛ الدلالة» ومعنى ذلك أته وان كان من 
حیث الصدور قطعياً لا يتطرق إليه الريب والشك. الا أنه من حيث الدلالة حمّال 
أوجه ؛ وذلك بسبب عموم بعض الآيات » أو بسبب سمو مضامینے » أو غير 
ذلك من الأسباب . 


وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى : #هُوَ الذي انل عَلَيِكَ الکتاب مله آیات 


. ٠١۸ آل عمران » الآية‎ )١( 


۳۳۰ معرقم الامام 
مُحکمات هن أَمُ الكتاب وأخر مُتشابِهَات فان الَذينَ في لوبهم زیخ فیتبعون ما تشابه 
مه ابتغاء الفغنة وانتفاء تأويله وما يَعْلَمُ تأوبله إلا اللّهُ والراسحُون في العلم... ۹ 

ومن هنا قال الله تعالى فيما يرتبط بِالمُبيّن المفسّر للقرآن الكريم: ...و 
آتا کم الرتسُول فخَذوه وما نها کم عَنْهُ فانتهوا ونوا الله لاله شدید العقاب ۳4 

إن القرآن الكريم یشتمل على الشفاء من كل داء » ففيه علاج لكل الأمراض 
والأسقام . وعلى مختلف أنواع الأسقام والالام . بيد أنه لا بد من الطبيب الذي 
يشخص الداء والدواء للمحتاجين . ومن هنا كان القرآن الكريم غير قادر لوحده 
ومن دون اقترانه بأهل البيت -علیهم السلام -علی تلبية حاجات المجتمع وهدايتهم 
بالمعنى الحقیقی للكلمة ؛ ولذا قال النبي -صلی الله عليه وآله -: «إني تارك فيكم 
الثقلين» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: کتاب اله وعترتي أهل بيتي» ۳ 

ان الامام علياً ‏ عليه السلام - حين بعث عبد الله بن عباس لمخاججة 
الخوارج ؛ أوصاه قائلاً: «لا تخاصمهم بالقرآن؛ فان القرآن حمّال ذو وجوه. تقول 
ويقولون... ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا'". 

إن من الممكن الإفادة والاستدلال بالقرآن الكريم مع أناس عقلاء منصفين» 
لا أنه من غير الممكن بناء جميع أصول الاستدلال بآيات القرآن الكريم ‏ بل 
تبرز الحاجة حينئذ إلى الروايات الشريفة أيضاً . كما أنه لا يمكن في إطار 


(۱) ال عمران . الآية ۷. 

(۲) الحشر . الاية ۷. 

(۳) وسائل الشيعة. ج ۲۷ء ص ۳۳. 
(4) نهج البلاغة » الرسالة ۷۷. 


الاجابی عن الشبهات الرتبطت بالولایۃ التكوينيت ۳۲۱ 
المتشابهات التمسك بالقرآن الكريم . ومن هنا یتضح الوجه الذي جعل غاصبي 
الخلاقة نز فعتون عار قاتا كاب اف > ویمتفون راد الخدت مهدا 
منهم لانکار آیات الولایةء وتوطئة لطرح المحتملات والوجوه الدلالية الأخرى . 


الآية الثانية: ۱ 

تالاحب الشبهات بعز له تال : وما تكد إلا رسول قد خلت مر 
قبله ال ل... 4. ۱ ۱ 

فزعم أن التعبير ب «ما» و «إلأ» يفيد الحصرء وبنى عليه أن النبي الأكرم - 
صلی الله عليه وآله - يتصف بالرسول فحسب . ولا يتصف بأي عنوان آخرء 
كما كان الأنبياء السابقون . ولما كان الأنبياء السابقون قائمين على الأمر التشريعي 
فحسب. ولم تكن لهم ولاية تكوينية ؛ فان هذا يعني أن النبي - صلی الله عليه 
وآله مكلف الجانب الرسالي الشرعي ہ وأمًا القيُومية على الكون والولاية على 
الممکنات. فهذا مما تنفيه عنه الایة . 


وفى سبيل الإجابة عن هذا الاستدلال الهزيل ؛ نقول : 

إنه كما قيل فى مقلامات الحكمة: لا بد من مراعاة القرينة التكلمية » أي 
أنه لا بد من النظر فی أن المتكلم بصدد بیان أي' مطلب بکلامه" ". ومن هنا لا 
بد من ملاحظة سبب نزول الآية» وهو ما يفيد أن الآية نزلت في معركة أحد» 


۱۷۳ بحار الأنوار. ج ۲۲.ص‎ )١( 
. ۱46 آل عمران؛ الآية‎ )۲( 
. أصول الفقه » للشیخ المظفر‎ )۲( 


۳۳۲ معرقم الإمام 


وذلك حين أشيع أن النبي - صلی الله عليه وآله - قد قتل » فقال مجموعة من 
المسلمین الذین کانوا حديثي عهد بالاسلام : لو كان محمد صلی الله عليه 
وآله -نبياً لما قتل ء وقال فریق آخر: الآن إذ قتل نبی الله -صلی الله عليه وآله - 
فاننا سنرجع إلى دیننا السابق » وعلینا أن نطلب الأمان من أبي سفیان . وم 
أهل الثبات من المسلمین فقالوا: قاتلوا على ما قاتل عليه نيكم حتی یفتح 
الله عليكم , أو تلحقوا به : فنؤل قوله تعالى : لوا مُحَمّد الا سول قد خلت 
من قله سل أقَن مات أو نل الب علی أعقَابكُم ومن بقلب عَلَى عَقييه فلن 
يض الله شا ريز الله الشاكرين 0 


وفي ضوء ذلك نفهم بوضوح أن الاية لیس فیها دلالة على نن نفي الولایةء لا 
التكوينية ولا التشريعية ء بل هي في مقام بيان أن الدين دين الله تعالى » وليس 
متوقفاً على حياة وممات أشخاص معینین » فليس يذهب بموت انسان» فكما 
توفى الأنبياء من قبل أو قتلواء فكذلك مصير النبى صلی الله عليه وآله ء وهذا لا 
زم ذهاب الدين بذهابه . ۱ 

ثم إن إثبات شيء لا ينفي ما عداه ء وتطبیقاً لذلك نقول : إن إثبات عنوان 
الرسالة للنبي الاکرم - صلی اللہ عليه وآله لا ينفي ما عدا ذلك من العناوین ؛ 
فان الله تعالی قد وصفه بعدّة عناوين في القرآن الكريم ء كالبشيرء والنذیر» 
والشاهد» والشفیع » والذكرء والبرهان» والنورء والنعمةء والمشکاةء والمصباح 
والفضل ‏ والشجرة الطیبة , والكلمة الطیبة ء والمٹل الاعلی... وغیرھا'' 


. ٠٤٤ آل عمران الآیة‎ )١( 

(۲) لقد ذکر ابن شهر آشوب فى کتاب المناقب ما يقرب من ٥٠٤‏ صفة وعنوان مختص (بصورة 
(جمالی) لرسول الّه صلى اله عليه وآله -علی سیل الرواية ؛ وهي تبین جانب وخصائص 
مختلفة لشخصیته المباركة صلی الله عليه وآله . 


الإجابت عن الشبهات الرتبط بالولاین التکوینین ۳۳۳ 


اق إلى ذلك أن الولاية من خصائص الرسالة. بمعنى أنه لا يمكن أن 
پتصف شخص بالرسالة من غير أن بتصف بالولاية, فان" الولاية تلازم الرسالة, 
ومن الآيات ما هو صریح في ذلك » کقوله تعالی : نا ویک الله ورسولة والذين 
نوا الذي تشون الصّلاة رو الرَكاة وهم راكمون )© » فهذه الآية تدل على 
الولاية » لا المحبة أذ لو كانت يضدة الدلالة علی المودة لما كان للحصر معنى:: 

على أن نافي الولاية عن النبي الاکرم - صلی الله عليه وآله - ینفیها عن 
غيره من أنبياء الله تعالی ء وهو باطل قطعاً ؛ فان الله تعالی أثبت فى آیات القرآن 
الکریم الولاية للأنبياء علیهم السلام . ولما كان خاتم الانبیاء - صلی الله عليه 
وآله - هو أفضل من جميع أنبياء الله تعالى» وهو الواصل إلى مقام تم دنا 


۶ ه ۶ 


فتدلی * فکان قاب قوسین بن أو آدنی 4" فتثبت له الولاية بصورة قطعية . 

ونلخص ال جابات على الترتیب التالي : 

أوْلاً: إن الحصر في الآية وما محمد إلأرسول 4 لیس حصراً حقيقياً. 

ثانياً: إن القول بأن ما ذكر من أوصاف النبي -صلی الله عليه وآله - وخصائصه 
وصفاته في القرآن الكريم ء هي استثناء ؛ يوجب استثناء الأكثرء وهو مستهجن 
وباطل . 

ثالثاً: إن الولاية من شؤون الرسالة ولوازمها. 

رابعاً: إن سائر أنبياء الله كانت لهم ولاية» ولمًا كان النبي الاکرم - صلی الله 
عليه وآله ‏ أفضلهم وأكملهم ؛ لزم أن يكون ذا ولاية بنحو أتم وأكمل . 


(۱) المائدی الآية 66 . 
(۲) النجم . الآبتان 8 و ٩‏ . 


٤‏ ۱ معرفت الامام 


الآية الثالفة: 


واستدل صاحب الشبهات بقوله تعالی: «فل إلى لا أَمْلك لَكُمْ ضرا ولا 
رشدا* قُل إِنّي لن يُجيرتي من الله أَحَدٌ ول“ أجد من دونه مُلتَحَداً٭ إلا بلاغ من 
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اللہ ورسالاته وَمَن يَمٌص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فان له نار جَهنْم خالدین فيهًا ب4۴1( 

وفي سبیل توضیح المراد من الآية الكريمة » وتفنید ما یزعمه صاحب 
الشبهات ؛ قال العلاّمة الميرجهاني - رحمه الله : 

إن هذه الاية تبيّن أن النبي الأكرم -صلی الله عليه وآله ‏ لا يملك النفع والضرر 
بذاته وبالاستقلال أي نفي معتقد الغلاة والمفوضة القائم على أن النبي يشارك 
الله في الأفعال . فان كان المراد أن الله تعالى قد فوض ربوبيته إلى النبي وآله 
- صلی الله عليه وآله - وکف يده سبحانه وتعالى ؛ فإنه بلا ريب اعتقاد كفري 
ومعتقده مرتد . 

وأمًا الاعتقاد بتسخیر الکائنات تحت إرادتهم -عليهم السلام ‏ بإذن الله تعالی 
وبحوله وقوته » وذلك على نحو السببية» لا بنحو الاستقلال ؛ فانه لا یلزم منه 
باطل ء ولا إشكال فيه » وهو ما ثبت بالأحاديث الصحيحة والمتواترة"". 


وقد تمت الاشارة إلى هذه المسألة في آيات من القرآن الكريم . كقوله 


تعالی : فر لا املك لنفسى تفعاً ولا ضرا الا ما شاء اللّه... ۳4 
(۱) الجن. الآيات ۲۳-۲۱ . 
(۲) ولایت كله . ص ۳۱۱ . 


(۳) يونس » الابة 1٩‏ و الأعراف : الاية ۱۸۸ . 


الاجابت عن الشبهات المرتبطة بالولاية التكوينية ۳۲۹ 

فأولاً: هذه الایات تدل على أن النبی الأكرم والائمة الأطهار - صلوات الله 
علیهم أجمعين ‏ لا یملکون النفع والضر بذواتهم وبالاستقلال الا اش الله 
تعالی أن یمنحهم من القدرة على ذلك . 

وثانياً: إن سبب نزول الاية الكريمة هو فیما رتبط بولاية أمير المؤمنين عليه 

«إنّ رسول الله -صلی الله عليه وآله - دعا الناس إلى ولاية على عليه السلام - 
فاجتمعت إليه قريش فقالوا: يا محمد؛ أعفنا من هذاء فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله -: هذا إلى الله ليس إلى فاتهموه وخرجوا من عنده فأنزل اللہ: «إقُل إلى 
لا املك کُم ضرا ولا رشدا* قل اني لن يُجيرتي من الله أَحَدٌ ون أجد من دونه 
مُلتَحَداً* الا بلاغاً من اللّه ورسالاته)». 

فسثل الامام الکاظم - عليه السلام - إن كان أمر ولاية علي منزلاً من عند 


«لإومن یعص الله ورسوله؟» فی ولاية على فان له نار جهنم خالدین فيها آبدآ4» ۳ 


ویقول صاحب مجمع البیان في تفسیر هذه الآية : 


«خاطب سبحانه نبیه صلی الله عليه وآله وسلم فقال: [قل) يا محمد للمکلفین 
«إني لا آملك لکم ضراً ولا رشدا» أي لا آقدر على دفع الضرر عنکم. ولا إيصال 
الخير الیکم. وإنما القادر على ذلك هو الله تعالی. ولکنی رسول لیس على لا البلاغ 


(۱) الكافى . ج ١‏ ص 1۳۶ . 


۳۳۹ معرقم الامام 


والدعاء إلى الدین. والهداية إلى الرشاد. وهذا اعتراف بالعبودية وإضافة الحول 
والقوة إليه تعالی. ثم قال: «إقل» لهم يا محمد «إني لن يجيرني من الله أحد» أي 
لا يمنعنى أحد مما قدره الله على إولن أجد من دونه) أي من دون الله «ملتحدا6 
أى ملتجاً إليه أطلب به السلامة إإلاً بلاغاً من الله )4 أى تبليغاً من الله آياته [إورسالاته) 
فإنّه ملجئى ومنجای وملتحدى. ولى فيه الأمن والنجاة» . 

من الآيات والروايات المتواترة» وهو انحراف بیّن عن الجادّة . 

وفى كنز الفوائد للكراجكى ‏ رحمه الله -: 

السلام . فلما رفع الصادق - عليه السلام ‏ يده من أكله ؛ قال : الحمد لله رب 
العالمين . اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله . فقال أبو حنيفة: أبا 
عبد الله ؛ أجعلت مع الله شریکا؟ فقال له : ويلك ! فان الله تعالى يقول: في كتابه: 
وما نقموا الا أن آغناهم الله ورسوله من فضله 4 ویقول في موضع آخر: ولو 
آنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4" 
فقال آبو حنيفة : والله لكأنى ما قرأتهما قط من کتاب الله ولا سمعتهما الا فى 
هذا الوقت . فقال آبو عبد الله عليه السلام -: بلی ؛ قد قرأتهما وسمعتهما . 
ولکن الله تعالی أنزل فيك وفی أشباهك : #أم على قلوب أقفالها  *‏ وتال : 


(۱) التوبة » الابة ۷۶ . 
(۲) التوبة » الآية ۵٩‏ . 


(۳) محمد ء الاية ۲۶ . 


الإجابت عن الشبهات الرتبطت بالولایت التكوينيت ۳۳۷ 


لکلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون 4" 


النكتة (16) : الفکر الحنفي والغاء أهل البیت عليهم السلام 

إن نمط التفکیر الحنفي قائم على رفض کل فضيلة لاهل البیت - علیهم 
السلام - مع التذرع بمسألة التوحید والشرك » وهو ما طرحوه في کتبهم أيضاًء 
والسبب في هذا النمط الأعوج من الفکر هو الرغبة فی الغاء واقصاء أهل البیت ‏ 
وطمس فضائلهم. وإلاً فالقوم أبعد ما یکونون عن هم التوحید والشرك . واستدلالاتهم 
الواهية التى يُطلقها أمثالهم » هى لهذا السبب"". 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى تمام ما أردنا دراسته من بحوث الولاية التكوينية . 

والحمد لله رب العالمين . 


اي ۲2 ۵ج 
لان 2 


(۱) المطففين . الآية ١4‏ . 
(۳) وقد قام العلامة الميرجهانى فى كتابه ولايت كليه بتناول شبهات أخرى حول الولاية التكوينية . 


فراجع إن شئت . 


مس چیک یی کے امار ليت ہے مہا تح مت 


- فه الإمام 
جملة من مصادر بحوث معر 
ق یستعرض < 
ملحق د 


ک۷ ہے وق بت POE‏ 


في هذا الملحق نستعرض بعض المصادر والکتب في موضوع معرفة الإمام ؛ 
على أمل أن نسهم بذلك في مساعدة من یرغب في التوسع في بحوث هذا 
الموضوع . 

۱ -آیات ولایت. د. السید محمد مرتضوي المجمع العالمي لمعرفة الشيعة 
والتشیع - قم . في ۵ مجلدات : باللغة الفارسية . 


موضوع الکتاب : دراسة وتحقیق حول آيات الولاية في القرآن الکریم . وهو 
دراسة مقارنة » تبين وجه الاستدلال ‏ وتتطرق لسبب النزول » وتجیب عن 
الشبهات في مختلف آبعادها ء سواء ذات العلاقة بأسباب النزول » أو السیاق 
أو الجانب اللغوي ء أو الفقهي أو الرجالي أو الکلامي أو الأصولي أو التاريخي 
أو الاقتصادي... وغير ذلك من الجوانب التي یمکن أن تمشل موضوع الشبهة 
ومنطلقها . 

یشتمل المجلد الأول على آية الولاية (المائدة : 6۵4 والمجلد الثاني على 
آية التطهیر (الأحزاب : ۲۳) ۰ والثالث على آية التبلیغ (المائدة : ۷٦)ء‏ والرابع 
على آية الإكمال (المائدة : ۳)ء والخامس على آية أولي الامر (النساء : ۵۹). 

۲ - آیات ولایت در قرآن . آبو القاسم علیان نژاد» آية الله مکارم شيرازي» 
انتشارات نسل جوان - قم ء في ١٦٤‏ صفحة ء وزيري ‏ الطبعة الاولی : ۱۳۸۱ 
هم ش ء باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب : یتناول الکتاب مجموعة من آيات الولاية في القرآن 
الکریم. وذلك بصورة مقارنف مع استعراض ودراسة الروایات الواردة في الموضوع . 


۳۳۲ معرفۃ الامام 


وهو في ستة فصول : 

الفصل الأول : آيات الخلافة والزعامة . 

الفصل الثاني : آيات فضائل أهل البيت عليهم السلام . 

الفصل الثالث : آيات فضائل الإمام علي عليه السلام - خاصة . 

۳ - إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات . الشيخ الحر العاملي » مع مقدمة 
لاية الله المرعشى النجفى ء مؤسسة الاعلمی للمطبوعات ‏ بیروت ؛ ۱۶۲۵ هب 
نات ۱ ۱ 

۱ موضوع الکتاب : بعد مقدمة مبسوطة عقدها المؤلف الجلیل - رحمه الله - 
فيما يرتبط بعلم الکلام ؛ قام المؤلف بنقل روايات من کتب الفريقين تدل على 
ضرورة النبوة والإمامة وعصمة الانبياء والائمة المعصومين. ثم يقوم المؤلف 
بنقل النصوص الدالة على معاجز كل واحد من الأربعة عشر معصوما عليهم 
السلام . 

٤‏ - إحقاق الحق وإزهاق الباطل » الشهيد القاضي السيد نور الله الحسيني 
المرعشي التستري رحمه الله » منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم» 
في ۳۱ مجلداً. 

موضوع الکتاب : إثبات الإمامة والخلافة بلا فصل لأميأر المؤمنين عليه 
السلامء وإبطال خلافة غاصبي الخلافة والمتقمصين لها بغير وجه مشروع . كما 
يتطرق إلى إثبات إمامة الأمة المعصومين عليهم السلام ء وبيان فضائل ومناقب 
السيدة الزهراء صلوات الله عليهاء وموقف أهل السنة واعترافات علمائهم بحقانية 
أهل البيت عليهم السلام . 

إن هذا الكتاب ملىء بالفوائد والفرائد الدقيقة والعميقة فيما يرتبط بأهل 
ابیت علیهم السلام م وقد قام السید المرعشي النجفي - رحمه له - باضافة 


مصادر بحوث معرقن الامام ۳۳۳ 


تعلیقات وحواش مفيدة ونفيسة جداً على هذا الکتاب » لیبلغ الکتاب ۳٩‏ مجلداً 


في المطبوع › والمخلدذات الأريفة الأخيرة عبارة عن فهارس لجمیع ما تضمنه 
الكتاب من عناوين . 


۵ ادب فناى مُقرّبانء سماحة العلامة آية الله الجوادي الاملي دام ظلهء 
مرکز منشورات إسراء ‏ قم » في ٤‏ مجلدات » باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب : هو شرح معمّق وبديع للزيارة الجامعة الكبيرة» وهو رسالة 
مبسوطة وسلسلة متكاملة في بحوث الإمامة والولاية . والمؤلف - حفظه الله 
تعالی - يفتتح كتابه بمقدمة مطولة حول الحكمة من الزيارة» والتولي والتسري» 
وسند الزيارة الجامعة... وغير ذلك . ثم يشرع في شرح مقاطع الزيارة الشريفة, 
ویتطرق خلال شرحه إلى مطالب نفيسة في غاية الدقة والعمق . 


5“ الاو اتال فلس سر کرات الما انش وه فى 
النجف الأشرف » الطبعة الثانية : ۱۳۸۸ھ ء مجلد واحد . ۱ 

موضع الکتاب: قام العلامة الحلي -رحمه الله في هذا الكتاب بذکر آلفي 
دلیل من القران والسنة والعقل » تدل على إمامة امير المومنین عليه السلام ء 
وتطرق إلى مواضیع فی مجال الامامة وعلم الامام والعصمة . 


۷۔ الامامة في آهم الکتب الكلامية وعقيدة الشيعة الامامية . آية الله السید 
علي الحسيني الميلاني ء مركز آلاء للتحقیق والترجمة والنشر - قم ۱۶۲۲ هب 
في ثلاث مجلدات . 

موضوع الکتاب : دراسة عقائدية مقارنة حول الامامة ء فی الکتب المعتبرة 
لاهل السنة وفي عقيدة الشيعة؛ مع الاستدلال بالایات والروایات » وذکر مطالب 


نف ۰ ودقيمة 1 


۳۳ معرفۃ الامام 


۸ - الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة. آية الله الشيخ جواد الكربلائي » 
منشورات الاعلمی - طهران » الطبعة الاولی : ۱۳۷۰ ه ش ء فى ۵ مجلدات . 

موضوع الکتاب: قام المؤلف القدير في بحوث معرفة اهل الیش علي 
السلام -بایراد أحاديث كثيرة» وتناول بالشرح والتوضیح 47١‏ فضيلة من فضائلهم 
- علیهم السلام - مما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة . 


۹ الخجج البالغة في حقانية التشیع في ضوء القرآن والسنة والتوراة والإنجيل › 
عطائي الاصفهاني » منشورات المجمع العالمي لمعرفة الشيعة والتشیع - قم , 
۷ هء في مجلد واحد. 

موضوع الکتاب : یتناول الکتاب الأمسشس العقدية للشيعة والسنة في موضوع 
الامامةء ونشأة الشيعة والمذاهب الأربعة» والادلة القرآنية والحديثية على امامة 
الأئمة المعصومین علیهم السلام تبشیر أنبياء الله السابقین وکذا الکتب السماوية 
بالأئمة المعصومین من أهل البیت علیهم السلامء وأربعة عشر عرشية فيما يرتبط 
بالسادة المعصومین الاربعة عشر علیهم السلام . 

۰ - الغديرء العلامة عبد الحسین الاميني النجفي » في ۱۱ مجلدا باللغة 
العربیةء وترجمته تقع في ۲۲ مجلداً» نشر بنیاد بعشت - طهران » ۱۳۷۹ ه ش. 

موضوع الکتاب: هذا الکتاب النفیس پُعد من المصادر الأساسية في الموضوع 
وقد قام مؤلفه القدیر فيه بتناول بحوث الامامة » وحصوصاً إمامة أمير المؤمنين 
عليه السلام » وفيما يرتبط حادثة الغدير وحديثها المتواترء وكذا تناول العديد 
من الأحاديث التي رواها الفریقانء من قبيل: حديث المنزلة » وحديث الثقلين... 
وغيرهما ء كل ذلك في دقة علمية وتوسع في الدراسة منقطعَي النظیر ء بحيث 
لم يدع عذراً لأهل الإنصاف . وقد استبصر ببركة هذا الكتاب مجموعة من علماء 


مصادر بحوث معرفۃ الامام ۳۳۵ 


أهل السنة واعترفوا بحقانية أمير الممنین عليه السلام ء وانتقلوا إلى مذهب 
أهل البیت علیهم السلام . 

۱ - القطرة من بحار مناقب النبى والعترة ‏ آية الله السید أحمد المستنبط 
رحمه الله » نشر حاق -قم . في مجلدین . 

موضوع الکتاب : قام المؤلف القدیر في مقدمة الکتاب بالتطرق إلى موضوع 
معرفة أهل البیت علیهم السلام » وأهمية هذه المعرفة في حياة ومصیر الانسان» 
ثم تطرق في ۱۶ فصلاً إلى مناقب وفضائل المعصومین الاربعة عشر علیهم 
السلام ء وذلك عن طریق استعراض الروایات والتطرق للنکات البديعة » وفي 
الختام تناول فضائل ذرية السادات الطیبةء وکذا فضائل شيعة ومحبي أهل البیت 


۲ - امامت وانسان کامل از دیدگاه امام خمینی قدس سرہء مؤسسة تنظیم 
ونشر آثار الامام الخميني - طهران » في ٠٦٦‏ صفحة . من القطع الوزيري › 
الطبعة الأولی : ۱۳۸۱ ه ش . باللغة الفارسية . 


موضوع الکتاب : في هذا الکتاب تم جمع کتابات ومحاضرات الإمام 
الخميني - قدس سره - فیما یرتبط بمقام المعصومین المطهرین علیهم السلام؛ 
وذلك في سبعة اقسام : 

القسم الأول : الانسان الکامل » القسم الثاني : الولاية ‏ القسم الثالث : الولاية 
التكوينية » القسم الرابع : الولاية التشريعية ء القسم الخامس : منزلة ومقام الائمة 
الأطهار علیهم السلام. القسم السادس : التشيع هو مدرسة أهل البیت علیهم 
السلام » القسم السابع : شبهات حول موضوع الامامة . 


۳۳۹ معرقم الامام 


۳ _ امامت وولایت ‏ السید محمد هاشم دستغیب » منشورات عتیق - 
شیراز ء ۱۳۷۹ ه ش » في مجلد واحد » باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب: بحوث تتعلق بالامامة وکونها أصلاًء وبمعرفة الامام ومعرفة 
الله تعالی . والعصمة . ومسألة النص على الامام ء ودراسة ٦‏ آیات من آیات 
الولاية في القرآن الکریم . 


٤‏ - آنوار الولاية . آية الله ملاً زین العابدین الگلپایگانی ‏ ۱6۰۹ هب في 
مجلد واحد . 

موضوع الکتاب : مؤلف الکتاب يُعرف ب «حجة الاسلام». وقد كان من 
مراجع التقليد فی زمانەء وكان يتميز بالثبات والاقتدرا في بحوث الولاية والمعرفة. 
وقد تناول في كتابه هذا بحوث ولايت ومحبة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم 
السلام » وعلم الامام وحديث معرفة الإمام... وغيرها من المواضيع المهمة . 


۵ - بشارة المصطفی لشيعة المرتضى, محمد بن أبي القاسم الطبري › 
ويتضمن روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام . 


7 بحار الأنوار» العلامة محمد باقر المجلسي رحمه الله » في ۰ مجلداً. 
موضوع الکتاب : الکتاب مليء بدرر الأتحاديف الشريفة فیما پرتبط بموضوع 
الامام والولاية ء وقد خصص العلامة المجلدات من ۲۲ إلى ۵۳ بالاربعة عشر 
معصوماً علیهم السلام > حیث يورد العلامة - رحمه الله الآيات والروایات 
والاحتجاجات الشريفة والمضامین النفيسة والنکات الدقيقة فیما يخص كل 
واحد من المعصومین علیهم السلام . والمجلدات من ۲۸ إلى ۳۱ مختصة بمثالب 


مصادر بحوث معرفہ الامام ۳۳ 


أعداء العترة الطاهرة علیهم السلام . 
۷ - بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد صلی الله عليه وآله» لأبي 
جعفر محمد بن الحسن فروخ الصفارء مؤسسة الاعلمي - طهران » ۱۶۰۶ هب 
موضوع الکتاب : مولفه من أجلة أصحاب الامام الحسن العسكري عليه 
السلام ء وقد روی في هذا الکتاب الشریف الکثیر من الاحادیث النفيسة فیما 
يرتبط بالأئمة المعصومین علیهم السلام ‏ وخصائصهم وفضائلهم وولایتهم 
وعلمهم . وهذا الکتاب في غاية الاعتبار والأهمية عند العلماء والمحدئین . 


- تاریخ أمير المؤمنين عليه السلام ء آية الله الشیخ عباس الصفائي الحائري» 
منشورات مشجد جمكران المقدس . في مجلدین ‏ باللغة الفارسية . 

موضوع الكتاب : مجموعة من المحاضرات العلمية الرصينة التي ألقاها آية 
الله الصفائی الحائري في موضوع الإمامة والاحداث التاريخة في صدر الإسلام . 
وتطرق فيها إلى بطلان مذاهب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام » ويتميز 
بالطرح السلس مع العمق والدق العلمیة . 


۹۔ تحقيق بيرامون امامت عامّه وخاصه . حجة الإسلام والمسلمين حبيب 
لله طاهري » منشورات زاثر - قم ۲ مه ش » فی مجلد واحد بالفارسية . 

موضوع الکتاب : في قسم الامامة العامة ؛ قام المؤلف بتناول تعریف الامامق 
وفلسفة الامامة »> وعظمة مقام الامام » وضرورة معرفة الامام ء وشوون الإمامة › 
وعصمة الامام. وفي قسم الامامة الخاصة؛ تناول الادلة على إمامة أمير المؤمنين 
والأئمة المعصومین علیهم السلام كما تطرق إلى سیرتهم علیهم السلام . 


۳۳/۸ معرفب الإمام 


موضوع الکتاب: هو تفسیر في غاية الدقة والعمق آشار فيه المؤلف إلى 
دقائق المعارف وعمیق النکات » ومن خصائص هذا التفسیر کونه حديثياً مع 


۱ ۔ سیری در تاريخ معصومین واحوال آنهاء أمير محمد إسماعيل طالب 
الشهرستانی ۰ منشورات جهان رایانه -طهران ۱۳۷۹ هش » فى مجلد واحد. 
باللغة الفارسية : ۱ 

موضوع الكتاب : دراسة فضائل وخصائص الأئمة الأطهار عليهم السلام 5 
في مجال الزهد والمحبة والسرور والتقوى والتواضع والعلم والشجاعة والعدالة 
والصراحة والسخاء والرحمة والعبادة والشهادة.. وغیر ذلك. مع الاسٹھاڈ 
بالایات والروايات . 


۲ - لیالی بیشاور آية الله العلامة السيد محمد الموسوس الشيرازي رحمه 
ال , المعروف بسلطان الواعظین ‏ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بیروت » 
۳ هه فی مجلد واحد . 

موضوع الکتاب: إن سلطان الواعظین - رحمه الله في مناظراته العلمية 
التى جرت بينه وبين علماء أهل السنة فی بیشاور باکستان » وذلك سنة ۱۳۶۵ هب 
ل بالكتب المعتبرة عند أهل السنةء في سبیل إثبات حقانیة وخلافة وامامة 
أمير المؤمنين عليه السلام » وأثبت بطلان عقائد أهل السنة عن طريق وثائقهم 
وأدلتهم التي تتم بها الحجة عليهم . وقد كانت نتيجة هذه المناظرات ذات الطابع 
العلمى الرصين والبعيدة عن التعصب والتكفير ء أن استبصر المناظرون ؛ واثر 
ذلك تشيع الكثير من أبناء السنة في باکستان واعتنقوا مذهب أهل البيت عليهم 
السلام . 


مصادر بحوث معرق, الامام ۳۳۹ 


وفي البدء كانت المناظرات تنشر في الصحف الباكستانية المعروفة ثم بعد 
ذلك تم جمیعها وطبعها في هذا الکتاب . وهو کتاب ینم عن موهبة فريدة وذکاء 
فائق واقتدار علمی متمیز وذاکرة فى غاية القوة عند سلطان الواعظین رحمه 
الله . وهذا الکتاب البدیع تم طبعه رات عديدة ‏ وببر کته استبصر آلاف 
الاشخاص المنصفين من أهل السنة . وللمؤلف كتاب آخر مطبوع تحت عنوان 
الفرقة الناجية » وهو عبارة عن مناظرات جرت بين المؤلف وبين مجموعة من 
شبان أهل السنة في طهران . 


۳ شناخت نامه اهل بيت عليهم السلام » مجلد واحد باللغة الفارسیة ء صادر 
عن المجمع العالمي لأهل البیت عليهم السلام ء ۱۳۸۳ هش ء بمناسبة أول مؤتمر 
حول كتاب أهل البيت عليهم السلام . 

موضوع الكتاب : يتضمن الكتاب في الفصل الاوّل مقالات حول أهل 
البيت -عليهم السلام ‏ لسماحة قائد الثورة الإسلامية ‏ مد ظله العالي - وغيره 
من الأعلام والكتّاب . ويتضمن الفصل الثاني التعريف ببعض الکتب التي هي 
حول أهل البيت عليهم السلام . ويتضمن الفصل الثالث دراسة نسخ ومخطوطات 
نهج البلاغة ء وكذا مصادر دراسة الإمام الحسين . وكذا مصادر حديث الغدیر» 
وكذا مصادر دراسة حياة هل البيت عليهم السلام بصورة عامةء وكذا المصادر 
التي كتبت حول السيدة الزهراء صلوات الله عليها. مع تعريف بالكتب ومحتویاتها . 


۶- صحيفة الأبرار في مناقب المعصومين الأطهار عليهم صلوات الملك الجبارء 
العلامة الميرزا محمد التبريزي المامقانی الملقب بحجة الإسلام . والمتخلُص 
ب «نيراء مطبعة الشفق ‏ تبريز ء ۱۳۸۸ هش , جزءان فى مجلد واحد فى 


۰ صفحة من القطع الرحلي . 


۳۶۰ معرقم الامام 


موضوع الکتاب : قام المؤلف القدیر بایراد أحاديث كثيرة من المصادر 
المعتبرة فیما يرتبط بموصوع فضائل ومعاجز الاربعة عشر معصوماً علیهم 
السلام ء وأضاف إليها الشرح والتوضیح مع بيان النکات الدقيقة والعمیقة . 


۵ - على عليه السلام والمناقب ‏ عبد العلی گویا. منشورات زرارة - طهران» 
۹ ه ش ٠‏ فى مجلد واحد باللغة الفارسیة . 

موضوع الکتاب : تناول الکتاب فضائل ومعاجز الأنبي الاکرم - صلی الله 
عليه وآله - وکذا الامام على والزهراء عليهما السلام. ومعارف مروية عن الائمة 
المعصومین علیهم السلام» وکذا خصائص آنوار الله القدسية . 


٦‏ - على عليه السلام وپایان تاريخ ء السید مجید فلسفیان » منشورات مسجد 
جمکران المقدس ‏ ۱۳۷۸ ه ش٠‏ في مجلد واحد » باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب : تناول مؤلف الکتاب المعنی الاصطلاحي للحُجّة . والأدلة 
العقلية على الاضطرار إلى الحجّة ء والحجج بعد النبي صلی اللہ عليه وآله. 
وصفات خجج الله » وعلم الإمام.. وبحوث أخرى تتعلق بالأئمة المعصومين 
عليهم السلام ء وكذا وظيفة العباد إزاء الامام ء وإقامة الدولة الإسلامية.. ومواضيع 


اخرى . 


مجلد واحد. 

موضوع الکتاب : إثبات إمامة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام . والكتاب 
ینم عن اقتدار وتبحر مؤلفه » وقوة.ذاكرته بحد يقل نظیره . والكتاب معدود من 
المصادر والمراجع المعول عليها عند الكثير من المحققین ‏ كالعلامة الاميني 


مصادر بحوث معرفۃ الإمام ۳٤١‏ 


وغیره . والمژلف هو صاحب کتابي مدينة المعاجز وتفسیر البرهان اللذین بُعدان 
من الکتب ذات الاهمية الفائقة فى مجالیهما . 


۸ فرهنگ اهل بيت علیهم السلام از دید گاه قرآن» عبد الأمير ساكي . منشورات 
جهان رایانه - طهران ء ۰ هش » في مجلد واحد. باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب: معجم مفردات القرآن الکریم مع تفسیر یبرز شأن آهل 
البیت علیهم السلام » على أساس ترتیب سور القرآن الکریم . وقد قام المؤلف 
بذكر جميع الآيات القرآنية النازلة في المعصومین علیهم السلام» مع ذکر آسباب 
النزول في ضوء الروايات المعتبرة من ۲۰ مصدرا من کتب الشيعة والينة حيبت 
يذكر تحت كل آیة ما ترتبط بها من روايات . والكتاب من هذه الجهة فريد في 
بأبه . 


۹۔ قادتنا كيف نعرفهم. آية الله سيد محمد علي ميلاني ء مؤسسة آل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ لإحياء التراث - قم ء ١4١16‏ هء في ۸ مجلدات . 

موضوع الكتاب : الاحادیث التي اتفق على روايتها الفريقان في مناقب السادة 
الأطهار من أهل البيت عليهم السلام. المجلدات الأربعة الأولى تختص بمناقب 
أمير المؤمنين عليه السلام» والثالث بالتحديد يتناول مناقب علي -عليه السلام - 
في القرآن الكريم » والمجلدات ۵ ٦-‏ ترتبط بمناقب الزهراء والائمة من ذريتها 
عليهم السلام . والجلد الثامن خصص للفهارس الفنية للکتاب . 


۰ -الكافي » ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني » منشورات فرهنگ 
اهل بيت - طهران . 

موضوع الكتاب : هو من الكتب الأربعة المعتبرة عند الإمامية . والذي قام 
مؤلفه المحدث الورع -رحمه الله بجمع أحاديث أهل البيت - عليهم السلام - 


۳:۲ معرفت الامام 


فيه » وذلك في ثلاثة أقسام : الأصولء الفروع ء الروضة . وفي القسم الأول بعد 
أن روی الاحادیث المتعلقة بالعقل والجهل وفضل العلم ؛ روی الاحادیث المتعلقة 
بموضوع التوحید . ثم تطرق إلى الأحاديث التي تندرج تحت عنوان الحجة» 
حیث روی آحادیث تتعلق بمعرفة الامام ء وخلق الامام. خصائص الإمام. 
وحياة الأئمة علیهم السلام.. وغیر ذلك من الروایات المتعلق ببحوث الامامة 
ومعرفة الامام . 


۱ - کشف الغمة في معرفة الأئمةء أبو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح 
الاربلي ء منشورات الشریف الرضي ؛ ۱۸۲۱ هء في مجلدین . 

موضوع الکتاب : إن المؤلف الکتاب (ت 595 ه) من الاجلاء المبجلین 
عند علماء الامامية . وکتابه بمحل احترام وتقدیر وعناية لدی أهل العلم . هذا 
الکتاب یتناول سيرة النبي الأكرم ‏ صلی الله عليه وآله - والائمة المعصومین 
علیهم السلامء من جهة الولادة والوفاة والفضائل والاولاد والاحادیث والمواعظ.. 
وغیر ذلك . 


۳۲ - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي رحمه الله . مكتبة 
المصطفوي - قم . مجلد واحد. 

موضوع الکتاب : هو شرح للعلامة الحلي على کتاب تجرید الاعتقاد للخواجة 
نصير الدين الطوسي ‏ وهو مخصص للبحوث الاعتقادية الكلامية . وفي موضوع 
الإمامة تم تناول بحوث مهمة وبديعة في مجال فضائل وخصائص وعصمة وعلم 
اف الاک المعصومين عليهم السلام . 


۳ ۔ مدينة المعاجز. العلامة السید هاشم بن سلیمان البحراني » مؤسسة 


مصادر بحوث معرفۃ الامام ۳۳ 


موضوع الکتاب : قام المحداث الخبیر العلامة البحراني في هذا الکتاب النفیس 
بجمع معاجز وکرامات المعصومین علیهم السلام في جميع الأبعاد والمجالات 
ہما تس ويثبت عظمتهم - علیهم السلام - وامتلاکهم للولاية التكوينية . 


۶ - مصباح الهداية في إثبات الولاية آیة الله السید علي البهبهاني . 

موضوع الکتاب: أربعون حديثاً في إثبات إمامة المعصومین من أهل البیت 
علیهم السلام . مع الافادة من الآيات والأحادیث: إضافة إلى التطرق إلى النکات 
الدقيقة والفوائد العلمية العمیقة . وقد تم طبعه بعد أن قام باعداده آية الله الاستادي . 


۳۵ - معرفه الامام. السید محمد حسين الحسيني الاه تست 
البیضاء -بیروت ‏ ۱۶۱۵ ه, فی ۱۸ مجلداً. 

موضوع الکتاب : هو الترجمة العربية لمجموعة مقالات العلامة الطهراني 
في بحوث معرفة الإمام» والتي تشتمل على بحوث تفسیریف وحدیثیةء وتاريخية 2 
واجتماعية.. وذلك فيما يتعلق بالإمامة العامة والخاصة . 


۲ - منتهى الآمال في تاريخ النبي والال. الشيخ عباس القمي ؛ في مجلدين 
باللغة الفارسية . وقد تمت ترجمته إلى العربية ایضا. 

موضوع الكتاب : يتناول الكتاب سيرة النبي الأكرم والمعصومين عليهم 
السلام » بصورة مفصلة تشمل جميع مناحي حياتهم عليهم السلام ء من ولادة 
ووفاة وسيرة وكلمات ومعاجز » وأصحاب وأولاد.. مع تفصيل وبيان نفيس 
ونكات بديعة . وقد قام المؤلف في تتمة المتتهی بتناول حياة أئمة الظلم الباغين 
الذي عاصروا الأئمة المعصومين عليهم السلام . 


۷ - منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة, العلامة المحقق المیرزا حبيب الله 
الهاشمی الخوئی » فى 7١‏ مجلداً . 


:۳ معرقم الامام 


موضوع الکتاب : شرح کامل وجامع لنهج البلاغة . يقوم فيه مولفه بنقل 
أقوال الشراح الاخرین . مع التقييم والنقد . بحیث يغني الباحث عن مراجعة 
الکثیر من شروح نهج البلاغة . اضافة إلى أنه یتناول بحوث الامامة ومعرفة 
الامام بصورة مفصلة ومعمقة مع اقتدار علمي متميّز . 


۸- نسیم معرفت. خُجّۃ الاسلام والمسلمین الشیخ حسین الگنجی. 
منشورات طوبای محبت -قم. ۱۳۸۶ هش . فی مجلد واحد, باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب : شرح مختصر على الزيارة الجامعة الكبيرة » یتناول مقام 
ومنزلة أهل البیت -علیهم السلام - بلغة مبسّطة قريبة إلى المثقف وبالخصوص 
لجیل الشباب . وقد صدر منه إلى الآن مجلد واحد . وللمؤلف کتب أخرى 
في موضوع الإمامة ومعرفة الامامة باللغة الفارسية . 


۹ - ولایت در قرآن کریم مجموعة من المولفین» منشورات شهریار - 
قم . ۱۳۷۹ هش » مجلد واحد ‏ باللغة الفارسية . 

موضوع الکتاب : یتناول الکتاب عدة مواضیع منها: معنی الولاية وانواعه 
الولاية التكوينية للنبي والائمة علیهم السلام ء الولاية التشريعية ولاية الائمة 
- عليهم السلام - في القرآن الکریم ‏ فضائل الامام علي عليه السلام في القرآن 
الكريم . خاتم الولایةء حکومة الصالحین في الارض وأولياء الله تعالی . 

۰ ولایت کلیه. آية الله العلامة السید حسين الميرجهاني الطباطبائي › 
منشورات الهادي -قم ء في ۳۷۰ صفحة. من القطع الوزيري » الطبعة الاولی : 
۲ هش . 

موضوع الکتاب: ان مؤلف الکتاب من الأجلاء أصحاب الکرامات والتشرف 
بلقاء الامام صاحب الزمان عليه السلام . وقد قام بطرح آرائه فیما یر تبط بالائمة 


مصادر بحوث معرفي الامام ۳:۵ 


المعصومين - عليهم السلام ‏ في كتابه هذا على الترتیب التالي : 
١_الولاية‏ ؛ لفظها ومعناها . 
۲ - خاتم الأنبياء والإمامة والولاية الكلية . 
ا عله الامام . 
۵ - العترة وجوب معرفتهم . 
7 - مقام الولاية الكلية للأئمة الأطهار علیهم السلام . 
۷- اشتقاق الاسماء الخمسة المباركة . 


وفي القسم الثاني من الکتاب تعرض المؤلف للشبهات المطروحة في موضوع 
الولاية التكوينية للنبي الاکرم صلی الله عليه وآلهء وتناولها بالتقد والتفنید . 


اد جو د 


OE ETE کیہ رپ‎ 


فهرس المصادر 


ہی ہیں 
دم هی 


ا وھ 


. القرآن الکریم‎ ١ 

۲ نهج البلاغة » أحاديث الامام علي -علیه السلام -جمعها السید الرضي ‏ مع الترجمة 
الفارسية للمرحوم محمد الدشتي . 

۳ - مفاتیح الجنان , الحاج الشيخ عباس القمي رحمه الله . 

٤‏ - آیات ولایت در قرآن » آبو القاسم علیان نژاد. آية الله مکارم الشيرازي » منشورات 
نسل جوان - قم » الطبعة الأولی : ۱۳۸۱ هش . 

6ه آيت بصيرت › آية الله الحاج رضا بهاء الديني ‏ السید حسن شفيعي ء منشورات 
يارسيان قم > الطبعة الثانية : ۱۳۷۵ ه ش . 

1 إحقاق الحق وإزهاق الباطل › القاضي نور الله التستري رحمه الله » منشورات 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي قم ء ٥٥٤١‏ ه. 

۷ - ادب فناى مقربان. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» ية الله الجوادي الاملي ء منشورات 
إسراء - قم . الطبعة الأولى : ۱۳۸۳ هش . 

۸ اربعين» للشیخ البهائي (الترجمة الفارسية) منشورات حکمت-طهران, ۱۳۷۲ هش . 

4 إرشاد القلوب ‏ الشیخ حسن بن علي الدیلمي ء منشورات دار الأسوة ‏ طهران . 

۰ - أصول الكافي . محمد بن یعقوب الكليني » ترجمة المصط‌فوي. منشورات 
فرهنگ اسلامی . طهران . 

۱ - آصول الفقه . محمد رضا المظفر» منشورات مکتب النشر الاسلامي - قم ‏ الطبعة 
الثالثة : ۱۳۱۸ هاش . 

۲ ۔ امامت وانسان کامل از دید گاه امام خمینی, تبیانء الکراسة الثانية والاربعون مؤسسة 
تنظیم ونشر آثار الامام الخميني ء طهران ء الطبعة الأولى : ۱۳۸۱ ه ش . 

۳ أنوار الولایة ء آية الله الملا زین العابدین الگلبایگانی. سنة ۱٥٤١‏ ه. 

۱ - الامام علي بن أبي ۵9 ا الرحماني 
الهمداني » مركز منیز الثقافي - طهران ء ۱۳۷۵ هش . 


۳۵ معرقن الامام 


۵ - الارشاد » الشیخ المفید ء مؤسسة آل البیت - قم . الطبعة الأولى : ۱۶۱۳ ه. 

٦۔‏ الاضتیعاب فی معرفة الأصحاب؛ لابن عبد البر القرطبي ‏ دار الکتب العلمية - 
بیروت ۰ ۱۶۱۵ ه. 

۷۔ الاحتجاج » أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي , مؤسسة الأعلمي - بيروت» 
۳ ه. 

۸ - الحدائق الناضرة ‏ الشيخ يوسف البحراني » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بالحوزة العلمیة قم المقدسة. . 

6 الحنة العاصمة آیة الله السید حسن الميرجهاني الطباطبائي . منشورات صدر - 
طهران » ۱۳۹۸ ه. 

۰ - الصراط المستقیم ء علي بن يونس النباطي العاملي البياضي ‏ المكتبة الحيدرية - 
النجف الاشرف ء ۱۳۸۶ ھ. 

۱ - الغدیر ء العلامة الأميني» منشورات الامام أمير المؤمنين» الطبعة الرابعة - طهران . 

۲ الغيبة ء الشیخ الطوسي ء مؤسسة المعارف الاسلامية - قم » ۱2۱۱ ه. 

۳ الغيبة » محمد بن إبراهيم النعماني ء مکتب الصدوق - طهران » ۱۳۹۷ ه . 

٤‏ ۔ الفصول العلية في فضائل آمیر المؤمنين عليه السلام» الحاج الشیخ عباس القمي» 
مؤسسة في طریق الحق - قم » الطبعة الأولى : ۱۳۳۵ ه ش . 

۵ ۔ القطرة في بحر مناقب النبي والعترة» آية الله السید أحمد المستنبط ء منشورات 
حاذق - قم » الطبعة الأولى : ۱۶۲۱ ه-. 

١‏ - بحار الأنوار » العلامة محمد باقر المجلسي ‏ مؤسسة الوفاء - پر وی 

۷ - بصائر الدرجات أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمي . منشورات 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي, ۱۸۰6 ه-. 

۸ - بيت الأحزان » الشیخ عباس القمي ء مطبعة سید الشهداء - قم ء الطبعة الأولى : 
۶ ه.. 


فھرس الصادر 2 


۹۔ تحف العقول » حسن بن علي الحرانی» منشورات الاسلامية -طهران » ۱۶۰۰ ه. 
۰- تفسیر البرهان » السيد هاشم البحراني ء مؤسسة البعثة - طهران » الطبعة الأولى 


۵ ه. 
۱ - تفسیر التسنیم ء آية الله الجوادي الآملى . منشورات إسراء ‏ قم ء الطبعة الأولى : 
۸ هاش . 


۲- تفسیر سورة یس : محاضرات آیة الله المظاهري في الحرس الثوري - قم . 

۳ - تفسیر الصافي ‏ الملا محسن الفیض الكاشاني » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت ۰ ۱۶۰۲ ه. 

- تفسیر العياشي , محمد بن مسعود العیاش السمرقندي. منشورات العلمية الاسلامیة‎ - ٤ 
. طھرانء ۱۳۸۱ هش‎ 

٠٥‏ - تفسیر القمي . علي بن إبراهيم القمي . مؤسسة الأعلمي ‏ بیروت » ۱۱۲ ه. 

٦‏ ۔ تفسیر كنز الدقائق . محمد بن محمد رضا المشهدي . منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد الاسلامية - طهران » ۱۶۱۱ ه. 

۷ - تفسیر مجمع البیان . الفضل بن الحسن الطبرسي » مكتبة آية الله المرعشي النجفي - 
قم, ۱:۰۳ ه. 

۸ - تفسیر الأمثل» آية الله مکارم الشيرازي وجمع من العلمای دار الکتب الاسلامية - 
طهران . الطبعة الثانية والثلاثون : ۱۳۷۶ هش . 

۹۔ تفسیر نور الثقلین ء عبد علي بن جمعة الحويزي » منشورات إسماعليان ‏ قم . 

۰ التوحيد , الشيخ محمد بن علي بن حسین بن بابویه القمي . مکتبة الصدوق - 
طهران . ۱۳۷۸ھ . 

۱ - تهذیب الأحکام , الشیخ الطوسي » دار التعارف للمطبوعات - بیروت . 

۲ - ثواب الأعمال » الشیخ الصدوق ‏ المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف . 


YoY‏ معرفہ الإمام 


۳ - حديقة الشيعة . أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي . منشورات گلي - طهران» 
الطبعة الرابعة : ۱۳۷۷ ه. 

6 - حصون » فصلية تعنی بحياة قائد الثورة الإسلامية وفکره السياسي » مركز التحقیقات 
الإسلامية التابعة لممثلية الولي الفقیه في الحرس الثوري -قم. كلية الشهید المحلاتي . 

٥‏ ۔ در محضر علامه طباطبائی. محمد حسن رخشاد. منشورات سماء القلم -قم. 
الطبعة الرابعة : ۱۳۸۵ هش . 

٦۔‏ دلائل الإمامة ء آبو جعفر محمد بن جرير الطبري ء مؤسسة البعثة ‏ قم . 

۷ - رساله نوین ‏ الامام الخميني قدس سره . مؤسسة انجام کتب - طهران ‏ الطبعة 
الثانية : ۱۳۳۱ هش . 

۸ - روضة المتفین . العلامة محمد تقي المجلسی ‏ منشورات مؤسسة الثقافة الا سلامية 
سدقم ۱۳۹۳ ھ. 

۹ ۔ ریاحین الشريعة ء الشيخ ذبیح الله المحلاتي ء دار الكتب الاسلامية - طهران › 
۹ ھ. 

۰ - زمهر افروخته ء السيد علي الموسوي الطهراني » منشورات سروش - طهران» 
الطبعة الأولى ۰ ۱۳۸۱ ه ش . 

۱ - سفينة البحار. الحاج الشیخ عباس القمي ء منشورات الاسوة - قم وطهران » 
الطبعة الثانية : ٥٢٤١‏ ه-. 

1 - سیری در صحیحین ؛ محمد صادق النجمي › قم ء ۱ مه ش. 

۳ - سيره پیشوایان مهدي بيشوائي , موسسة الامام الصادق (ع) -قم الطبعة الثالثة : 
0 ه ش. 

۶ شبهاى پیشاور. المرحول سلطان الواعظين الشيرازي . دار الكتب الإسلامية - 
طهران ‏ الطبعة ۱۲ . 

۵ شجره طوبى » الشيخ محمد مهدي الحائري المازندراني » المكتبة الحيدرية - 
قم . الطبعة الاولی : ۱۳۷۸ ه . 


فهرس الصادر ror‏ 


٦‏ ۔ شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید المعتزلي ء دار إحياء الکتب العربية - مصر. 
۵ ه . 

۷ - شناخت‌نامه اهل بيت . المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم 
السلام ء ۱۳۸۳ هش . 

۸ - شواهد التنزيل ء الحاكم الحسكاني . مؤسسة الأعلمي ‏ بیروت » ۱۳۹۲ ه . 

4 الطراتف ‏ السيد ابن طاوس ‏ مطبعة خيام ‏ قم . ١4٠٠١‏ ه. 

۰ طهارت روح › نماز وعبادت در آثار شهيد مطهري » حسين واعظي نژادء ستاد 
اقامه نماز - قم » الطبعة الأولى ء ۱۳۷۶ هش . 

اب رال لی شاپ ضر ااي تقو رات ا سيك اه 

۲ - عیون آخبار الرضا (ع)ء الشیخ الصدوق : المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف: 


۰ ها. 
۳ - غرر الحکم ودرر الکلم . عبد الواحد التميمي الامدي. ترجمة محمد علي الأنصاري 
القمى ء الطبعة الثامنة - قم . 


٤‏ - فاطمة الزهراء أم أبيهاء العلامة الأميني . منشورات الاستقلال - طهران » الطبعة 
الأولى : ۱۳۷۲ ه ش . 

6 - فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى . الشيخ أحمد الرحماني الھمداني ء منشورات 
منیز - طهران . الطبعة الثالثة : ۱۳۷۸ ه ش . 

7 - قادتنا كيف نعرفهم , آية الله السيد محمد هادي الميلاني ء مطبعة مهر - قم . 
موس آل البیت . الطبعة الثائية , ۱6۱۳ ه. 

۷ - کاشف الاأسرار المولی نظرعلی الطالقانی ء موسسة رسا طهران. الطبعة الاولی : 
مم ۱7 ۱ ۱ 

۸۔ کتاب سليم بن قيس (آسرار آل محمد)ء سلیم بن قيس الکوفی , دار الکتب 
الاسلامية - قم . 


of‏ معرفي الامام 


۹۔ كنز الفواند. آبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي » مكتبة مصطفوي - قم . 
۰ _ مدينة المعاجز ‏ السيد هاشم البحراني» مؤسسة المعارف الإسلامية -قم» الطبعة 
الأولی : ۱۶۱۶ ه-. 
۱ - مراة العقول . العلامة محمد باقر المجلسي ء دار الکتب الاسلامية - قم » ۱۳۱۳ 
مہ 
۲ ۔ مستدرك الوسائل . الميرزا حسين النوري الطبرسی . مؤسسة آل البیت - قمء 
۷ھ. 
۳ - مسند الجواد (ع)ء عزيز الله العطاردي» مؤتمر الإمام الرضا العالمي» ۱۶۱۰ ه. 
۶ - مصباح الشريعة, المنسوب إلى الإمام الصادق (ع)ء مزسسة الأعلمي للمطبوعات» 
٠ھ‏ 
۵ - مصباح الهداية والولایة ء آية الله السيد علي الموسوي البھبھانيء مطبعة سلمان 
الفارسي - قم ء الطبعة الرابعة : ۱۶۱۸ ھ . 
- معاني الأخبارء الشيخ الصدوق . منشورات الإسلامية ‏ قم ء ESI)‏ 
۷ ۔ معجم أحاديث الامام المهدي (ع)ء الشيخ علي الكوراني » مؤسسة المعارف 
الاسلامية . ۱۶۱۱ ه-. 
۸ - مکیال المکارم . آية الله السید محمد الموسوي الأصفهاني ء منشورات مدرسة 
الامام المهدي - قم . ۱۰۶ ه. 
۹ - مناقب الخوارزمي » الخطیب الخوارزمي مطبعة النجف الأشرف (افست) طهران . 
۰ - منتهی الامال ء الحاج الشیخ عباس القمي» منشورات جاویدان علمي . 
۱ - منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة العلامة المیرزا حبیب الخوئی ء منشورات 
المکتب الاسلامي . ۱ 
۲ - مهج الدعوات : السید ابن طاووس ‏ مؤسسة الأعلمی - بیروت . 
۳۔ نشان از ہی نشانهاء علي المقدادي الأصفهاني ء منشور ات آداب . 


فهرس الصادر ۳6۵ 


۶ - وسائل الشيعة . الشيخ الحر العاملي ء منشورات المکتب الاسلامي - طهران . 
الطبعة الخامست ۱۳۹۸ ه. 

۵ - وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خميني . 

7 - ولایت المتقین ء زین العابدین بن حسین الطباطبائي الأبرقويي . 

۷ - ولایت کلیه . آبة الله الحاج السید حسن الميرجهاني . منشورات الهادي - قم 
الطبعة الأولى : ۱۳۸۲ هش . 

۸ - ينابيع المودة» السید أحمد سلیمان القندوزي ء مطبعة اسلامبول ء ۱۳۰۲ ه. 


با د و 


فهرس مواضیع الکتاب 


الإهداء DO SA.‏ ا ۸ 
كلمة المجمع العالمي لمعرفة الشيعة والتشیع سم AOR‏ 
د سرن چھر ما یہی ا E SSSA‏ ۱۱ 

المْصل الأول 

الاسّس الأولية لمعرفة الامام 

مكانة الامامة في الإسلام EASE SERO ei‏ 
الإمامة أصل الدين أم الدين كلّه؟ a‏ 
الانحراف عن الإمامة انحرافة عن الدين کل O O a‏ 
نقاط الاشتراك بين القرآن والعترة مع و VC SA SAN‏ 
أفضلية أهل البيت (ع) من القرآن الكريم O ONE‏ ی ۱ 

المصل الثاني 

علم الإمام 
توطئة a‏ سمش کر ماج و OSTA DER‏ ۱ 
تساوي أو تفاضل الأئمة الأطهار في العلم سس DANE‏ نگ 
الآراء المختلفة في التساوي والتفاضل EOL IS‏ 
دراسة روايات التساوي والتفاضل o‏ سج سی 000 
مصادر علم الإمام سس سب ہبہ سس ا 
مصاديق علم الأئمة علیهم السلام ےئ O‏ میں سان س تا 

المصل الثالث 

الا جابة عن الشبهات المر تبطة بعلم الإمام 

علم الأئمة - عليهم السلام - بالغيب E DS‏ 
العلم بالقيامة SRS‏ ال ا ESE‏ ۱۸۷600 


العلم بوقت الظهور والفرج الشريف رر يي ل 
ازدياد علم الامام في لیالی الجمعة ار ارہ ل 
العلم بوقت الاستشهاد واختیارہ ا ا O E‏ 

الفصل الرابع 

الولاية التكوينية لأهل البیت علیهم السلام 

الولایة التكوينية سمٌٗمئکگطسمسہا لم ل 
الولاية التكوينية فى القرآن الکریم مجر ی( 
الولاية التكوينية في الأحاديث ا ( 
أسباب وعلل امتلاك الولاية التكوينية جیئمئنش 0 
نسبة الخلق والرزق إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام Ree‏ 

الفصل الخامس 

ال جابة عن الشبهات المرتبطة بالولاية التكوينية 

الشبهة الأولى سے سج سس لت مس EMD N‏ 
الشبهة الثانية ا OA‏ 
الشبهة الثالثة د"ٌممس لوا مہ شس E E I‏ 
ملحق یستعرض جملة من مصادر بحوث معرفة الإمامة سو یت 
فهرش التضادر جح رونا نت 


۳6۸ 


ناممؤلف | 
قربانعلى محقق ارزگانی 
سيد جعفرصادقی فدكى 


سيماى شيعه ازنكاه اهل بیت 22 


فصل سرخ انديشه ش.زهرایی متين 


آسیب شناسى جامعه ازديدكاه قرآن ١ذ‏ دكتر احمد مهدى زاده ۶ | كالينكور 
آسیب شناسی جامعه ازدیدگاه قرآن .| فارسی | دکتراحمد مهدی زاده ۱۳۸۶ 


سيماى صحابه در قرآن و احاديث متواتره ابوالعباس ابن كمال 
ابوالعباس ابن كمال 


سيماى صحابه در قرآن و احاديث متواتره 


شيعيان عراق 


راہ هدایت فارسی | محبوب ابراهيم زاده سرابی ۰ اوزیری | ۱۳۰۰۰ 


معصومه قره داغی ۶ | گالینگور | ۱۵۱ اوزیری| ۲۳۰۰ 


امام على !بت و سقیفه 


امام شناسی استاد حسین گنجی وزیری ۸۲۰ 
رسول اعظميَِه ازدیدگاه امام علی ا |فارسی | دكترسيد محمد مرتضوی | ۱۳۸۶ | گالینگور | ۳۲۷ |وزیری | ۶۵۰۰ 


اصحاب ایرانی ائمه اطهار +23 


فارسی | دكترسيد حسن قریشی |۱۳۸۶ کالینگیر ۳۶۰ وروی ات۷۳ 


دنیا و ارتباط آن با آخرت از نگاه قرآن دکتر فضل الله روزبهی ۷ | گالینگور | ۴۱۲ اوزیری | ۸۲۵۰ 
۳ ترجمه : مولانا سید اختررض 
مصائب آل سز اردو الا 90 سیت 23 ۶ | ۱۳۸۶ | گالینگور | ۴۲۹ آوزیری| ۸۵۰۰ 
نب ال ما ** | محمد مهدی اشتهاردی) لینگور وزیری 


الحجج البالغة فى حقانية التشیع | عربی عطایی اصفهانی ۶ | كالينكور | ۴۴۸ |وزیری ۹۰۰۰ 
= جک ا 

جزنية الشهادة الثالثة فى الاذان و الاقامة | عربی عبدالهادی کرمی ۷ | گالینگور | ۴۶۳ اوزیری | ٩۳۰۰‏ 

قرة العین بحدیث الثقلین عربی | الشیخ زكريا برکات درويش | ۱۳۸۹ | گالینگور | ۲۲۸ اوزيرى | ۶۰۰۰ 


منتخب مفاتيح الجنان با اصلاح و اضافات | عربى | سحاد اتصارى ۱[ ۹ | شومیز | ۲۰۸ |جیبی | ۱۶۰۰ 


بزرگترین مصیبت عالم فارسی محمد خادمی ۹ | شومیز | ۲۸۰ وزیری | ۴۰۰۰ 
+ جه 5 


آوای ولایت فارسی مجید جعفر پور ۱۳۸۹ ۱ شوميز | ۴۰ اجیبی | ۴۵۰ 


مناجات الخاشعین عربی | استاد انصاری بویراحمدی | ۱۳۸۳ | شومیز | ۵٩‏ جیبی ۷۰۰ 


